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بطل لا ننساه 


مقدمسة 


اتصبلت بيني وبينه أسساب كثيرة » فيما بين الثلاثينات والخسيئنات . 
حلست اليه في بيته ‏ بعين شمس ثم الزمالك . 
كانت تشدني اليه طاقته البارعة في الحديث »© :وثقافته الواسعة. 
المحيطة » وحبه للقراءة الى دوجةق الفهم » وتجاريه الخصبة 'الغنية » وركوبه 
من المخاطر ما تعجر عنه '"فرقة من أشجع الرجال » وؤفاؤه النادر » وسخاؤه 
وكرمه في غير تظاهر وعلي قلة ما لدبه . 
اك 


0 الممرييكتدث كثيرآ لأصحاب المناضب أو اماه ولذلككإن 


مجالسة و ردان للحا اوري ب 4 لل 
الا و ل 1 0 

هذه الآمة ..ء. وكان امات من الشنناب ألفين تراددؤا عليه وسفعوا منة © 
سمعون مثه وصية لا يمل من تكرارها :اقرأوا .. أقرأوأ , 

كانت زوبحته ا ا © تلح عليه في ان يطلب 'منها شيمًا لا 
يوجد في مصر . فكان طلبه الوحيد ( آخر_كتاب ) في علوم السياسة والفكر 
والشخصيات المعاصرة والبطولات الغابرة . وكان بحيد القراءة والحديث 
بالعربية والتركية والاتجليزية والفرنسية والالمانية » ويعراف الاسيانية. 

جاءت في عرض الحديث ‏ ذات مرة سيرة الاسكندر المقدوني فاذا به. 
بدي “من دقائقي التفاصييل عن عمياته 4 وكأنه تتخصص ني دراسة هذا البطل 
الامر يقي ا. افاذًا عرضت 'مأساة العرب في الاندلس »© فهو مفيض ») ومقنع . 
وقد كانت اسبانيا » اجد المنافي التي اوصلته اليها مظاردة الانجليز. وما اروع 
قصصه واحاديثه عن الامامين السنوسي وبحيى جميد الدين » وقد زينت. 
بالفكاهة النارمة والجركة التمثيلية الرشيقة . 

روي أنه كان ف حضوب ساحث الامير السثو سي في الحرب الليسة اضسك. 
ابطاليا » فدخل ساقي القهوة » وقدم للامام فنجالا »أخذ منه رشفة ثم مد. 


كن 


.بده به لعريز »؛ فدهشس صاحمنا ان تكون ضيافته بقبة من فنجال . فتناوله 
وسكب [١‏ لبقية فى هدوء » بحواره © واعاد الفنحال للساقي . واذا با لمحضور 
في مجلس الآمير يتولاهم وجوم وضيق شديد . فان أفضل التكريم ان يناول 
الامير باقي ما بشربه من قهوة لضيفه .. ولم يكن عزيز بعلم بهذا التقليد . 
.وبعد جهد سويت هذه المشكلة » بتدخل من مصطفى كمال © وأنور على 
مااذكر !! قلت له 

ل واذا كنت تعلم بأمر هذا التقليد فماذا كنت تصنع ؟ قال على الفور : 

لك 3 

اسكب الفتجال .. من بدريئي بان الامير لم تكن اسنانه مريضة 
بالبايوريا أو غيرها ! 

ل ل ‏ ا قت 
البلقان » أو بطاح أليمن . 

وكان عزيز المصري لا بحب الافاضة في الحديث عن زملاثة العراقيين 
في جمعية « العهد » من امثال وري السعيد وجميل المدفعي وطالب النقيب 
وانوفيق السويدي والسعدون والهاشميين طة وسن . وأن كان دائما بثني ب 
من 1 3100| عوايية ا د اسملا اليه 0 

وحدث أن 7 010000 نسخة من الطبعة النادرة الضخمة 
لكتاب « أعمدة الحكمة السبعة » للجاسوس الاتجليزي المعروف لورئس ٠.‏ 
وحملتها اليه » 2 ران | قزل وي الل 

ولدمقكي وجوه ال نظ بر يمه على الجاد 1 ثم قال : 

لعلك انفقت مبلغا كبيرا في سبيل الحصول على هذا الكتاب » فقلت : 

أجل .. فقال 

خسارة . . هذا رجحل « تصاب » ! 

.2 سس 

ولم آفهم حقيقة هذه الكلمة الا بعد سنين طويلة بعد ان تكشفت اسرار 
هذا الداعية النصاب »© والعميل الصهيوني المستش . 

ومضت الايام ؛ وجمعت بيئنا مغامرات » وضمتئا سجون في محن 
الحرب العالمية الثانية وما بعدها » مما سنفصله في حينه . فلما اذن الله 
لرحلة هذا المجاهد الفذ الى انتهاء .. هذا الرجل العبقري الذي عاش في 
دنيانا غريبا ؛ ومات غريبا » انتويت ان اعطيه بعض حقه على قوميتنا العربية 
ووطئنا المصري بتأليف كتاب عنه » يكون قبسا من نور لاجيال لم تعلم الكثير 
عن البطولة الحقة في اروع صورها ... 

في هذه الفترة اتصل بي صديق يشرف على اصدار كتب تعيئها الدولة» 


4 


وطلب مني كتابا بضيغة الى سلسلة اعلام الاسلام . قلت له : 


ليس من عادتي الا لشرورة ‏ ان اصدر كتبي عن طريق ناشر . قانا 
اتولى هذا الامر بنفسي »؛ كلما وجدت لدي طاقة على ذلك . ولكن في ذهني 
الان كتاب عن « عزيز المصري »© »© أتمئى أن أدوته وبصدر فورا .. فهل 

سأرد عليك غذا !! 

ومضى غد »> وكثير مثله . ثم لقني صدفة »© وقال وهو أسوان محزون 
النفس : 

لم يوافقوا يا سيدي ! 

ولم اعلق ؛ ولم اسأل من هم الذين لم 'يوافقوا في ذلك الوقت على 
الكتاب على آخرين يتولون العناية بصدوره .. 

ولكل شيءم ميقات » يعلمه الله .. وقد شاء الله أن يصدر هذا الكتاب» 
وان اخط سطوره » وائنا اتأهب للسفر الى بيروت © فعصسى أن بشهد الئنور 
هناك ٠.‏ 


القسوالأول 


سيره وسحدكر ٠‏ 


في شارع عبد العزيز 


كان أمير المؤمئين السلطان عد العزيز يزور مصر » وكان الخدبوي 
أسماعيل حاكم مصر في ذلك الوقت ‏ ابريل سنة مم1 س شديد الهم 
عظيم الكرب » يتمنى ان تنتهي هذه الزيارة بسلام ٠‏ فهذا أول واحد من 
خلفاء آل عثمان يزور مصر بعد السلطان سليم ٠‏ 

نزل السلطان العثماني في سراي القلعة » التي شهدت من قبله ملوكا 
وسلاطين عظاما امثال صلاح الدين » وبيبرس » وسليم الاول » وبونايرت ؛ 
وود مي 

كان من بالج الويازة أن سضين تلان غلناء مقا وأعانها :+ 
روحتى لا بحدث أي خطأ في المراسم » فقد اجريت من قبل تجارب وتجارب » 
ولا سيما مع وفد العلماء » وقد وكل الى قاضي القضاة التركي ان يعلم 
هو لاء المشايخ الاجلاء كيف يمثلون في حضرة « بادشاه » اميراامنين » 
سلطان البرين » وخاقان البحرين » وخادم الحرمين ٠٠‏ الخ ٠‏ 

فسن ولد لماو الشيخ العروسي شيخ الازهر ‏ 
بوالشيخ السقا من العلماء والمتصوفين » والشيخ العدوي العالم الورع 
.التقى ++ 0 
هلها ويك باقي القاعة حاجز + وقضت التعليمات للعلماء بأن كل واحد 
منهم اذا دخل من الباب » ووقعت عيئاه على جلالة السلطان ان ينحتي | نحناء 
عظيما ويسلم بكلتا يديه بحيث 'تمسان الارض ثم ترتفعان فوق الرأس في 
نر كاك سرزيعة قافا 4 وهو قا ستو النسبات + لت لك الواحد متهم 
بوسير في خطى منتظمة حنتى باب الحاجز » ويكرر الانحناء والتسليم » 


١١ 


يقف وبعود بظهره القهقرى ووجهه للسلطان حتى اذا وصل الباب استدار » 
وسار كما سير كل الناس ٠‏ 

وكان الخدبوي اسماعيل شف وراء السلطان » ويقول له ب بالتركية 
طبعا . اسماء ومناصب الزائرين ٠‏ وتم كل شيء طبقا للنظام » حتى اذا 
حاء دور رابع العلماء الشيخ العدوي » لم يفعل كما درب » فما ان وصل 
الى الحاجز الفاصل حتى تجاوزه » وصعد الى المتصة التي كان السلطان 
وحاقيته واقفا تغليها 6 وواجة التبلطان فين عابنة »وال : 

السلام عليك يا أمير الثومنين ورحمة الله ٠‏ 

وهنا وثب قلب الخديوي اسماعيل من صدره » واحمر وجهه حتى, 
حاكى لون الدم ».وهم بان يتحرك ويدفع الشبيخ العدوي يلقيه علىظهره ٠‏ 
ولكنه لمم ابتساحة لطيفة على وجه السلطان عبدالعزيز ٠‏ فتريث علىوجل* 

وانطلق الشيخ العدوي » بالعرية » يعظ السلطان » وسصره مسا 
يحب عليه نحو الاسلام ونحو المسلمين ء وان حزاءه عند الله بمقدار قيامه 
بالمسئؤولية واحسنانه لادائها » وعقابه بمقدار اهماله لها ٠‏ ثم ألقى سلام 
الاسلام على السلطان وحياه واستدار بظهره وخرج متتصب القامة ثاست. 
الخطى ٠٠‏ 

كل هذا قلب كيان الخديوي ولعن في سره من أشار عليه باختيار هذا 

الشيخ بين الذرين يمثلون بين بدي أمير المؤمنين ٠+‏ وراح نعتذر له عن سقطة 
هذا الشيتم الابله » فاذا السلطان يطلب ترجمة ما قال » ثم قال : انصدره 
انشرح لهذا الشييخ كما لم ينشرح لانسان ء ثم أمر# لدهشة الخدبوي 
البالغة ى بان بهددي الشيخ العدوي خلعة شاهانية » وألف جنيه !! 

وتخليدا لهذه الزيارة وتكرما للسلطان » اطاق اسمه على شارع من 
اهم شوارع القاهرة ف ذلك الوؤقت » وهو « عم دالعزيز » وكانث سكان 
هذا الشارع » شدايدي العناية » بانباء السلطان 6 فلما نقلت: اليهم قصنة. 
الشسيخ العدوي 6 ابمحتهم » وسرت تخاطرهم » وكانت الاسر 'تتندر بها 5 
فاذا قال قائل : السلام عليك 8 أمير المؤمنين 5 فزع «شعتخصن أثنك الفرع 
لأنه كان بمثل في السهرة دور الخديوي الذي روعته هذه التحية ٠‏ 


1١, 


وهن بين سكان هذا الشارع اسرة يطل مبسكنها على حدائق شريف 
الواسعة التي كانت نمتد من شارع عبد العزيزحتى نصل الى شيارع محمد 
على » وكانت اشسجارها الباسقة وزروعها الوفيرة » وخضرتها الدائمة تنافس 
حدائق الازبكية ؛ التي لا تبعد عنها كثيرا ٠‏ 
الا ا م د 
أعيان البحيرة ومزارعبها + وقد اطلق عليه لقب المصري + تمييوا له عن 
جار ترك أسمة ركي اسمه الشيخ على أيضا +٠‏ وكانت ردج الفبع علي سيسدة 
ركسي : تمتاز بالجمال والاناقة ٠‏ ولكنها ككل السيدات الذين استقرت 
أسرهم في مصر » كانث شديدة التعلق سوطنها ؛ وكانت دائمة التحدث 
عن بلادها وروعتها » ول سبما عن عاصمة الخلاقة « اسلام بول » أي 
موطن الاسلام ؛ وقد حرفت فيما بعد الى اسلمبول » أو ( استنبول ٠»‏ 
فاذا جاءت سيرة السلطان عد العزيز ؛ وحادتته مع الشيخ العدويئ أشادت 
بحب السلاطين للعلماء وتكريمهم لهم؛ مما لم يكن يفهمه أو يقدره الخديوي 
اسماعيل ٠‏ 
ورزقٍ الشيخ على من زوجه هذه بابنة كانت قرة عينه +٠‏ وبعبد 
يد ل ا ا شتر 
| عبدالعزيز » على ١‏ مبم السلطانٍ » الذي يحمل شارعهم أسمه » 
00 اللا سم البكامل للولبيد الذي نمئأه الابوات اغد المرين علي ا ملصري ٠‏ 


ولم 0 الإنباء التي تره الي شارع عبد العزيز من الاستانة العلية» 
والى اسرة الشيخ على على ؛ مما سر التخاطر » أو لنهعجة + فلم ثمض على زيارة 
السلطان لعن اربجة عقير هاما ) جتى. اتتزع من قصور الخلافة »؛ ومن 
عرشه الكبير الى سحن ضيق » قبع له فيه ش رياب » تسربت منه قطرات دمه 
مع آخر اتفاس ابحياة » ويتولى من بعده السلطان مرراد » ثم ما يلبث ان 
يخلع » ويوافيه الموت الخفي الذي كان من نصيب كثير من اسلافبه ؛ 
ويتولى عبد الحميد الثاني عرش السلبلنة » وبنباء على ضِمدٍ الدول 
الاجنبية » كان من أهم فرماناته » خلع خدبوي مصر اسماعيل » وتولية 
ابنه توفيق مكانه ٠‏ ولم ,يكن قد مضى بين الحفلات الرائعة التي أقامهب! 
استقبالا لعبد العزِيز » وبين سقوطه هو اكثر من ١١‏ عاما ٠‏ 


او 


ومهما كانت الماسي التي صاحبت اصحاب التيجان والعروش في 
الاستانة وفي القاهرة » فان اسرة الشييخ علي » كانت تستقبلها بالدهشة 
والحسرة : ولكن عنابتها يطفليها » كانت سلواها وأنسها ء* 

وما ان يلغ عبد العزيز الصغير سن التعليم حتى ثال منه في المدرسة» 
وف المدارس الخاصة أو ف عنايةءوكان نعليمه الثانوي في المدرسة التوفيقية 
بحى شبرا ٠‏ وكانت مدرمة الطبقة الراقية في ذلك الوقت + وكان حينط 
يذهب اليها بدوكار » وهو عربة بجرها جواد مطهم احسن تزيينة “وسائقه 
لبس رداء أزرق على طريقة سائقي الاعيان في ذلك الزمان ٠‏ 

وكانت المدرسة التوفيقية ع باللغة الانحليزية ؛ لان الانجليز 
كانوا قد احتلوا مصر عام؟88١‏ ؛ أي بعد عآمين منميلاد الطفل عبدالعزيز» 
وبسطوا يدهم على كل مرافقها ٠‏ وقد مكنتهم الاعوام العشرة التى تولى 
فيها توفيق بن اسماعيل منصب الخديوية من بسط نفوذهم ونشر لعتهم 
حا الوا ع سا ريق النظار 
المستشارون د واجب النفاذ ٠‏ ولا بأس 0 اللفة 
الانجليزية في المدارس » ولكنها كانت لغة كثير من المواد الدراسية 
العادية ٠‏ فالطبيعة والكيمياء والتاريخ الطبيعي والجغرافيا والتاريخ كانت 
ندرس بالانجليزية » وترك للغة العربية المواد الرياضية ٠‏ وهذا الى جانب. 
اللغات الثلاث العريبة والانجليزية والفرنسية » والرسم والخط ٠+‏ 

وكان فتانا عند العزيز على قصير القامة » وكثيرا ما عيره زملاوه 
بقصره > فموض هذا النتقص باقباله على الرياضة البدئية » حتى أصبح 
قادرا على منازلة أطول الاولاد قامة ولسانا » والتغلب عليه ٠‏ وقد أفاده 
شغفه بالرياضة البدئية في مقتبل عمره » اذ ظل على حيوية فائقة بعد ان 
نجاوز الستين » فكان يصعد الى الدور الثامن وثبا على السلالم » ويرفض 
استعمال المصاعد الكهربائية ‏ لانها أدوات الضعفاء العاجزين + 

واذا كان نعليم الانجليزية اقحاما وقسرا في المدارس الثانوية المصريةء 
هو من سياسة الاحتلال الجديد على مصر » فرب ضارة نافعة ++ ذلك ان, 
أي لغة أجنسية تعلمها التلاميذ ف الصغر باتقان.؛ انما هى ذخيرة نافعة ف 
الحراف م وطانة متقيقية يطل متها لمات علن ذلا الخعار فاه عر اليه 

١4 


المستعمر » ولكنها في نفس الوقت لغة دونت بها الآداب والعلوم بانواعها ٠٠‏ 
ولهذا فلا بأس على فتانا ان تعلم الانجليزية على هذا النحو في المدرسة 
التوفيقية » واطراف من اللغة الفرنسية » وتعلم التركية على يدي والدته : 
تعلمها كتابة وقراءة وحديثا 0000 اللغة 0 


ل ا 0 
الكبير » وان كان أبوه الشييخ علي دائم الفخر بمديرية البحيرة التي أوقفت 
يحسناتيا ب ويناوةة اهلوا اللجيان ارط يا للدت على مااع 
أن إنتقدم الى خط كفر الدوار » وقد انشأه الممندس القدير محمود فهمي ٠‏ 
وصمم أهل رشيد ؛ وأهل البحيرة » أن يكرروا مع الانجليز 1885 » مأ 
فعله أجدادهم مع حملة فريزر عام 4+ 9.6 + كما كان من وولسلى وجيشه 
الا أن عدلوا عن خطة الاقتحام من هذه المنطقة » الى أقصى الشرق من 
الذاقاا» الوه متايه الال لتكت 4 وان كن جين داجيا ولا لطر بغرا بي 
والبارودي وفهمي الى حضقة القوات الاتجليزية 'المهاجمة » وهي تزيد عن 
ثلاثة أمثال القوات العرامة » الى جانب معداتها الحديثة » فكانت الهزسة 
التي هزت مصر من أعماقها » وأوردت السجون والمنافي اعز أشاء مصر 
وطنية » وان لم ,يكونوا أقدرهم عسكرية ٠٠‏ 

قلما تولى عباس الثاني منصب الخديوية عام ١855‏ افرج عن سجناء 
الثورة العرابية والمنفيينمنهم » عدا من كانمحكوما عليهم بالسجن الموبدء 
فعاد الى مصر عبدالله النديم وآخرون ٠‏ 

ويتذكر عبد العزيز فيما روي له من أحداث السنوات الاولى لميلاده » 
أن مندوب السلطان عبد الحميد الذي قدم لتسليمه فرمان.التولية » لم 
نتقاض الا خمسة آلاف جنيه رسم اصدار الفرمان » في حين أن العادة 
جرت ت على دفع سبعة آلاف جنيه بالزيادة للمندوب .نفسه ٠‏ 

وينذكر عبد العزيز ابن الشيخ علي المصري فيما روي له ب أيضا ب 
أن السلطان عبد العزيز » حين عاد من زيارته لمصر تبعت اسطوله سفينة 
مصرية محملة بالالطاف والهمدايا للسلطان وحاشيته » وزيادة في 
« محظوظية » جلالته + أما الصدر الاعظم فقد كانت هديته ٠٠‏ ألف جنيه 
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بالتمام والتكمال ! فلما تولى عبد الحميد الغرش » اكتفى برسم الفرمان » 
خمسة آلاف » وهو يشسبه رسم ( الدهغة » هذه الايام ٠‏ 

ويذكر عبد العزيز فيما روي له عن أنباء مصر في حدائته الاولى » 
أن الخديوى عناس زار الاسكندرية ورافقته حاشيته الى منطقة سيدي بشر» 
ف اكنووا 46 خما 6 همارا + وق ]هر منطلقة الشاطىء :+ ماهد غباتن. لبنانا 
منتدا الى البحر » ٠‏ مع شاطيء جميل » أعجبّه منظره » فقرر الغاء قميزاله 
ل لق 2 ل د تس مره ل اه اناس 

تمي ذاكرة عبد العزيز آيضآ 2 آنشاء الجممية الخيرية الاسلامية 
تحت رياسة الخديوي وكان من اعشنائها سعد زغلول والشيخ محمد غبده 
وقاسم أمين ٠+‏ | 

وتعي. أإيضاأ موكبا حزينا شاهده فتانا » وكان في الخامسة عشيرة من 
عم ره ب سنة 1880 # وه تشسبيع جثمان الخديو الخديوي اسماعيل الذي كان 
منفيا في تركيا » وكان اسمه ملء السمع والبصر» فاذا به نتيجة لاسراحهء 
نحد نفسة » شيه وحبد » وشبه غريب ف الاسنانة + واذا به شف في 
( غليون » بميناء « اسلام بول » يستقبل حفيده مع بعثات شرف » وكان 
قادما قايلة السلطان ..٠‏ 

وقد حدثت في اثناء هذه الزيارة حادثة تعبر عن طبيعة العصر » 
وجو الحياة في قلك الازيام 6. 

ققد تاق عباس الثاني الى مقابلة ثائر العصر العظيع وحكيم الامة 
الاسلامية جمال الدين_الافغاني الذي. كان عبد الحفيد يبقيه ضيفا عليه 
د بالاكراه « ٠٠‏ وحتى لا شير عباس أي ريب فقد أرسل سستآذن السلطان 
في مقايلة جمال الدين » ولكنه لم يأذن له ٠‏ وذات يوم بينما كان عباس 
الثاني ممتطيا جؤزاده نزه ف حدائق « الكانيد خانة » اذا بالافغا ني سير 
منفردا في نفس الحدقة ٠‏ وقد عرفه الخديوي » ف: زل عن جواده » وقدم 
نفسه للافغانى وتحدثا ساعة من زمن ٠‏ 

وعلى مائدة عشاء شاهائية » كان الخددوى ضيف شرف على مين 
السلطان عبد اللحميد » وكلما وجه كلاما لغباس كان هذا شف »؛ وترؤدى 
التحية العسكرية » ثم ,يجيب على السلطان » حتى أتلف عليه شهيته 
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اللطعام » وثقلت القصة الى القاهرة وكانت مما تندرت به محالسها 
وسهراتها ٠٠‏ ولكن المهم انه في نهاية المآدية عند استثذان المدعوين في 
الانصراف : دعا عبد الحميد السيد جمال الدين لافغانى وقال له وهو يسدد 
نظرانه اليه : ١‏ 
ماه ونابرية” اسان نايد ؟ 

والسلطان بهذا يشير الى المقابلة التي تمت بين عباس والافغاني في 
الحدقة !! فرد جمال بحرأنه المعروفة وقد أدرك ما يرمي آله السلطان : 

ان الخلافة ليست خاتما في اصبعي أضعه في أي مكان أريد ! 
رقابة عين احد من عين الصقر +٠‏ انه عبد الحميد « ظل الله في الارض » 
كما كان يسمى » والذي ستدور بيئه وبين فتانا الصغير ‏ عبد العزيز 
المصري ‏ احداث وأحداث » كانت مستورة في علم الغيب ويدخرها القدر 
للا هو مقبل من الايام ٠‏ 

اواكاتات 0 اليا 4 التركية قصة » كان 1 الح لوقع 


عبد الحميد أوعز الى عباس الثاني أن 0 ابنة السلطان وكانت هذه 
مفاجأة للخدبوي الشاب ؛ لم يدر كيف يبث فيها » حتى ندخل « ابو الهدى 
الصيادي م وم هو الشيخ العربي » الذي كان صاحب سلطان على السلطان 
بدعوى انه يعرف في قراءة النجوم » ويستطلع ائناء الغيب + وقد حذر 
ابو الهدى السلطان من هذا الزواج؛ لان عباسا اذا أنجب من بن تالسلطان 
ابنا » فقد يسعى الانجليز الى نقل الخلافة اليه ء باعتباره من نسل 
السلاطين » وبهذا سيطرون على المنصب الاسلامي الخطير » بحكم 
سيط رتهم على القاهرة !! 

واقتنع السلطان عبد الحميد » وعدل عن هذه المصاهرة الخطرة ٠‏ 

وبقية احاديث القاهرة » أواخر القرن الماضي » كانت ندور حول 
الانجليز » واصطدامهم المستمر مع عباس الثاني ء مرة عندما أقصى 
مصطافىفهمي باشا عن رياسة مجلس النظار » وقد ظل في منصبه سنين 
علويلة » وقد فوجيء الانجليز بهذا الاقصاء » وأصر كرومر على آلا يتولى 


1١/‏ م؟ 


مرشعح عباس » وان يتولى رياض باشا الوزارة ٠‏ ومرة أخرى وليسته 
آخيرة » عندما أبدى عباس ملاحظة على مستوى تدريب وحدة من جنود 
الحيش المصري ف أسوان ٠‏ وكان سردار الحجيش هو كتشئر المعروف 3 
وقد أصر كرومر والسردار على الا يعود عباس الى القاهرة » وحولقطاره 
والانجليزية والفرنسية ٠٠٠٠ءء‏ وقد كان ! 

جد 36 


بلق ببالمدرية الحوبية ليكون ضابطا ؛ عسى 9 حك بن احا 
الانجليز عند حدهم » وان يثآر لهزيمة التل الكبير ٠‏ فقد كانت هذه أحلام, 
سنه » وأحلام لداته من شباب مصر في ذلك الوقت ٠‏ 
وتقدم للمدرسة الحربية » فرفضيته » لان قامته أقصر من الطولء 
المقرر للضباط » حسب المواصفات التى وضعها الانجليز للالتحاق بهسذه 
الدكد ات ١‏ 
وصاحت امه في غضب 'نصف قائد المدرسة الذي رفض انها قائلة : 
ب .خرسيس ءء ادب سيس +ء عبد العزيز يذهب الى الاستانة 
العلية ء أقارينا هناك ء ويدخل مدرسة حريبة اكبر من مدرسة القاهرة» 
وتأهب عبد العزيز للرحلة الى البلاد. التي ظل كل أيامه ولياليه يسم 
من والدثه عنها العْرائب والعجائب » يشحعه اثقانه للغة التركية » ووجود 
أقارب له من أسرة والدته هناك ٠٠‏ فالى هناك ! 
ند ين ف 
ظل الله ... 


وصل عبد العزيل علي 7 الى د ل 6 0 اقارب. 


متعسيا بجاد 


مان في المدرسة. الرة 0 
وكان عبد العزير يلتهم كل شيء يراه بنظره وباسئلته التي لا تنقطع » 
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ويطابق ما سمعه في القاهرة عن هذه المدينة العحيية الرائعة » على المشاهد 
الكثيرة المنوعة التى براها ٠+‏ 

بعس «الخرع عو القن الذي كان عق »أذ اوور مدييلة 
الخلافة +٠‏ ان ازياء الناس كانت تدل عليهم » ولكنها لا تدل على ماقي 
0 رهم ٠٠‏ فهؤلاء أقو ام من الأكر اد قدموا من سفوح جبال أرارات. 

بخناجرهم المرركشة » وشواربهم الكثة » وعماثمهم الملونة ٠ه‏ وهؤلاء. 
00 وقساوسة من كل المذاهب المسيحية : ارثوذكس » وكاثوليك ) 
وهوة 4 وأرمن +++ وف مشاجرةوقف واحدمن هؤلاء القساوسةأصحاب 
اللحى السود الطويلة يشاهد المعركة : كانت بين بلقاني وتركي +٠‏ وفي 
الزحام لاحظ الناس شيئا عجبوا له ٠٠‏ سقطت ذقن القتتتيس » فاذا هو 
وحه: رودي »ونا أمسكوا به وجدوا تحت ثيابه بندقية ٠ +٠٠‏ الهجاسوس! 

وماك عموما قوم يمتازون بالنظافة » ونساؤهم تتحجب وراء 
النشمك اذا خرجوا » والمشربيات تحجب علهم الانظار قِ منازلهم 2 فهم 
قادرون على الرؤية منها » دون ان يراهم أحد ٠٠‏ وهذا العدد الهاثل من 
الدراويش الذين _يعلقون على صدورهم أكداس المسابح ويطل شعسر 
رؤوسهم من تحت عمائمهم ٠٠‏ انهم ضربة لآزمة في مدينة الخلافة ٠‏ ولم 
يكن السلطان عبد الحميد يكرههم » ولم يطلب جلاءهم عن مدينته 
الكبيرة » فقد نسلم من واحد منهم سيف عثمان » في مسجد بايزيد » وهو 
شارة السلطنئة بل ان للسلطان من كان يستشيره منهم في الطالع » ويفتيه فيه 
الخطأ والصواب كما تدل عليه الافلاك والنجوم ٠‏ 

والاجانب في عرباتهم المطهمة » وقبعاتهم العالية يمرقون في الشوارع 
المزدحمة : فبهم رجال الاعمال الذين توقون الى امتياز بترول فالعراق » 
او سكة حديد الى الكويت ؛ أو استغلال منجم في اليمن » ومنهسم 
دبلوماسيون بمثلون دول العالم الغربي » وأكثرهم عدو مستتر للامبراطورية 
العثمانية » وأقلهم صديق » وكلهم طامع في جزء من تركة الرجل المريض »> 
كما اسميث دثيا العثمانيين ف ذلك الوقت + أما النصابون والمحشالون. 
وتجار الرقيق الابيض ‏ وتجار الخناجر المسمومة فحدث عنهم ولا حرج ٠‏ 

فاذا مضيت في تحليل العناصر السكانية التي تتراءى أمامك فلا 
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مخطتك ان ترى وفودا 'قادمة من _ يروت _» أو دمشق » أو بغداد » أو 
العرة ف أوزمكةة أو ال . أدرانها أو مطعاء 4 أو شو اكن 46 القاهرة 


0 .المدائن د القوم في انحاء 

مر اطي 2 الثماية أن د عي ال 0 آر الخلافة » ولا 
ع كع ار يه 
السيدات التركيات والشركسيات من جمال واناقة وتقاليد رائعة في 
الحياة البيثية ٠‏ 

وكان التجار في الاستانة » يتبعون طريقة طريفة في عرض سلعهم 
:وطرفهم على الاسر ذات الثراء » ولا سيما قصور الأمراء والأصهار » وكان 
كثير منها مقاما على شواطىء البوسفور الاوربية والاسيوية .. كانوا 
_يذهبون الى المتحدر الرملي على الشاطيء 6 وبعرضون مأ لديهم من 
سحاجيد فاخرة وأقمشة رائعة 4 وعطور وأدوات زيئة 6 وأثاث منازل 
وغيرها ++ فتقيل السيدات من وراء المشريبات » ينظرن » فاذا راق لهسن 
الدب أر سبلن الفهرمانات لاحضاره + واذا أفلحمت القهرمائة 5 شراء شيء 
السيدتها الت هدية مناسية ء 
.رقم ضخم اذا قيس بمقاييس أواخر القرنْ الماضي ++ 

تلن تنح تزن 

عزيز .. بعد عبد العزيز 

وما أن وصل عبدالعزيز المصري » حتى أخذ يستجلي معالم المدينة 
«الكبيرة » ويفتنه كل شيء فيها » ولا سيما مساجد اياصوفيا » وبايزيد » 
بوالسلطان أحمد » وهذا البسفور الرائع بحدائقه وقصوره ٠٠‏ 

وكان مكانه معدا في المدرسة الحريبة » وقد سره ان وجد كثيرا من 
"نوثقت بالشساب التر كن الذي كان بغرم بدوره بالدراسات العسكرية ٠٠‏ 

وقد سمع عبد العزيز » ما أدهشه + وأفرعه من أبناء السلاطين 
وقصصهم التي تكاد 'نشبه الخرافة ٠‏ وما من سئؤال وجهه عن شيء الا أثار 
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رواية قد يكون الخيال أقل غرابة منها ٠٠‏ ولآن اسمه عبد العزيز فقد كان. 
بلقى باله كثيرا الى نار بخه » وما يروى عنه من أنباء و 
حدث مرة » وهو يسأل عن مجموعة رائعة من السفن التجارية 

مربوطة الى شاطيء اللسفور في نظام » وتبدو جديدة » أو كالجديدة و 
سأل : لماذا لا تبحر هذه السفن وتركب البحار السبعة ؟ 

وكاث الرد : 

هذه من مخلفات عهد عبدالعزيز +٠‏ انها لعبة الصدر الاعظلم 
محمود باشا نديم في عهده 7 

ب وكيف كان ذلك .ء اني لم أعد افهم منكم منذ اليوم ٠‏ 

فرد محدثوه من الشباب التركي » وقد سمعوا القصة من أهلهم 
ولا شك : 

كانت والدة السلطان عند العزيز والسلطان نفسه آية فيالاسراف. 
وتسذير المال ٠٠‏ كانت الوالدة تشتري خمسين فستانا فييوم واحد وتهديها 
الى سيدات وجواري القصر ء وف كل يوم كانت عريتها ذات الخيول. 
الاربعة تنهب الارض ذاهبة الى حيث بأمر الصدر الاعظم بملثها باكياس, 
التقود ٠٠‏ ونضبت الموارد + واذا الفرج بأتي عن طريق شركة «وابورات» 
أي سفن تجارية عرضت على حكومة الخلافة أن تقدم للحكومة سفينة. 
كل مدة معينة » وتتقاضى ثمنها على أقساط + وتم الاتفاق ؛ وما أن كانت. 
السفينة تصل » حتى بدخلها « خواجات » وبعد وقت كانت تخرجصناديق, 
ثقيلة جدا » كبيرة جدا » لتودع في سفن اخرئ معدة للابحار ++ وتسين. 
أن الصدر الاعظم ب لحاجته المستمرة والملحة الى المال ‏ كان بيع 
موتورات » السفن الحديدة » ومعداتها شمن بخس بتقاضاه سلفا ٠٠‏ 
ونبقى السفيئة هيكلا خارجيا فقط !! 

وأفزعت هذه القصص » وأمثالها كثير » الفتى المصري » فقرر ان, 
نتخلى عن اسم عبد العزيز » وبكتفي باسم عزيز » فهو من الآن : عزيز 
علي ال مصري ٠‏ 

واذا كان السلطان عبد العزيز بخلعه » قد قرب اليوم الذي أصبح 
فيه عبد الحميد الثاني سلطانا للعثمانيين » وخليفة للمسلمين + فان وفاته 
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أفادت عبد الحميد » بعد خمس سنين من توليه » لكي تزسم من طريقفه 
أقوى رجال تركيا ٠‏ وهو مدحت باشا » وبعض أعوانه » بل السلطان 
عبد المجيد الذي حكم ثلاثة أشهر ثم اصابه الحنون ومات ++ ذلك أن 
عبد الحميد وجه لهم نهمة قل عبد العزيز » وأقام في قصر يلدز محكمة 
كان يشرف عليها من وراء ستار » وحكمت بالاعدام على عدد من الرجال 
الافذاذ ٠‏ ولكنه قبل شفاعة الدول الاجنبية فيهم » فآرجاً اعدامهم حتى 
يصلوا الى منفاهم في الطائف من مدن الحجاز واختار أميرا من الاشراف 
الكسيهون النتقل هه يكف الرمها كه واه قات "تو ليه امارد الخجاز وترع ا 
زيد » وقد تردد أميرهم في تنفيذ أمر الاغتيال ٠‏ 

وربما كان مفهوما » أن بحقد سلطان على زعيم مثل مدحت باشا لانه 
كأن يعارض السلطان المطلق لملوك آل عثمان » ويطالب يدستور يفك *ء 
وربما كان مفهوما أيضا أن يصل هذا الحقد الى حد الاغتيال » فانافتراس 
آل عثمان بعضهم لبعض ‏ وهم آقارب لحما ودما ب لا يجعل شيئا 
مستغربا عليهم +٠‏ ولكن المشهد التالي » بعد من الامور المستغرية حقا ٠٠‏ 

ففي عام 1١88+‏ نلقى أمين السلطان رسولا قادما من مكة » وقال ان 
معه هدية ثمينة لامير المؤمنين هي تحفة من العاج مصنوعة في اليايان ء*وان 
أمير الحجاز يطلب أن اتفتح الهدية لاول مر ةأمام السلطان ٠‏ وأبلغتالرغة»ء 
وعلى الرغم من تشكك عبد الحميد في كل شيء يتصل بأمنه الشخصي » 
الا أنه وافق على أن يفتعح الطرد أمامه ٠‏ وفتتح طرد العاج الياباني 3 
ادرو لاوم رار موعت باننا كرو روهال كا العريت الماضي!! 


مذابجالارمن : - 

وف السنوات العشر الاخيرة » روعت أوربا بأنباء حملة تأدبية 
عنيفة نظمها السلطان بنفسه على بلاد الارمن لقمع حركتهم الوطنية ٠‏ 
ولارهاب أي ولاية عثمانية تفكر في تحدي سلطته وسيادته عليها ٠٠‏ واذا 
كانت بلاد البلقان قد تعودت على الثورات » فان أورويا المسيحية كانت 
وراء هذه الثورات تمدها بالسلاح وبالمال » وأيضا بالرجال المحاريين ٠+‏ 
وهكذا استقلت اليونان وغيرها ٠‏ ولكن بلاد الارمن كانت في اطراف 
الاناضول الشرقية ٠‏ لا منفذ لها على أحد ء وكانت روسيا تستطيع 


رف 


مساعدتها ولكن تحرك الثورات اليسارية فيها لم بجعل لها شهية لعراك 
خارجى ‏ وكان ذلك عام 1854 +٠‏ وكان حصاد حركة القمع مئات الالوف 
من الارمن كبارا وصغارا وقرى لا حصر لها أبيدت +٠‏ وتنفيسا عن غضب 
الارمن. وآلهم. العظيم 6 فقد قرروا أن بسدوا ثوراتهم التي خابت فيموطنهم 
الى الاسئانة نفسها + ققام ؛ بعض أفراد منهم بهجوم بالقنايل على البننك 
العشماني أكبر بنوك تركيا في ذلك الوقت ٠٠‏ وردا على هذه الحركة فقد 

السلطات الأحمر هجوما على حي الارمن » وكانت خسافر 
الارواح والا موال فيه كثيرة » وحدث ذلك ف عام 5خها أي بعد حملة 
أرمينيا نفسها بعامين +٠‏ وثارت في أورويا ضحةكبيرة عطفا على الشحايا ٠‏ 
ولكن كما هي العادة فان الجراح تلتئم بالنسيان بعد فترة +٠‏ والدليلعلى 
ذلك ما حدث بعد عامين ‏ أي في وقت وصول عزيز المصري ال ىالاستانة» 

ولعل من طرائف رد الفعل لمذابح الارمن هذه القضية الصحفية 
التى حدثت وقائعها في باريس ء فقد كان عبد الحميد شديد المتايمة ؛ 
لشباب تركيا الفنتاة الذين هربوا الى العواصم الاوربية » وأخذوا ينشرون 
ضده » في صحف يصدروتها » الكثير من مقالات الهجوم اللاذع ٠‏ وكان 
يعمد أحيانا الى 'تكليف سفزائه بشراء مطابع هذه الصحف ٠‏ ووصل به 
تفكيره الى دفع السفارة التركية في باريس الى اقامة الدعوى على محرري 
خياد خرر ١‏ د اكز المي + رون التذاع ع قافر 
الفتاة ناة المحامي المشهور_كليمانصو الذي أصبح رئيسا لوزراء فرئسا دعد 
غشر سئوات من هذه الاحداث ٠‏ 

وجاء في حكي المحكمة ما بأتي : 

« لا كانت هذه المقالات تحوي تهجما على شخص السلطان الذي 
وصف ال وسو ياك ااا لي الاين وتات 
متعطش_للدماء » ومستيد ب سفاك » وطاغية » وعار.على المسلمين وذئب ,برعى 
غنما » وسلطان_احمر +٠‏ الخ ٠‏ ش 

+٠ (‏ غير انه نظرا لما نتمتع به المتهمان ( خليل غانم وأحمد رضا بك 
من أعضاء نر كبا الفتاة ) من الشرف + ويسبب ما بكنه أحمد رضا » وخليل 
غانم من العواطف الطيبة لفرنسا » وثانيهما متجنس بالجنسية الفرئسية » 


اذا 


وعطفا على المشاعر والآلام التي أثارتها فيهم مذابح أرمينية والتي كانت 
القوة الدافغة بهما الى كتابة المقالانك الاتهامية » وبالاشارة الى الحملة 
العنيفة للصحافة الفرنسية ضد السلطان ٠‏ والمناقشات العنيفة في مجلس, 
النواب » عند حدوث تلك الاحداث ٠‏ كل هذه من شأنها ان 'تغفر للمتهمين. 
تطرفات قلمهما » وتدعو المحكمة الى التساممح ٠‏ 
« لهذه الاسباب 
« حكيت المحكية على كل من المتهمين ستة عشر فرتكا 'نعويضاة 
« ويوقف التتفيد ووة!! » 
ا 3 
وحها ٠٠‏ لوجه 
الجموع مصطفة » ومتزاحمة على شاطيء البسفور +٠٠‏ الشاطيء 
الذي م :“وتان عزن مسري قصين القامة + 
عاصية الخلافة مشثولة بالاعداد له بي إزيارة الكاس اللو 
الالمان ‏ ولهلم أو غليوم الثاني » وزوجه الامبراطورة ٠‏ 


كان اليوم بوم أحد » والشهر ث شهر اكتوير سنة لمكا وقد مضى على 
منتصفه ثلاثة أيام 4 والحو معقول 30 وكانت مجموعة كييرة من رجال 
الدولة أصحاب الازباء التركية البراقة تائف في أدب واحثرام » وعلى بعك. 
خطوات من سلطأ نهم عند الحميك » وأمامهم ميناء القصر بداعب مساء 
البسفور برقه ٠‏ 
ولاول مرة 'نفع عينا عزيز المصري ‏ من بعد: بعيد ب على الرجل, 
١‏ الذ . جا 9 العة 1 3 ييه 8 ا 
يسام ي ظل جالسا على العرش ال ني الس كففين 
0 ف كل 0 الاغتيال 14 ودسائس 0 كان أعظلم 
يه عبد الحيدك ا 0 5001 
وأسع » » قبل انه كان مصفحا برقائق من صلب + وكان جسده ملتفا يعباءة 
سوداء ؛ وعيناه تنظران الى بعيد » حتى ظهسر اليخت الابيض » ,. كأوزة 
هائلة سابحة ؛ في الماء ٠‏ ومزق السكون فجآة صوت المدافع وطلقاتها 


ل 
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الى البر ء . 0 اع الالمان كأنه قتلمة من الفولاذ الابيض 0 وجهه 
شارب من النوع الذي يقف عليه الصقر كما يقولون ٠‏ 

وتعائق ممثل العسكرية البروسية ف ذروتها 4 والئزعة الاورببة 
في صلفها » 2 لل اللودي الارضي دانع فيد اكيت الدق دين 
لنفوذه الروحي مثا الملابين من المسلمين » ويخضع لحكمه عشراتالملايين 

من الاتراك والبلقانيين والعرب » والارمن وغييعم ٠‏ 
ورددت شواطيء البسفور هتافات بالتركيةكانها هزيم الرعد ء وزايل 

عبد الحميد بعض شحوبه » فان لون بشرته بطبيعته كان أميل الى البياض 
الباهت » وكان تغلب عليه بمساحيق خفيفة + وسار الموكب السلطاني 
الأمبراطوري قليلا ليستقل العربات المطهمة الفارهة الى قصر يلدز ٠٠‏ 

قصر يلدز : 

لم يسترح عبد الحميد ؛ عندما نولى العرش الى قصور السلاطين 
الذين سيقوه » وقرر انشاء قصر على ربوة عالية » أسماه « يلدز » أي 
النجمة يمثل كل ما ركب في طبع هذا العثماني الداهية من حذر والتماس 
للامان ٠٠‏ 

لم يكن « يلدز » قصرا واحدا » ولكن مجموعآمنالمباني ( الكرملين 
في موسكو مجموعة من المباني كذلك » وليس قصرا واحدا ) سدو في 
الظاهر ألا ث يء يربطها ٠‏ ولكنكانت هناك شبكة من الممرا تالس ريةثر بطها» 
وفي المدخلكانت نقوم مبانيالحرس يواجهبعضها بعضاء وهي من دور واحد 
اشم ا دم : العرب في جائب ٠‏ والاليانيون 
في جائب +٠‏ واختلاف مو طن الحراس يجعلهم يراقب بعضهم بعضأ 0 
وكانت مباني القصور بعيدة عن الفخامة » ولكنها تحقق هدفاأ واحدا ٠٠‏ 
وهو ان يكون السلطان داخل القصر فى أمان ٠‏ فاذا أراد مغاذرته فهناك 
عشرات المسالك » لا يعرفها غيره +٠‏ وكان أهم ما عني به السلطأن في هذه 
القصور أن جعل أقساما منه مخازن زودتث بكميات كبيرة من كل شيعء* 
من الطعام والاثاث والثياب والسحاد والسلاح والذخائر وأواني الخرف 


انا 


الصيني ٠‏ وكان الطقم الواحد مها يتنكون أحيانا من ألف قطعة ٠‏ كما 
كانت هناك غرف لابداع الاوراق والتقارير والوثائق» وهي بكميات لا حصر 
لها ٠‏ ققد كان عبد الحميد يتحصن وراء تلال منها ؛ ويدير حكمه مسن 
وراء سطورها ء* 

فلما تقررت زيارة امبراطور ألمانيا » أوعز رجال عبد الحميد ال ىكبار 
رجال السلطنة أن يتقدموا ببعض ما لديهم من الطرائف والتحف فانهالت 
رح ات د و الا جراد ١‏ ال الزن ارا نينا 
قي آن يدو تسلظاتهم آمام رائرم عثليما 6 ليس كمثله عطليم .+ 

وكان مما بميز بلدز حدائق | فمسحة الارجاء » نمث فيها أشجار 
الفاكهة والزيتون » وأنواع الزهور والنباتات النادرة » يسمع لمرور الماء 
ف قنواتها خرير كأنه صوت الموسيقى ٠‏ كما ان عبد الحميد أغرم بأنواع 
الحيوان » فأنشأ حديقة له» وجلب لها من كل مكان كل ما هو نادر 
وغرب » حتى لقد قيل ان اطعام هذه ذه المجموعة السلطائية المتوحشة كان 
ستكلف عثرة الاك عية ان البوع الواهك + 

تناب الاي في مصرعة و لاز ؛ مجموعة من القهاوي التي 

نشئت على الطراز التركي ٠‏ وكان السلطان في تجوله » يجَلس على واحدة 

الا الك لد نظام موضوع سلفا +٠٠‏ 
وطبعا كان عبد. الحميد هو « الزبون » الوحيد » الذي لا يدفع ثمن 
مشروبه ؛ ولا « بقشيشا »6 ٠‏ 

وف جانب من يلدز انشئت مصانع صغيرة » للصيني والنسيج 
والسجاير » وورشة للنجارة » واخرى للحدادة +٠‏ وذلك أن عيد الحميد 
كان كثيرا ما يغير أوضاع الابواب والشبابيك في هذا المبنى أو ذاك » 
حتى يضلل أي نظرة 'تعودت على التلصص ؛ أو اقداما 'تحاول المفاجأة ٠٠‏ 

ونكرنما لعاهل الالمان » فقد أقام في حدائق بلدز قصرا جديدا بزل 
فيه 6 وللبرة الآولى عي بالرخار 4 وزوةة بكميات ضخية من التحفء 
وقد ضنع فنانون من منديثة « بروصة » التركية سنريرا للامبراطور وزوجه 

من الفضة الخالصة + وقد أشرف السلطان بتفسة على دقائق هذهالاعمال ٠‏ 
نك انح ررم سم ليله ؛ طرد رئيس اي 
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ذن 


باشا ) لانه ابتتكر صنفا من الحلوى المثلجة » اسماه « قنبلة » مثلجة ٠‏ 
كان هذه الكلمة وأمثالها حذفت من القاموس التركي من زمن بعيد ٠‏ 

وسمع عزيز ن المصري عن كل هذه التتاصيل ) وعق يراقب: موكب 
ألضيف والمضيف الى قصر يلدز ٠٠‏ وتمنى لو أنه استطاع أن يزور يوما 
هذا القصر ٠٠‏ ويسدو وقتها ان باب السماء كان مفتوحا » فبعد عثر 
سنوات كان عزيز قود هحوما يقتحم أبوا بالقصر ؛ وذلك ليخرجالسلطان 
.من ابلدز +٠‏ بخرجه الى الايد 71 . 

الخط الحديدي .. 

لم تكن زيارة ولهلم الثاني طن وو ول و وا ماع 
الترويح النمس 57 ولكنها كانت زيارة عمل ٠٠‏ فقد وجد الالمان » ان بلديهم 
.فائضا من الاتئاج الصناعى » يمكن ان تكون الامسراطورية العثمالية 
ونا اا" المناطق المترامية الآطراف » بشبكات 
الري ‏ وبالصناعات التي تتاح خاماتها سوف يحلب الخير لكل من الالمان 
ا 5 
من لمعك مريقد: انس 

وبعد ان اتنهت الرسميات الاولى في لقاء العاهلين طلب ولهلم ١‏ أن 
يدور الحديث مع مضيفة عن غير طريق المترجم » فهما يعلمان من اللفة 
الها ايه من ادل الحديث الاخرن عرض واوا روا , 


لسسع مر وه اوري 


والبت فيه قرييا ٠‏ وأخذ الامبراطور 0 السسناق بان سداق كانت 
الموطن القديم لحضارة من أعرق حضارات التاريخ » وهي بابل +٠‏ وانهما ١‏ 
كانت في أيام العباسيين كعية كعبة_العالم » وموطن أعظم ثرواته ٠‏ وفي الوسع 
بالتعاون بينهما » تحقيق الكثير في هذه المنطقة وغيرها » ولا سيما 0 
ابتلع الانجليز مصر إن ست سنوات مضت» 


وعندماً راد الأمر اكور فر واس الجليوة © التازيكن #جيت مل 
فيه بثراث العثمانيين العظماء » ذهل الامبراطور من فخامة ما رأى ٠‏ وكان 


أعثلم ما هاله زمردة ضخمة » كانت تتلالاً على عمامة السلطان سليم الاول» 
وما أن أبدى دهتته لبهائها » حتنى التزعها عند الحميد » وأهداها 4 ٠‏ 


يض 


وقد تكرر حادث هذه الهدابا .الثمينة » حتى زادت قيمتها - فيما سجل, 
التاريخ ‏ عن ستة ملايين من الجنيهات ٠‏ 

وكانت الاستانة آثناء الآيآم العشرة التي أقامها الامبراطور في, 
الضيافة » مكان الاشاعات » والحكايات ٠‏ وقد وقر ف ذهن رجال المال, 
والاعمال الذين سبقوا هذه الزيارة وصحبوها » والذين كانوا من الاصل 
موجودين بالعاصمة انتهازا للفرص ٠٠‏ وقر ف أذهانهم أن السلطان لا بد. 
منح_امتياز_الخط الحديدي للالمان ٠‏ انطلقتمن الاركان الروسيةالاشاعات. 
بان الحراى بن رو سا ور كللالة يطاقن ع ا 
الانجليزية ان الاسطول البريطاني لا بد متحرك للحرب اذا حدث أمر 
ا 

وكان الامسراطور قد مل اتنتظار موافقة السلطان على طلبه » فقرر في 
احظة استياء أن زيارته للعاصمة اتنهت » وانه راحل من الغد في طريقه 
الى القدس رين 8 

سيت تن بناته الى الامبراطورة » ومعها باقة زهور », 
ولكن كلها مصنوعة من الجواهر ١‏ الثمينة النادرة » لكي 'نطيل مع زوجها 
الامبراطور أمد |[ زيارة ٠٠‏ ولكن صبر ولهلم كان قد نفد ٠‏ فقبل الهدية ‏ 
وقرر السفر اء 
الى القدس: 

قدم الى طريق يافا القدس عشرات الآلاف من أبناء الشام وغيرهم » 
لمشاهدة موكب الامبراطور » وهو ف طريقه للحج المسيحي + وكانتآغلبية 
الجموع من مسيحيي الللدان العرسية + وعندما بدا الامبراطور للئاس »6. 
كان برتدى وق الفرمات الصلبييى الذدين دمو من أوروبا قبل ثمانية. 
_قرون » ولكنه وضع م 5 كانا يدوران 
ف 2 تمسه : أحدهما عنايته بمقدسات المسيحية في هذه المنطقة » التي عني, 

لست ]0 : 
بها اسلافه » والتي هلك في هذه الارض اكت من ملن من انهه :. 
والثاني انه آأر اد ان ينوج زيارنه بشعار العرته قوق راسه + 
ار 

وكان واضحا ان عقد الخط الجديدي الى بعداد الذي قدمينشده 3 

هو عنده أهم من رفع راية المانية على القدس أو غيرها من مدائن المنطقة .. 
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كهدًا شعار 'العصن + :وغنبذ] ما سارت اليه اللقترية علد مو الؤزون مه 
مصالئح مادية تغلب على كل العواطف العادية ٠‏ 


3 كانت 0 الصلببين ان القدامى حملت 0 الصليب » فقفدك 


لايم 


ل , 
المئعة الروحية ٠‏ فان الاناء جاءثه عاد كت ون ب وانحلترا 
في السودان ‏ عند موقع : فاشودة ‏ وان نذر السوء تجمعت في الافق 
بين الدولتين ٠‏ وتمنى ولهلم ان 'تؤداد النذر سوءا وان تقم حرب بين 
الانجليز والفرنسيينَ من أجل فاشوده وغيرها » حتى بخلو له الجو فيمضي 
في ننفيذ مشروعانه في الولايات العثمانية ٠‏ 

وأقلقت أثماء المشروعات الالمأنية الاتكليز أكثر من غيرهيمء فحصلوا على 
موافقة السلطان في أن يقوم المهمندس الانجليزي ونون ددراسة 
لحوض الرافدين ‏ دجاة والفراث ‏ لاقامة مشروعات ر' ري الوابي ماضيع 
العو ل 


يكن ,7 

وكان في نيته أن يزور مصر ء ولكنه عدل عن هذه الزيارة ؛ليعلن 
للا نجليز له يسير في طريق » وهم في طريق + وهذا على الزي من أدوارد : 
السابع الذي كان وليا لعهد انجلثرا » ثم ملكا عليها وهو عم/ولهلم 
الثاني +٠‏ عمه مباشرة ! 1 

وقد بدا من هذه الرحلة » ومن الثيارات العنيفه الني حركتها بين 
دول الاستعمار » ان صداما لا بد ان يقع بين هذه الدول الاوربية ٠+‏ وان 
موضوعه » نركة الرجل المريض » الذي كان اسمه الامبراطورية العثمائية ء 

ونسأل عن امثياز اللخط الحديدي ٠٠‏ ونجيب بان ولهلم الشاني 
( غليوم ) عاد من رحلته » ومعه وعد ببحث الموضوع ٠‏ أما الامتياز فلم 
,يصدر ٠0‏ حتى الآن ٠‏ 


مكنا 


كشك مالطة : 

وقبل أن نختم هذه المرحلة من حديثنا عن « يلدز »6 وسيده لا بد انه 

نلفي نظرة على « كشك مالطة » أو كشك الرعب ؛ الذي اقامه عبدالحميد»ه 
بتحوار حديقة الحعان ل 

هذا المينى » خصصه عبد الحميد لاستجو ابالمشتبهفيهم » والمتا مرين, 

و 0005 الحيوان » حتى اذا امال الع ان 


ااام ا و لشم 
وعلى المتهمين في نفس الوقت ٠‏ 
6 ل 
عزيز المصري ٠١‏ في يلدز 

دخل فتانا عزيز المصري المدرسة الحربية ثم كلية أركان حرب وكان, 
أول دفعته » ممتازا بين أقرانه في الفلون الحربية الى جانب شغفه بالقراءة 
والاطلاع ٠‏ كما أعطى وقتا كافيا لاتقان اللغات الاجنبية ؛ ولا سيما. 
الانجليزية والفرنسية والالمانية » التي كانت معظم دروسه العسكرية تدور 
نها الى حاتف اللعة التركية ء* 

اتخرج عزيز ضابطا والحق باحدى وحدات الجيش_ال الثالث » وكان, 
مقر قبادته في سالونيك » وكان محمود شوكت باشا البعدادي هو القائد 
العام لهذا العيدن + وهو وعدل "التتني نيا ب مناظة وريقة عه افق 
الى جانب صلابته العسكرية » يمن بالافكار الحدثة » وكانت تركيا 
الفتاة + الس سيعت حسنية الاتطاد والترقي » تنشر بين الضباط » وتناله 
عطف قائد كبير مثل شوكت ٠‏ 

وقد تسرك فترة دراسة غويز العسكرية بتعرفه على عذد كبير من 
الضباط العرب الذين سلكوا نفس طريقه » ونشأت ببنهم آلفة حقيقية 
في الرآي والفكر ؛ والامل في عمل شيء جاد بحقق للبلاد العربية حرية 
أوفر » ويدفع في نفس الوقت عن الامبراطورية العثمانية عوامل الانهيار + 
ونتركَ الآن الزملاء العرب فلهم دور كبير فيما بعد » ونقدم قصة”“ضداقة 


.و 


نشأت ببنه وبين واحد من زملائه ف الكلية من الاثراك » هو «انور»٠‏ وعلى 
الرغم من المناقشات الحامية الطويلة التي كانت دور بين الشآبين الا أن 
كلا منهما كان يظهر اعجابه وتقديره لزميله » لما بين الاثنين من طباع 
مشتركة ٠‏ فواحد متعصب لفكرة التئريك ‏ أي مزيد من السلطةامركزية 
عا ترق لبور املويرل: > + ركان ندا شو لون انعورف لكان را 
ان ب العمثانية تكون شعارا فقط » وتترك الشعوب المنضمة تحت هذا 
الشعار تنمو وتزدهر » وفي ذلك حياةأوفر وقوة طبيعية يستنداليها الوجود 
العثماني ‏ : احدّهما كانت تطوف برأسه سيرة جشكيزخان »وتيمورلنك ٠‏ 
والثاني كانت تتجه مثله العليا الى سيدا محمد عليه الصلاة والسلام » 
وأصحايه ٠٠٠‏ 

وقدر لكلا الشابين أن يتزعم مدرسة فكرية تدور فيها أحلامه »وان 
تصطدم المدرستان كما سئرى فيما بعد ٠‏ 

وكان هناك شاب ثالث هو مصطفي_كمال » لم بعباً كثيرا بهسذ 


يييميووجة لاع امسيجيب مسريو مويتسس ا 


المناقشات » وان كان بصغي اليها فقط ٠‏ 


ونحن نرى الضابط « العثماني » عزيز يقود قوة عثمانية ؛ كلفت 
ع ا ا ل لل يوجوسلافيا 
ريم لساك تر 6 تشاع العريه رع ار 

لنى واجهها افرع من الفيقة النادرة وال 2 من مآزق كثيرة ٠٠‏ 
ين ذلك حادثآن - أحدهماعندما وقع في أسر قوة من الثوار » وقد كلفوا 
اثنين منهم باصطحابه الى قاعدة عملياتهم » فاستطاع في الطريق أن تغلب 
سم 0 ل كر 


1 


6 لل 


قواد هذه سسا ا السانيا ) 
يذيب ما ينهم وبين الفوات التركية من جليد » ويقول لهم انه لم بجثهم 
خوفا منهم » فان قواته منتشرة في المنطقة » وكلف أحدهم أن يذهب الى 
موقم كذًا » وكذا وسيجد ما ذكره ه صحيحا ٠‏ 


ض 


واقتنع الثوار » وتوقف القتال » وسلموا سلاحهم » ونعهدوا بأن 
يقاعوا عن ثورتهم ما دامت حكومتهم في طريقها الى اعطائهم الحكم 
الذاتي + 

وكانت تأني تقارير عزيز الى قائده محمود شوكت باشا » فيعجب 
و مقع كينا حتى أصبح من أقرب الضباط الششبان الى نفسه ٠‏ 

وكانت الاحوال في الاستانة غير مطمئئة + فبعد ان ضغطت حركات 
الشعب على عبد الحميد كي يعيد الدستور » ويجمع مجلس « المبعوثان» 
أي البرلمان » وكان قد فضه » اوقف نشاطه ٠‏ 

وتروي الدكتورة (« آلا واتلين » » انه لما بلغت السلطان عبدالحميد 
الانباء الواردة من مقدونيا » باستخدام القوة لفرض الدستور » أمسر 
باستدعاء انور ونيازي من زعماء حركة الاتحاد والترقي لمقابلته » فتجاهل 
الاثنان الأمر العالي ٠‏ + وأمر السلطان بارسال الفرق الاسيوية لاخساد 
الثورة + ولكن جنود الاناضول ب جنوده الاسيويين ‏ رفضوا اطلاق 
النار على اخوانهم ٠‏ وزاد في حيرته أن هذه القوة التي كان يعتمد عليها : 
اا 0 »+ فما كان من 
عبدالحميد الا ان عقد مجلس الدولة في بلدز يوم م8 يوليو سنة 1٠8‏ ؛ 
حيث اجتمع رؤساء الوزارة السابقون والوزراء والقواد تحت رياسة 
الصدر ا فريك باشا ه وكان السلطان حاضرا الاجتماع » ولكن من 
وراء ستار + والغرت ان رجلا واحدا هو الذي 'نجرأ على اعلان الدستور 
وهو الشبيخ الوق ؛ فلكي السلطان » أبوو الهدى الصيادي ٠‏ 

اكابدم ١‏ جه لف لوك عمد لم الى ا 
عن مواهيه كسا سي سى وكممثل ٠‏ فقد أعلن عن استعداده لرياسة جمعية 
الاتحاد والترقي + وشكر رجال نركيا الفتاة لانهم « فتحوا عينيه » الى 
أن الوقت قد نضج الآن لتنفيذ الدستور » وهو الامر الذي أخفاه عنه 
ان را ل ارات 


اح فصوي لعن عقر ار لان 1 و م الال عر الاين اين 
عاق ندل الى «الخيباط الفرينا نف حركة تر كييا الا 
ل ل سس ف ا ا سي ا 0 


زف 


وكان هذا الاتقلاب مفاحأة للناس الذين هتهوا لعيد الحميد مان 
بروى المرحوم 5 داغر ؛ وكان وقت هذه الاحداث 2 الاستائة 4 
غاصة بالحند استعدادا لمرور السلطان عبد الحميد » من قصر بلدز الى 
دار البرلان ف جوار حا أناصوفياأ 0 وقد استأجرث غرفة مطلة عاسى 


الشارع العام ولعت 000 الموكب السلطانم ي » لارى ذلك الرجل 
الذي كان في عع انييه 


سوس سس مس0 1ل 


لو اوم 


لالس ل ا و 
أمامه الصدر الاعظم + وذهب الموكب السلطاني » 0 6 0 0 
جالسا في الشرفة ٠‏ اتأمل ذلك الاحتفال العظيم الذي [ م يسبق لي 
شاهدت مثله ٠‏ وأفكر في هذا السلطان الذي ظل ا من ناث قفرت 
الحاكم المطلق في بلاد جمعت بين القار ات الثلاث ٠‏ وكان ف نظر الملابين 

من البشر » « لل الله في أرضه » وخليفة رسوله » + وقد أصبح الآن 
0 ا 
ذه 5 ولكن إسوالا واحدا دار ا وهو : هل يستطيع هذا 

جات الأشهر القلملة الثالية 0 سؤال أسعد داغر + في ليلة لم 
مارس سنة .5+ +19 وزع عبد اللحميك مالغ طائلة على جنود حامة الاستانة 
لاثار نهم على ى ضباطهم ٠‏ وذلك لان معظم الشساة المثقفين كانوا ضك الحكم 
المطلق » وأعضاء سريين في جمعية الانحاد والترقى ٠‏ وأطلق المال الفوضى 
ب ابا وان الجنود على ضباطهم فأعملوا فيه رصاصهم » واقتحم 
البرلمان » وحطموا عدي يو ا لسن من النواب »6 
وقتلوا واحدا منهي هو الامير محمد ازعادتك العري 7 و 


وهنا 'تحرك الحيش الثاأث الذي 2 وده معحمود شوكتك باشا من 
سالوينى وقرر مع ضاطه استرداد الاستائنة ووصل الى بلدة 6 سان 


رذن ١‏ م 


اسشفانوا بالقرب من العاصمة » وهرع النواب الى هذه الضاحية » وهدد 
السلطان عبد الحميد انه سيقصف حي دبك أوغلي » وهو حي السفارات 
والاجاب من المدقعية الموجودة ف م تفع 2 لز « »م اذا 'تحصرك جيش 
شوكت الى العاصمة ٠.٠‏ 

وات د 0 الفترء العصيية غير موازين لقو ونه امم 
على العاصمة ؛ ومن :لياح الاك تحتى قبي العلون + كان أقددتم بالغضماع 
كنات المدينة 6 وكان آخرها نكنة « تقفسيم » وتم حصار قصر يلدز وقطع 


عنه الماء والكهرباء ٠‏ وكان الضباط الثلاثة الذين تولوا العمليات الحربية 
ف المدينة هم : عزيز على المصري ‏ وانور » ويازي * 

وف المساء اجتمع مجلس 2 المموعثان ») أي مجلس النواب وقرر خلعم 
الاطان عند الحبيد :وتو لة ميقيد الغاسن .مكناته 2 وركان المسكن قد 
ظل ثلاثين سنة سجين أحد القصور ٠‏ لا يعلم عن شئون الدئيا شيئا ٠‏ 

يروي اسعد داغر عن هذه الاحداث ما يلي : 

وضع الجئرال محمود شوكت باشا » وأركان حربه خطة الزحف على 2 
اسطنبول بدقة ثامة + فعهد الى انور بمحاصرة قصر بلدز » ومنع السلطان 
من ننفيذ نهديده بضرب حي « بك أوغلى » » وعهد الى مختار بك باحتلال 
لاس بين 


والاستيلاء على كوبري غلطة » والشكنات كن 
كل ملولة الطريق الى قصر « ضولة بفحة » + وقد وفق عزيز الى استلال 
العحطة والكوبري والثكنات المجاورة له دون أن يطلق رصاصة أو تنراق 
قطرة دم ٠‏ وظل يتنقل من تكنة الى تكنة » ويأسر ضباطها » وهم في أسراتهم 
الى أن بلغ الشكنة الواقعة على مقربة من قصر « ضولة بفجة » 6 وكان 
القتال قد بدأ في جهات تقسيم + وفي شمال المدينة ‏ فتنبهت حامية الشكنة » 
وبادرتث الى المقاومة » فاضطر عزيز الى, احتلالها بالقوة +٠‏ وقد آني المهام 3 
التي نيطت به كلها “ثم سار لمعاونة انور في شمال الذينة » واشترك بد 
ذلك في الاستيلاء على ليو ا كان الدفاع عنها شديدا ٠‏ 


4 


الليلة الآخيرة في يلدز : 

في 5 من شهسر ابريل سنة .وء 4 أعلن سكرئير السلطان أن اربعة 
مندويين يرغبون ف التحدث اليه اياسم الامة التركية ٠‏ وكان عبدالحميد 
وقتها في منزله المفضل بيندز الذي كان يسمى « المأبين الصغير » ٠‏ ونظر 
عبد الحميد من ثقب في غرفته ليرى هؤلاء القادمين ويفحصهم كمأثور عادته 
ثم ظهر لهم وسأل : 

ماذا تريدون ؟ ماذا حدث ؟ 

وكان رئيس هذا الوفد الجنرال أسعد ٠‏ فقال : 

لقد جئنا لنبلغكم أن الامة قد عزلتكم عن العرش ء وقد وقتع 
شيخ الاسلام على القرار ٠‏ 

ظل عبد الحميد ساكنا برهة ؛ ولعله كان يرتجف من الداخل » سم 
نطق بالكلمة التي نطق بها عبد العزيز من قبل : 

القسمة +ه وكان ولده الصغير عيد الرحمن بحواره » فأخذد 

وحياتي 0320 وحياة أولادي ٠‏ فآجابه الحنرال أسعد : 

ب ان الشعب الثر 5 , شعب نبيل » ولك ان نثق به ٠‏ 

وهكذا 'تذكر عبد الحسك الحاة عن حا + حبا'ثه وحياة أولاده » مع أنه 
لم تكن لان جياة قيمة في نظره ٠‏ فكم أهرق من الدماء وأزهق من أرواح ٠‏ 
ولو ان الآنسان في قلبه ذرة من ابمان ؛ لما نسى الله » وانه يمهل ولا 
همل ٠٠‏ كذلك الحال بالنسبة للطغاة على مر التاريم » حتى اذا جاءت 
ساعة حسابهم انهاروا » وكأنهم اعجاز نخل خخ نخل خاوية ٠‏ وما من شيء يجعل 
هؤلاء المتجبرين يمعنون في ظلمهم غير استخذاء الناس امامهم ٠‏ ولمذا 
كان من أروع ما خلفه الاسلام لنا وحم باك الحوا واي 
حق أمام سلطات حائر ٠٠‏ فكلمة الحق اذا أجمعم عليها الناس » وجاءث ف 
وقثها تتحمي الناس وتحمي الحاكم نفسه ٠‏ 
د أصدر عبك احيية أمره الى خصيات د عر يه لات ١‏ دون أن 
بتحدد ما يريد وما لا يريد فأخدُوا بحركات هستيرية يضعون فالحقائب 


كل ما يصادفهم « 


وقبل الظهر 'سمع صوتان : مدافع ندوي باعلان تنصيب أخيه 
الحقام 00 كاه 35 ا جاءت عكر سنأ رتان 
ل عدها اوور ل ا ا 
الدايء لهذه الثورة التي أطاحت شاف عد اللفي داكن وواكيية 
سنة من تشبثه به ٠‏ ولكن سالونيك لم تكن كالطائف التي بعث اليها 
زعيم تركيا الأكبر > كي يأنيه منها رأسه فقط في طرد كتب عليه نحفة عاج 
بأبانية !! هل تذكر يا عبد الحميد ؟ 

وكانت وجهة هذا الموكب الصامت الحزين : محطة سكة الحديد» 
حيث أعدت عربتا صالون » كانتا ملكا للسلطان » ولم يركبهما أبدا» 
وصحيته ثلاث من زوحاته وأربع من سراريه وعشرون شخصا من حاشسيتهه 

كان ركوب القطار في الساعة الواحدة صباحا 6 ولم نتحرك الا بعد 
ساعتين » وبعد عشرين_ساعة ( كانت سرعة الفا راث بطيئة في ذلك الوقت) 
وصل عبد الحميد في مساء اليوم الثالي والظلام بخيم على مالو لاك عو كان 
.القصر الذي أعد لاقامته مكونا من ثلاثين ححرة وسط حدايقة كبيرة ٠‏ 

وكان عبد الحميد يقضى وقته في قراءة | الصحف التي" أخذت در 
كلاما غريبا ظل ممنوعا | أجبالا واجيالا ف الت ا يلاول نا 


لمعم سر يو 


وقامت لحان تحرد قصور بلدز » وقد روعها ذات مرة أنها حردت 
:غرفا 6 ودونت مابها » وبينما هي تهم باغلاق الابواب اذا باصواث تردد 
.هتافا كأنه قادم من يعيد : يحبا السلطاك ٠٠‏ يجيا السلطان ٠ه‏ وكسسان: 
اللجنة على ثقة من انها لن 'نحد احدا يمكن ان بردد هذا الهتاف ٠مه‏ اه 
الذعر برهة ٠٠‏ واذا بالامر تكشف عن متجموعة من طير السعاء در ستعلىهذ | 
المتاف « لمتحظوظية » السلطان ٠٠‏ الذي كان مه 

ظل عبد الحميد ف منقاة بسآلوقيك حتى عام 101 » حمل بعدها 
الى قصر « بير أربي » ف الاستانة » لان الحرب كانت قد اقتردت » وخشى 
أن “تمه الى تالو بلقم "وسا له فلن انور اابتتى بواققه موه ىقترا 
سلة ٠ ١914‏ وكان خروحه من بلدز وهو ف عامة السايع والسدن : وليلة 


اسم 


خلال السنوات التسع التي عاشها لم يغادره الامل في أن تنحول الامور 
الى مصلحته مرة أخرى » ليحاسب من خلعوه + ولكن حساب الملكالقدير 
كان أسبق +٠١‏ وعدله كان في الانتظار >> 

وقد انشد شوقي شاعر الاسلام العظيم قصيدة رائعة تسجل خلع. 
عبد الحميد عن العرش ومطلعها : 

سل يلدزا ذات القصور2 هل جاءها بأ اللسدور 9 
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وبينما أوراق عبد الحميد تبحث » وجدات من بينها نسيخ من جريدة. 
الحوائب التى يصدرها الشدياق في الاستانة » وقد 'نضمنت قراوا » حملوها 
الى عزيز المصري » فهو أولى الئاس بالاطلاع عليه ء 

كان تاريخ الجريدة الاسبوع الاخير من اغسطس سلئة كلما 6وكان. 

نص القرار ا 0 

( ان الدولة العلية السلطائية » تعلن أن وكيلها الشرعي بمصر هو 
حضرة فخامتلو دو لتلو محمد نوفيق ناقاء وآن اعمال عراى باشا كانت. 
مخالفة لارادة الدولة العلية ٠‏ ثم التمس (عرابي) » فيك السدر اله 
فعفا عله + ونال أيضا من الحضرة ؛ السلطائة العفو العام ٠‏ وان الشرف 
الذي ثاله أخيرا من الحضرة العلية السلطانية ( أي السلطان عبد الحميد) 
انما كان عن تنصربحه بالطاعة لاوامر مولانا السلطانالمعظم الخليفةالاعظم ٠‏ 

« وقد نحقق الآن رسميا الدغراي ناروت الى 01 إلا مم 
واستبد برياسة العسا' العساكر بدون حق » فيكون قد عرض نفسه لمسؤولية 
عظيمة ؛ لا سيما انه يما انه تيد اساطيل دولة حليفة ( انجلئرا ) للدولة العلية' 
السلطانية ٠ه‏ 

( وبناء على ما تقدم بحسب عرابي باشا وأعوانه » لبسوا على طاعة 
الدولة العلية السلطائية ٠‏ 

« وان اصرار الدولة العلية السلطانية بالنظر الى عرابى باشا ورفقائمه 
ولعو لم ون بصفة أنهم عصاة » وينعين على سكان الاقطار المصرية 
حالة كونهم رعية مولانا » وسيدنا الخليفة الاعظم 6 أن يطيعوا أوامر 
لحري امعط ١‏ الذى عو ان مصو رز كيل الشيقةا» وكل مغانت يده 


نا 


الاوامر بعرض نفسه لسكؤولية عظيمة » وان معاملة عرابي , باشا » وح ركاته» 
وأطواره مع حضرة السادات الأشراف : هي مخالفة للشربعة الاستلامية 
الغراء » ومضادة لها بالكلية » ! 

ولم يكن هذا المنشور بخاف على العرب الذين عاصروا حر بالا نجليز 
ل ل من ضياع استقلال هصذه 
اللاد العظيمة ٠٠‏ 

ودارت بين جماعات المصريين الاحاديث والذكريات عما حدث من 
الي اتوي ولس سي و و 
ارق ٠‏ بل وقم ممه مماهدة بان ترسل الغلافة ؤثة ]لاف جنديي » 
كقوة رمزية » لا قوة محاربة » لسحق الثورة العرابية ؛ على أن تتولى 
قوات انحلترا وحلفائها الاورسين الباقي ( كانت منهم وحدة تابعة للولاياتث 
النحدة » تقلها السفينة الحربية الامريكية لاتكستر ) ٠‏ 

وكالك عكر تعراس التي دونهآ قي منفاه بجزيرة سيلان » وعاد 
بها الى مصر بعد ان شا ووهن منه العظم ٠٠‏ كانتمذكراته قد عرضت لهذه 
الفتوى الحميدية وقال » وقال عنها : 

« لا نشر منشور السلطان عيد الحميد بعصياتنا » ومن معنا بجر نال 
الجوائب » ارضاء للانجليز » أرسل منه مئاث الالوف الى الهند » وَالآفعان 


والحجاز » والعراق” + والثرك ٠‏ ومصر ء والمغرب الاقصى ٠‏ وجميع بلاد 
الاسلام بواسطة ابو سلطان ( سلطان باشا الذي كان رئيس مجلس النواب 
وخائن ثن الثورة ) ومن معه من المخدوعين كما أسلفنا ٠‏ والذمر بعض أمراء 
العسَكَرَيٌ ( قواد جيش عرابي ) وقالوا : اننا اذن عصاة على السلطان » 
ا ل ا ا أجر 
له » مثل ‏ الذين ماتوا من المصريين قي قتآل الدولة العلية ٠‏ فنصحناهم بان 
.هذا المنشور مخالف لأحكام الدين الاسلامي » لاننا تقاتل أعداء المسلمين 
الذين بريدون أن .ستولوا على لى بلادثا الاسلامية + وان اللتجهاد ف سبيل 
حماية الدين والمال والوطن » فرض واجب علينا » وان سلطان المسلمين 
لا سمح بمثل هذا عور والمافو وي احا الاو ون ٠‏ انفاذها 


إن 


بواسطة الرشوة ٠‏ ولو فرض » وصدر مثل ذلك المنشور من خليفةالسلمين 
لعا ال المي خلمه لمخالفته الإحكام الدنن ٠‏ 
وستطرد عرابى 
الا أن تلك النصائح لم تؤثر في الذين يجهلون أحكام الدين مشل 
أحمد بك عبد الغفار قمندان السواري وعبد الرحمن بكِ حسن وعلي بك 
يوسف ( خنفس ) الذين أعترارا الغدر والخيانة » والحساب على الله ! 
وهكذًا شاء الله أن يكون واحد من أبناء المصربين من بين الدين 
حققوا نبوءة عرابي في خلع السلطان عبد الحميد +٠‏ ولكن يقيتالمشاركة 
ب أيضًا في خلع الاستعمار البريطاني من مصر نفسها » الذي ساهمت 
انحرافات الخليفة العثمانى في زرعه بمصر !! 
وهكذا طويت صفحة قصر يلدز وبانيه » وكشف مره » وانتهى 


بجتسي ر 8 * 
وهكذا مفى عبد «١‏ المشروطية » وهى الكلمة التركية التى تعبر 
عن لفظ الدستور إلا 
فلنلق نظرة على « المشروطية » وما كان من شأئها » وشآئنا معها ٠‏ 


مَهَنْدهًا ولحمدها وَبعثها 


( برج بابل ) 


كان السلطان رشاد » ف الخامسة والستين من عمره » عندما أخرج 


ول مسجم ص سمي اميل 


من معتقله + وكان راضيا باقامته فيه » شاكرا لاخيه عبد الحميد انه أبقى 


على حياته ٠‏ ولهذا لم يصدق أول الامر » آنه ف طريقه ألى العرش » اذ ان 
-طعنة خنحر» دضعة أحجار كانت ودعه في قاع البسفور ! الى الايد ؛ وهو 
.ما حدث لكثيرين من أفراد اسرته من قبل ٠٠‏ اال ش 
ادن الى العرش ٠٠‏ والى قصر « ضولة بغجة » الذي اكمله وسكته 
السلطان عبدالعزيز ء كان هذا الانتقال من الاعاجيب ٠‏ واضيئت الوار هذا 
.القصر » بعد أن أظلم قصر « بلدز © وخرج منه آخر واحدد من الآلاف 
الستة الذين سكتوه , أيام عبد الحميد بين نساء ورجال ودشر بين تفن الخال 
إماء وهم الاغوات ٠‏ 
ودوت ٠‏ المداقع ٠‏ ترحب بالسلطان وشاد » وتسلم سيف عثمان في 
مسجد ابوب بالقرذث الذهبي ٠‏ وكانت أول حفلاته » استقبالا كبيرا لاعضاء 
مجلس « المبعوثان ) وقد بلغ عددهم نحو سبعمائة » وهم يمثلون شتى 
اتحاء الامير اطو ري النشانية > مكلف ازمائها وديانانها +..وعلى لوغ من 7 
أن معظم النواب كانوا يعرفون التركية الا أنها تركية تشوبها لكنة لغاتهم 
الاصلية من عربية أو.يونائية أو بلغارية * 
وكان اساس 2 ا مشروطية »6 أو الدستور ؛ هو نفس الاساس الذي 
ووضعه عام لاما الشهيد مدحت ياشا ؛ وأهم عناصره : ش 
العاء منصب الفيدارة العظمى والاستعاضة عنه برياسة مجلسس 
وزراء ورئيس الوزراء ٠‏ مسؤوّل بحكم منصبه امام المجلس ٠‏ 


1 


د تمغيين اسم الامبراطورية 0 وجعله « الامسراطورية العثمانية» 
وبذا يصبسم جميع الرعايا عثمانيين 7-6 
ضم ميزانية القصر الى ميزانية الدولة ٠‏ 
'نطبيق القوانين المدنية * 
د قبول غين المسلمين مع المسلمين في مدارس الحكومة ٠‏ 
اللامركزية الادارية في الولايات ٠‏ 
ب الغاء الرقيق لات اولنيية المناجرة به » واطلاق كل رقيق في 
ائحاء الدولة وولاياتها 776 
يكون المجلس النيابي منتخبا من جميع السكان على اختلاف 


مللهم وتحلمم ٠‏ 
396 26 


وقد استقبل الشعب ؛ أو على الاصح الشعوب في الامبراطورية. 
العثمانية عودة المجلس النيابي » ونطبيق 2 المشروطية » أي الدستور 
بفرح هستيري ٠‏ وكأن حياتهم سوف اتتبدل بين عشية وضحاها +والحقيقة 
التي ينبغي أن تقال ان عبد الحميد الثاني أدخل في ثلث القرن الذي حكم 
فيه تركيا اصلاحات قد نزيد عما ادخله لي ا 
المذارى :لهاك 34ت لسرا الحد دي الواسيام نستي 

مرافق الري- 24 العم + ولكن الناس لا بمكن ان تحس بنعمة أي اصلاح ؛ 
سو لف م لل أفواهها ؛ وكل انسان يعتقد 
أن عسوي فيه الحميد ميد بلازمه في بته وعمله » وف جده ولهموه مه 


مس سيم يي ننس 


والقصص التي كانت تردي عن اله والكبار و والصكان الذين كانت فى 


واذا كانت الع الي رات ار , 0 

حق الانسان في أن بحيا حياته بغير أن أن يعتدي أو يعتدى عليه ٠‏ وان يصان 
رزقه » وكده في في حدود الشرائع القائية ٠‏ والرزق. بالذاتث » من الامور 
الى أحتفظ الله سبحائه 4 وتعالى بتوزيعها على الناس بمقدار جهدهم أو 
جهد أسرهم ٠‏ فقد قال تعالى" : «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا''' ولم يقل ان أمر رزق. الئاس وكل للسلطان عند الحميد أو لمن 


)١‏ سورة الزخرف : ؟م 


4 


هو أصغر مئه أو اكير أن وجد بين الناس من هو اكير ٠٠‏ 

لقد أحس الناس في تركيا # فعلا ب بان جديدا دخل على حباتهم في 
ظل « المشروطية » » وفٍ ظل حاكم ( السلطان محمد رشاد ) » سار سيرة 
اعرذ العاف اليه فد اكتدى وحن نو اريسي انه الى اللذاوني 
قاد بل الى كلية البثا اليناث لصبو يت رن 


ة ا ا 

كان الضابط ( قول اغاسي ) نيازي قد اعلن العصيان ضيد السلطان » 
وانضم الي ثوار ار تركيا الفتاة » بعد ان استولى على السلاح والمال في 
منطقة « مناستر ». العسك كرية بالبلقان ٠‏ وترك وصلا بما استلمه ٠٠‏ وانضم 
لد أول الامر ماثتين من ضباط وجنود الحيش العثماني ٠ ٠‏ ثم أخذ أمره يكبر 
وبعظم + وقد جن جنون السلطان وقواده لا حدث ٠‏ 

كتب قائد عام المنطقة وهو ره مسري لق فومندان منطقة مناستير 
ستحثه على تعقب العصاة والقضاء عليهم » وقال له : 

ل ا لس 0 


أي ب سم ري سس لالد ل ع 


سس سانةن 


القدبة السسةء و التغلانة المعظمة سقفي و من أن لاقي ان فر انض 
العنودية والمحبة » ومقنضيات الدتائة ٠.٠.٠‏ الخ 6ه 


وقد أخفقت كل القوى التي ارسلت للقضاء على حركة نيازي + فلما 
أحس أنه في مركز القوة فعلا ابرق الى/المسلطان يزقية #قذل بذووها على 
لغة الغصر ؛ وانه كان لا بد للثورة الشاملة ان تنتصر حتى ينزل « ظيل 
الله » الى ارض التاس بشرا سويا ++ ابرق ثيازي الثاثر الى السلطال عبد 
الحميد » قاثلا : 

2 الى الحضور و الاين حمر ا ملحا الخلافة ٠‏ 

)0 نسترحم المساعدة بانقاد القانوت” الاساسي الذي منتح 6 وأحسن 
الى التبعة والرعية » الايادات السنية المتقررة ه وصدور الأرادة السلية » 
وبما بحب في ذلك » وقاية لصداقئنا وعبوديتنا من الخلل ٠‏ ونعرض انه 


14 


اذا لم يصدر الفرمان الهمايوني »؛ بافتتاح مجلس المبعوثان الى يوم الاحد_ 
بديهي - أن 'تحدث أحوال تخالف الرضاء الشهرباري ٠+٠‏ الخ في ه تموز 
سله 514ا هحرية ٠‏ 
3 !1 


ولتكن هل كان كذلك بالنسبة لضباط الثورة ناهر سفراء ووزراع 
وحكاما 4 وبيدهم الان مفاتيح السجون » والمحاكم العسكرية ٠ء‏ هذا 


حبسوب 
عندما قامت ثورة ١9٠4‏ بقيادة شوكت باشا » كان ولهام الثاني 
امير اطور المائنا شول ان الثورة قام بها الضباط « الالمان ©» أي الدين 
تعلموا في ألمانيا ٠‏ وهذا القول غير دقيق + ولكن الصُواب » هو ان الضياط 
الشسان 'منهم كانوا متأثرين ال حد كبير بالنظام العسكري الالماني » 
وبالثقافة الالمأنية » لمن كانوا ميالين منهم الى الاطلاع ٠‏ وكان هثؤلاء في 
الغالل الضباط العرب » والنموذج الواح لهم هو عزيز علي المصري 7 
وقد زاد من «ألنة» ضاط الحيش » أن النمسا كانت قد اقتطعت نهاميا 
مقاطعتى البوسنة والهرسك وكانت تركيا الفتاة تأمل استعادتهما » وانحلترا 
التي استولت على مصر عام +هم١‏ > بدأت تحرك في العالم العربي عوامل 
التحرك ضد السسادة العثمائية ٠‏ وايطاليا بدأث حربها ف ليبيا للاستيلاء 
غلتها واليونان استولك على كردت «ه.وكاات الماننا من ين المحمسوعة 
الاوربية التى تعطف على العثمانيين » ولهذا كان طبيعيا ان نتحه الضباط 
الشبان بعواطفهم اليها ٠‏ وكان اسم الجنرال الالماني «ليمان فون سندرس» 
معروفا لكل تركيءاذ أنه كان المشرف على التدريب ثم قاقد الجيش الاول»ء 
وعلى الرغم من النزعات الشريفة للقاقد محمود شوكت باشا ؛ الا ان 
غموضا كثيرا شمل اتحاهاته + فقد أمل العرب العثمانيون كثيرا أن بأخذ 
جانهم » وان يتطور حم بلادم > فيصبح لم فيه النصيب الأوفى ؛ مع ولجود 


و1 


رابظة "مم الدولة وهي مرخرز الخلافة ة . وشوكت باشا كان يسمى 


1 


البعدادي لانه ولد في بغداد أ وأبوه تركي هو سليمان فا فاق »,وقد عين 
وزيرا للحربية في أول وزارة تألفت بعد سقوط عبد الحميد ٠‏ الم تولى 
مار الوزارة "1 0 .وف 00 الذي حمةه 


35ث“ظ 


ل ا ل و 
الوزارة في العراق ن عام +14 آذ أن قسما من أسرته كان باقيا في العراق ٠‏ 
نقول : بدأت العناصر العربية تتحرك » وكان بدء تحركائه:في اليمن 
وعسير ٠‏ واليمن كانت تحكمها اسرة حميد الدينء وعسير كانك تحت حكم 
الادارسة وموقعها على نخوم اليمن الشمالية وجنوب الحجاز مباشرة ٠؟ ‏ 
وفي سنة 1411 س واجهت حكومة الثورة امتحانا عسيرا عندما 


1 000 هذه السام من عرز حبك 


ا 7 ا 0 ١‏ متتسو لا ل 


البعثة الطبية المصرية برياسة الد كنور حافظ عفيفي ٠‏ 

وعلى الرغم من أن آنور كان له مرك كبير في جمعية الاتحاد والترقي 
ومصطفى كمال كان رئيس أركان حرب شوكت باشا في اثناء الثورة » الا 
أن أحدا منهما لم بحاول ان نافس غزيز زيز المصري ف زعامته لمجموعة 
إلضباط » ولا لقدرته الحربية الفائقة ٠‏ وقد نظم المتطوعين » وألهب حماسة 
الليسين : فكانوا ينخرطون في سلك هذا الجيش الشعبي » وكلهم يدين 
للسيد أحمد الشريف الستوسي بولاء عميق ٠‏ وعلى الساحل الليبي » حيث 
نزلت القوات الايطالية » لم نستطع أي قوة منهم نهم أنْ 'تخطو. خطوة واحدة 
الى الداخل » والا افنتها قوات الشورة الليبية ٠‏ ولم يستطم عزيو المصريي 
وجماعته أن بلقوا بالايطاليين في البحر » لان مدافع اسطولهم كانت نحمي 


يف 


الشر بط الساحلي الذي وحدوا فيه +٠‏ 

ونلغ من ضيق الايطاليين بهذه المقاومة التى لم تكن متوقعة » انهم 
راحوا بهاجمون مراكز آأخرى ثابعة للسلطان العثمائي » محاولة منهم لتخفيف 
ضغط المقاومة في ليبيا » وسحب ضباط القيادة من هناك + راحت سفنهم 
تقذف بيروت بقنابلها ٠‏ وراحت سفن منهم الى عسير الثاثرة تساعد 
الادريسيين في نور ضد الخلافة + وهاجموا جزرا نركية في بحر ابحة 
ع 

وحتى توقف الحكومة التركية هذه الحملات الايطالية البحرية 

المستمرة ؛ لجات الى حبلة العاجزين » فقررت ممح ليسا استقلالها !! وبهدا 
تركتها لمصيرها » مطيقة قول دني اسر اميل لوعي عليه ال السلام : «« اذهب 
انت وربك فقائلا .ء انا ههنا قاعدون 2١02!‏ 

وف نفس الوقت عَقَدَتَ معاهدة صلح مع ايطاليا ء وحتى نضمسن 
ضعت مجلس « الممعوثان » » قامت بحله » واجراء اتنخابات جديدة ٠٠‏ 
وكانت هذه الائتنخابات مهزلة المهازل ٠+‏ اذ ندخلت السلطات الادارية 
بمختلف أنواع القمع » فنجح أجميع مرشحي جمعية الانتحاد والترقي 
بأستثناء اربعة اعضاء فقط كه ولج سنتطم هذا المحلين أن يعال: أكثن مسن 
أربعة اشهر ( كان ذلك عام ؟١9١‏ ) + فان فضيحة الانسحاب من ليبيا 
هزت كيان الدولة هزا عنيفا جدا ٠‏ فلا هى نابعت مسؤولية الحرب الشعبية» 
ولا هي واجهت الايطاليين بقوة منظمة ٠٠٠‏ 

وهنا أدركت المجموعة العربية » آلا أمان لهم_مع هؤلاء العثمانبين + 
وأنهم مستعدون لبيعهم لدى أول أزمة تحدث ٠‏ وبدأً تفكير عربي جديد ٠‏ 

كان آنور أول العائدين من ليبيا ٠‏ وقد قام بدعاية واسعة لنفسه » وانه 
صلع ٠٠‏ وصنع ٠‏ وعاد مصطفي كمال باشا صامتا و بفي عزبز المصري بعدهما 
يواصل مسؤولية الحرب الشعبية ٠‏ ولم يكن يعلم انْ أنور » قد امتلا قلبه 
حقدا عليه » وجزعا _منه ان هو وصل الى مركز المسؤولية ٠‏ فلما عقدت 
معاهدة ١‏ ايطاليا + أو على الا بعاهاة الخيانة الاولى للعرب» 
استدعى 00 الما سن من ب وكان عزيز المصري قد اعد 


١غ‎ : سورة المائدة‎ )١ 
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معركة هامة مع الايطاليين في ٠١‏ يونيو سنة 1١1‏ ولم بأبه للصلح الذي 
عفد » فهو بحارب الآن باسم السنوسيينء وقد اتنصرعلى الجيش الايطالي » 
اتتصارا مؤزرا » على الرغم من ضعف وسائله » وضخامة الفوة المسكرية 
للعدو ء الا ان فنه العسكري » وسرعة حركنه » وق درانه على المماجأة اناحث 
له هذا النصر ؤء 

ولفننت هذه المعركة نظر الصحافة العالمية » فراحت تكتب عنها 
وقالت احدى المجلات العسكرية الالمانية » أن هذا النصر على الابطاليين 
يشبه معركة « كان » التي اتنصر فيها هانيبال على الرومانيين ٠‏ ودخلت 
هذه المعركة في تاريخ المعا رك الحربية + ولعل عمالقة الحرب العالمية 
الثانية ‏ روميل ومنتحمري ب استفادوا مما وقع عام 1و1 ء 

وضغطت الحكومة التركية على عزيز المصري كي يعود ؛ بناء على 

ضغط الحكومة الايطالية على الانراك » والا اصبحت معاهدة الصلح حبرا 
على ورق » واستأنف الاسطول الايطالي قرصنته ضد المواني العثمانية » 

ل ا 
« صديقه ©» اللدود أنور زاد زبادة كثيرة ++ وقد بدأ هذا الستجل من خمس 
ل 
جد تابسوه ٠‏ ونذ؟ ا ارك قام بن سن الكل دن 
باسسلوبه وهو سلوب المباغتة + ققد كان مسؤولا عن منطلقة و اسكوب > 
وفيها أعلن الثورة ؛ واستطاع بلطف مداخلته مع باقي قواته » ومع الاهالي 
المقدونيين » ان يجعلهم جميعا في جانيه ٠٠‏ 

ولا قرر عبد الحميد قمع هذه الثورة بارسال قائد كبير من جانب»ه 
مع قوات اضافية » اسرع الى « اسكوب » كل من نيازي وأنور » وعقدا 
مجلسا وجدا فيه أن وصول القائد الجديد ؛ لا بد سييغير من الموقف » 
وأن خير وسيلة لغرب مقاومة السلطان في الصميم هي التخلص من هذا 
القائد قبل آن نتوثى مسو ولياتنه»وكان اسمه الفريق أو لالشمسي باشا والى 
سالونيك » وكان في استقباله حوالي ٠١٠٠‏ بن السسكرين و المي ان 


05-3 000 


بين هترلاء كان امد رجال عزيز راافصري طريضا و عيه يه ارين 


4.5 لم4 


الفداثيين ٠‏ وما ان وجد فرصته حتى اطلق النار على الشمسي باشا أرداه 
كاذ 8 وق وش الزحام تسكن الفذائي من الفرار بعد ان جرح جرحا 
متوسطا + 

وكان قتل هذا القائفد الحميدي الكبير » سببا في كسر شوكة 
السلطان » وعدوله عن سياسة مقاومة الثورة بالقوة 5 المسلحة ٠‏ فأاهخذدذ 
يستعمل الحيلة » ودعا لمقابلته افرادا منهم » فرفضوا +٠٠‏ 

كان هذا جانب من نشاط الثوار » ودور عزيز على المصري وهو 
دور بارز ومذكور * ولم يكن هذا كل شيء ف اللف الذي تجمع لدي 
أنور عن عزيز ++ فهناك ورقة أخرى أخطر» وأهم ٠.٠‏ 

لقد قام الامام بحيى حميد الدين شورة كبيرة ضد الاتراك رغبة 
ف 'تحقيق استقلال اليمن » ووقعت بين قواته وقوات الاتراك معركة طاحنة 
في جيزان قتل فيها ه؟ ألف جددي توكي ٠+٠‏ وحارت حكومة الاستائة 4 
ماذا تصئع ٠‏ ووجدث أن خير ما لديها من حلول ان تبعث بعزيز المصري 
الى اليمن ٠+‏ فهو ضابط كفء ؛.واسيم الجيلة ؛ وهو ايضا عربي * وي 
وسعه أن جد مع القوات الياقية » الوسيلة التى يحطى بها ثورة الامسام 


رسج 
و 


وذهب عزيز المصري الى اليمن » وأعطى نفسه حرية التنقل بين 
المعسكرين : معسكر الامام » ومعسكر_الاتراك ٠‏ وتم الاتفاق على عمل 
وللاسه و و م ل 
و اس 0 الاقف رار عم + 
هي رابطة الاسلام + 

وكان هذا الحل أروع » وأقوم ما يمكن الوصول اليه ٠‏ وتجلت فيه 
مواهب عزيز السياسية الى جانب مواهبه الحربية ٠‏ 

هل يترك أنور الطموح » هذا المصري » يملا جو الحياة في استنبول ؛ 
وقد يصل الى مركز المسؤولية الكبرى » فيحقق مبدأ « اللامركزية » في 
حكم الولايات العثمائية » ويقضي على مبدأً 2 تثريك « ٠‏ الولانات الذي 
"اناق الور ؟ 


الطريق سهل ٠+‏ انه الميراث العثماني التقليدي +٠‏ ادعاء مثؤامرة » 
وقضية شرن شهاداتث وحكم بالاعدام ٠٠‏ والاخراج سهل » وأ 
رقن كل الكهاو» زمحطله ليه معني انا الى ما ايه 
النشاط العربى ف الاستانة قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ف سنة هءو١‏ انشا الشساب العربي في « دار السعادة » كما كانت 
نسمى الاستانة » ناديا اسمه « المتتدى الادبي » ليكون بمثاية رابطة ثقافية 
ف بن الطلات ا 0 ا دن العرب بأن الثورة التركية بدأت 
تنتكر لأماني قومهم ؛ حتى تحول النادي الى العمل السياسي ٠‏ وإحس 
الاتراك ‏ عن طريق جواسيسهم . بروح التذمر بين المجموعة العربية » 
حتى كثرت زياراتهم له » وكان من الزوار الدائمين : أنور » وطلعت 0 
وفتحي وغيرهم + 
وكان من بين العرب المترددين على هذا النادي شخصيات تحلى, 
دورها فيما بعد من أمثال : سليم الجزائري ء وعبد الكريم الخليل » ورفيق 
أسلوم ( مسيحي ) واسعد داغر (م مسيحي ) وعارف الشهابي وسيف الدين 
الخطيب وشكري العسلى ؛ وعيد الوهابا الانجليزي)؛ وعزيز ا مصري 3 
وشكري القونا ى > والأمن غادل ارسلان » وجعفر العسكري » وسعيد 
حير ٠‏ ديسب نقد وين ال المع رامس بويد + 
وكان هذا المتندى على صلة بحزب اللامركزية الذي انشأه في القاهرة 
رفيق يك _العظم كا 6 للررميا بخص د بداينا ماذال صبرت 
لافار ١‏ 
ولاحظ عزيز المصري بحكم وجوده في الوسط العسكري ان 
اتجاهات الضباط الانراك من زعماء تركيا الفتاة ميالة الى استعمال الشدة 
مع العرب » فقرر أنْ ينشىء ء تنظيما عسكريا سريا اناه يدن 0 لينو 
ينتحق بها الشباط فقط ٠‏ 
تكونت هذه الخيعة السرية في م؟ اكتوبر سنة ١9١‏ برياسة 
السكباشي عزيز ال مصري 6 وكان من بين اعضائها الضباط : سليم الجزاري 1 
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اوري التتعيك 6 وعا ي النشاشيبي » وباسين الهاشمي »؛ وطه الهاشمي » 
وجميل المدفتي » وتحسين علي » ومولود مخلص » وعلي جودت الاربوبي » 


وفئات غيرهم من الضباط العرب + وقد أقسم اعضاؤها آلا يبوحوا بشيء 

عنها ٠‏ وتحددت أغراض الجمعية على النحو الثالي : 

١‏ لس جمعية العهد » جمعية سرية » انة نشئت في الاستانة » وغايتها السعي 
للاستقلال الداخلي للبلاد العربية على ان نظل متحدة مع حكومة 
الاستانة مثل اتحاد ‏ ال مجر مع التمسااء 


امن نري جمعية © العهك ضرورة ‏ ؛ بقاء الخلافة الاسلامية ودعة مقاسةه 
بأيدي لاه 

# لما كانت الجمعية تعتقد ان الاستانة رأس الشرق وان الشرق لا 
بعيش اذا اقتطعتها دولة اجنبية فهي تعنى عنا ب خاصة بالدفاع عنها 
وتعمل للمحافظة على سلامتها ٠‏ 

عد 0 الترك , بواقون م وار لخن 0 امام 


القوى الاحتياطية الشائحة لهذه المخافر * 
على رحال العهد ان يفرغوا قصارى جهدهم في انماء المزايا المحمودة 
وبث الدعوة للتمسك بالاخلاق الفاضلة » فالامة لا تحتفقا بكيانها 
السياسي القومي ما 5 تكن مدو 1 اللقاذى العالحة القويمة 7 
ولقد أحدث انشاء هذه الجمعية ضحة شديدة في دوائر الاستانة 
لما عرف به منشئوها من الصلابة والقوة ولانها ولدت في ظرف توترت فيه 
العلاقات بين الاتحاديين والشسية فلقيت تأبيدا من الثسان والضباط العرب 
الذين التفوا حولها وأنشأوا لها فرعين في بغداد والموصل » وهذا ما جعل 
التكوية الأصاكية تكلناها ‏ وسحبن حسانها ونفرن. ربدالها قبل أن قد 
ساعدها ٠‏ 
وفٍ كناب « ايضاحات » الذي اصدره جمال باشا ( السفاح ) قاقد 
الجيش الرابع التر كي » وحاكم سورية » نبذة مفيدة عن جمعية العهد ٠‏ 
قال : 


ان عزيز علي » لما عاد الى الاستانة من حرب طرابلس الغرب رأى من 
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الموافق اتقسام الجمعية القحطائية217 الى قسمين : فجمعية العهد هي القسم. 
الذي تأسس ليسعى وراء الاهداف العربية بين أفراد الجيش ٠‏ وقد نظم 
الضايط سليم بك الجزائرى نشيدا لحمعية العهد » آخر مقاطعه : 

شعل نار الحرب اناق عتشدق الكل ! 

ونيل عز العرب من أمة تركية 

ويقول عد الغنى العريسى احد أقطاب الحركات العربية » في التحقيق, 

الذي أجراه بعد ذلك جمال باشا ( السفاح ) : كانت جمعية العهد بأول 
أمرها لا تريد ان نخاير حزب اللامركزية ( مقره في القاهرة ) بوجه مسن 
الوجوه » لانها تعد نفسها أقوى من الحزب في البلاد العرببة بدرجات ٠+‏ لآن 
القوة الاجرائية ( أي التنفيذية ) بيدها وكان حزب اللامركزية يسعى الى 
ضم جمعية العهد له » ثم جاء زمن نظر فيه الفريقان الى بعضهما » فوجدا 
نفسيهما اقوباء + فكان حزب اللامركزية » بريد ان 'نذوب فيه جمعية العهدء 
وجمعية العهد نريد عكس ذلك ٠‏ واشتد الخلاف بينهما زمنا ٠‏ وقد أخبرني. 
داود بركات ( رئيس تحرير الاهرام بعد ذلك ) يوم جاء اليد كروك فيسل 
دخول الدولة الحرب » أن الطرفين اثفقا وأصبحا كيانا واحداء٠‏ 


يقول اسعد داغر في مذكراته عن عزيز المصري في هذه المرحلة : 


(١(‏ تأسسست هذه الجمعية في الاستانة بعد اعلان المشروطية الدستور بعام. 
واحد » وهي جمعية مدنية وعسكرية وغابتها نشر افكار ترقية العرب واصلاح 
حالهم ونهضتهم بأي وسيلة كالت . وكان من خطط الجمعية القحطانية. 
ب وهي عربية خالصة حان من حبق .آي مضو أن يلحسق عضوا نخس :دون 
استئذان 8 وعلامة تعارف الاعضاء أن يضغطد العضو باحد أصابعه على بك 
من بصافحه . قاذا تبادل نفس الحركة عرف انه ( قحطاني » . وفي حالة 
الحاوس نهنم العفي اصبعي الشهادة الو سطى على الذراع الاسر. لجليسه 

ني بقية الاصابع ؛ وان يتم ذلك وكأنه بغير قصد . ٠‏ فاذا رد الآخر بئفس 
الحركة تعارف الحليسان على انهما « قحطائيان » . كما كانت هناك وسيلة 
ثالثة للتعارف نذكرها ايضا » لندل على جو التحفظ الشديد » والتقية التي 
كانت تحيط بالحركات العربية في بلاد الائراك . كان العضو يقول عقوا في 
حديث « هاء » قاذا رد عليه محدثه «لام» . اجاب ( ألف ) فيرد 8 
لام » وبذا تكون حروف كلمة « هلال » مجزأة هي وسيلة التعارف واحيانا: 
( من باب التأكد ) تكون كلمة ابو بكر ؛ هي التالية خشية أن بكون احد. 
الجواسيس عرف بسر كلمة هلال ! 


ون 


« عزيز علي هو أبو الفكرة العربية وخامل لوائها + فمن حق التاريخ 
علي”* أن اقول كلمة عنة » وقد عرفته ورافقته مدة طويلة واسثطعت أن أقذر 
فضله على الامة العربية ورجالها » وعلي أنا ينوع خاص » لانه هو الذي 
غرس في الشعور الوطني ورباني على فهم الواجب والقيام به ٠‏ 

كان عزيز قدوة لجميع عارفيه في كل شيء ١‏ لم يذكر احد انه رآه 
شرت الخمر أو يلعب الميسر أو يندفع وراء الملذات ؛ أو يكذب على أحد 
أو يخْل بوعد أو يتملق كبيرا + وكان يوزع دخل املاكه في مصرّ تملى 
المحتاجين من الضباط والطلبة في اسطنبول ٠‏ ويبذل كل جهوده لثرقية 
اخلاقهم ومكافحة ‏ عيو بهم كل رفق وكياسة + وششر حو له الاخلاق 
الفاضلة ويعلم اصدقاءه آداب السلوك وحسن الذوق ٠‏ بمثله الصالئح أولا 


الود واس ف 


ال 00 


كا اوس الم ده 
سواء ف العلؤم والفنؤن والأداب أو في السياسة والادارة والحرب » وسائر 
مظاهر الحضارة من اكتشافات واختراعات ٠‏ وحرص الى جانب ذلك على 
تنمية حنسن الذوق في أولئك الشبان وتعليمهم آداب السلوك في المجتمعات 
الراقية » وكان يفعل ذلك كله بمنتهى الكياسة ٠‏ وقد زرته مرة في غرفته 
وكان رباط رقبثي لا يتفق مع لون ملابسي »؛ ففتح خزائة ملايسه » ودعاني 
الى اخثيار الرباط الملائمم لي ٠‏ وكان ,يمزج الجد بالهزل » فيتحدث عن 
الالوان وما إنتلاعم منها وما تنافر » وعن الملاس ١‏ اللي اعشتاد الناس ان 
.برتدوها في الإاسسات” الرمدة وثيه الرسمية » وعن الوفتوطات التي 
بحسن أو لا نحسن طرحها على بساط البحث في امشال تلك المناسبات 
والاجتشماعات » وال ي أغلن هنا بكل صراحة أن ما بشوهمه في> بعضن أضذقائي 

من المزايا الخلتية أو الاجتماعية » انما هو مستمد من عزيز علي المصري 
استاذي ف الوطنية كناهصو استاذي في الالحلاق والأداب الخلقية 
والاحتباعة ه 


وجد عزيز المصري ان علاقته بالجيش العثماني لن تعطيه الوقت 


ءه 


الكافي » ولا حّرية الغمل الي في لجمعية الثهد وثنظيماتها ٠‏ "5000 
قنادة الحيثم الرسألة التالية : 

« الى وزارة الحربية ١‏ لحليلة ٠‏ 

( لقد تركت الجيش العثمائي » ابتداء من هذا التاريخ ٠‏ ولكن حياتي 
الا اك ع لود 
الكو ارية الائية بمضز محل اقامتي + على أن مين لي الفة الي أنولى 
قادنها » ٠‏ 

. وما ان تلفى أنورغ وقد أصبلح أنور باثنا » هذَه الرسالة » حثى أدرك 

أن غريمه اليد يتوقلك أن يف من القفض : ويِدَهْب الى القاهرة حيك يتسع 
له محال العمل » دون قيد » أق زقابة «أؤ جؤاسيس | اتراك ٠‏ وهذا لا بمنع 
ايكون 2 الفاغ واسيين ارون ساون لهات الاتجلئن .عطي 

الفنض .+ والحكم بالاعدام : 

استدعئ أنور باشا زميله القديم عزيز المصزي الئ ديوان وزارة 
الحربية ٠‏ فاشار عليه اصدقاؤه نألا يذهب » قلا سلطان له عليه ؛ ما دام قد 
استقال كسار لقا 6 در سات تقل 0 
الضباط العرب . وما أن دخل عزيز الوزارة » حي كان اكثر من ثلئائة 
عربي يرابطون في عقر داره ! فأخذ يتحدث حديا لينا مع عزيز 0 
الرجوع عن اسة م استقالته » ولكنه اصر » فأصر انور باشا بدوره على رفضبا !! 

وخرج عزيز » ليعلم بما حدث من زملائه + وقد سره هذا كثيرا بغير 
شك ٠‏ ولكنه ادرك ان العاصفة 'تجمعث » وأنها علئ ؤشك ان نهب ٠‏ 

آل نسىن . 51 

واجتمع مجلس حربي غال تكوان من أنؤر » وطلعت » وجمال ؛ 
وندارسوا الموقف 4 ؤوجدوا أن ف استطاغة عزيز ان يشب حكومتهع ف 
اوت لاقام ود باه روز لضا ااه روا ور مساو يا 
وف اجتماع موسع آخر » عقذ على جناح الشرعة ؛ حدث ما يأتي : 

نر ارس ١1‏ بعكلا اجتباع خا و دار ورار» العرية 


6 


بالاستائة حضره الصدر الاعظم سعيد حليم باشا ومحافظ الاستانة 

العسكري احمد جمال باشا .وذلك قبل أن بعين لوزارة البحرية ومدير الامن 

العام عزمي بك فدرسوا التدايير الواجب اتخاذها لقاومة الحركة العرسة 

خاضة محية القيد قامة وقر رو ةلاد الأفية : 

١‏ ب أقصاء الضباط العربالمقيمين فيالاستانة وعددهم كما ظهر من كشوف 
وزارة الحرسة 3 ضايطا بنتمي ١١م‏ منهم للعهد الى المناطفق 
التركية » وهي اف الأ مول قاذ : فلا بعود ف امكانهم القيام بأي 
عمل ساعد على زبادة الجفاء بين العرب والترك ٠‏ 

٠‏ تنولية القيادة في البلاد العربية الى الضباط الترك واقصاء الضباط 
العرب عنها والاستغناء عن خدمتهم فيها بقدر الامكان ٠‏ 

© ب الاسراع في تنفيذ سياسة تثريك العناصر ء 

4 ب بعد احمد جمال باشا النهاج الالارم لتتريك العناصر ٠‏ 

ه ب مقاومة الحركة الاصلاحية التي ظهرت في بيروت وباريس ٠‏ 

٠‏ # الغاء الاحزاب العريبة كلها .ود الع قسة باس ف نووارة الجاففة 
تشرف على الشؤٌ الشؤون العريية وتدير الخطط اللازمة لمقاومة دعاة 
الاتفصال وترقب حركاتهم بدقة زائدة ٠‏ 

7ب ل اقصاء العرب الذين يعملون ضد الترك من الاستانة واستمالة مسن 
يمكن استمالته منهم ٠‏ 

م ل انعزيز:لفوذ جمعية الاتحاد والترقي في البلاد العربية والاكثار مسن 
المننسبين الى أنديتها ٠‏ 

36 2 
وتم فعلا تقل اكثر من “٠٠‏ ضابط عربي من الموالين لعزيز الى 
الاناضول وتراقية وغاليبولي ٠‏ اما الضباط الذين نوسموا فيهم عدم الولاء 
لعزيز وكانوا أبضا مجموعة كبيرة » فقد منحوهم 'ترقيات استثنائية » وارسلوا 

الى سورية والعراق لتعزيز الولاء للسلطة التركية ٠‏ 
وجاء دور عزيز المصري * ويروي اسعد داغر في مذكرانه وقد حضر 

هذه الاحداث : 


كه 


فغي يوم الاثنين ه فبراير 1414 بينما كان خارجا من فندق توكتلياق 
لاله ثلانة من وجل البوليين. التي وطللبوا اله ان يهن الى مركن 
البوليس باسطئيول ء 

وما كاد هذا الخير ينتشر ف العاصمة حتى م 
وذهت وفود كثيرة م: منهم الى مركز البوليس مستعلمين ٠ ٠‏ فقابلهم المدير بكل 
ا ال 
العسكرية التي قد يستغرق بحتها النهار بطوله ٠٠‏ 

وذهب الزهراوي الى منزل طلعت بِأقنا ليقف منه على الحفيقة ؛ فقيل 
له انه غير موجود في المنزل ٠٠‏ 

ولا لم يفرج عن عزيز في المساء قصد أحد الضباط العرب » وأذكسر 
أنه جميل المدفعي الى المرحوم الزهراوي في فندق كروكر وطلب اليه معرفة 
السبب في اعتقال عزيز على ومما قآل له : « ابلغ الحكومة ايها الاستاذ أن 
دماءئا نحن العرب يحب أن تحفظ للدفاع ع, الوطن ٠‏ ولا تضطرنا الى 
اهراقها في سبيل الافراد » ٠‏ 

وف ١١‏ فبراير عقد مندوبو الاحزاب العربية وزعماؤها ومفكروهما 
اجتماعا كبيرا بحثوا فيه الاسباب التي أدث الى اعتقال عزيز علي ٠‏ 
والوساثل التى يحب التوسل بها لانقاذه ٠‏ 

وذهب وفد منهم فقايل جمال باشا وطلعت بك وغيرهما ؛ فسمسع 
الاك جرا :ا واحدا بن في د يم 
نون إن الدفاع اللي .وان السكونة و قررت لعيينه والياعلى 0 1 

ووضع عزيز علي ف غرفة فخمة بوزارة الحربية , وسمح بزيارنه النهار 
بطوله ٠‏ وكانث غرفته والعرفة الني امامها غاصتين دائما بالفساط وغير 
الضباط من اصدقائه ٠‏ وقد اتصل بهم ان عزيزا سيحاكم وتلصق به تهم 
ملفقة استعان الاتحاديون على اثباتها ببعض من كانوا في طرابلس الغرب » 
وان غرضهم 59 هو التخلص منه ٠‏ فقامت ت قيامة” العرب حينئذ في كل 
0 م الاحتجاجات على الياب العا بي من كل صوب ٠‏ وأبسدى 


الله سيو الوه" 


إن 


الحكونة في جمات البصرة بالتعاون مع | إن السكوة ا وقامك فق مقت سرك 
ف ة للمطالبة الأفراج عن عزيز 0 اليه نحأه ذلك كله ان 


النفكر فى اغثيالكه ٠.٠٠‏ 

وحدث بوما أني كنت في فندق كروكر مع نجيب شقير والدكتور سعد 
الخادم » وقد جاء مع شقيقه عزيز الى اسطنبول للعناية به » واذا بالدكتور 
ابراهيم ثابت مقبل علينا بوجه طلق يخبرنا بآنه آت من زيارة السجين * وآنه 
رآه على أحسن حال مْن الصحة والسرور » وبعد ان مكث معنا نحو نصف 
ساعة هي بالانصراف فسأله الدكتور سعد : هل عزيز في حاجة الى شيء / 
فذكر الدكتوز ثابت أن عزيزا أعطاه رسالة وأوصاه بأن يسلمها الى بوسف 
ذو و الفقاز الشاري له الماع | المذكوز فيها ويبعث به اليه +" 


ونا أن وقع نظر الذكتور علئ ما سطر في الوزقة حنئن امتقع لؤنه 
وتولاه الاضطراب 5 ثم ناولنا اباها فقرآنا فيها ما خلاضته : 


وزاري اليم شد ان دار الاتحاديين وأسر الي” انة قر القرار 
على اغتيائي الليلة ؛ ونالنتي مدنا لأذاقع به عن تفلي :8 كد 

وف الحال ذهب كل م: منهم الى جهة 00 بأصدقائه واتخاذ التداسر 
للازمة لمواجهة الغالة ٠»‏ وقد اجتمعت ]: نا بسليم الجزائري وغيره فعهدوا 
ال“ ان المي الى السفارات الاخنبية والجنزال فون سائدرس المفتش 
الالماني ف الجيش العثماني أن ك النية اغتيال 00 ف تلك اللبلةوالادعاء 
بالة اتتحر + كنا عمدوا الى البعض بمحاولة تهريب عزيز من السجنووضعواً 
سيارة تتح نصرفهم لهذا الغرض ‏ وقد أرسلوا رسولا الى بغارستللابراق 
الى التريف حسين وطالب النقيب بالامر ٠‏ وذهبت أنا الى غرفتي لتحزيز 
الزسائل: التي كلقت تكتابئها » وقابلك قائز الخوري صّدّفة في الطريق » 
وكنت أعتند غلية » فاؤضحث له الخالة وطلت آله أن يثاونني فيالكتابة : 
واننا لكذلك ؛ واذا بالتاب نتم فجأة ويذخل علينا الاميّر عادل ارمئلان * 
فلما اطلعثاه على ما نحن فيه أقبل على مسناعدتنا ٠‏ ولكن فائز زارأى الاكتفاء 

3 بقلمي وقلم الامير عادل » وأخد الرسائل التي كتبها هو وأحرقها كلما ٠‏ 


ليك 


وأخذت أنا الرسائل اله لتي كتبتها والتي ها الامير عادل وألقيتها فقن 
التوسةة 

وف ثلك الليلة نفسهًا ذهب سفير انجاترا بعد اجتماعة بالذكتور سعد 
الخادم ويوسف ذو الفقار الى الباب العالي ؤقابل الصدر الاعظم مقابلة 
طويلة بشأن عزير ٠‏ 

وفي تلك الليلة أيضا اقيمت حفلة عشاء ساهرة في سفارة فرنسا وكان 
خبر عزيز قد نداولته الالسن » وانتهى الى مسمع السيدات وف جملتهمن 
كريمة السفير ٠ ٠‏ فلما اقبل جمال وأراد أن يسلم عليها أبتأن تبسط له يدها 
للتحية قائلة : 

أنثا لا أمد يدي الى بد قائل 35 


| فقطب جمال جبينه واتجه نحؤ الباب قاصدا الخروج » ولكنه الثقى 

37 1 ا ان 5856 الخبر الذي نقله الضابط الاتحادئ 
الى عزيز بشأن اغتياله » ولكني اعلم انه لو كان صحيحا لاضطر الترك الئ 
العدول عن تتفيذه ٠‏ بعدمأ رأوا ال جميع المقامات الرسمية في اسطئبول 
قد اهترت له وانه اثار ثائرة العرب في كل مكان ٠ ٠‏ 
ْ وزرت عزيزا في السحن عقب هذه الحادثة واخبرثه يما جرئ ٠‏ ولما 
ذكرت له خبر الكتب التى أرسلت الى السفراء والى المفتش الالمانى للحيقن 
العثمائى أغرورقت عيئاه بالدموع وقال : 

وخباتمر الف مرة ان اقثل على أن يدعى الاجانب الى التدخل 

0 ثم قال : قد لا أعيشن طؤيلا بعد الآن ٠‏ واذا كان .شق علي" أن أموت 
ذلك ني م أد أوفقالئ ١‏ الخدمة التي ازيدها ٠‏ 

ضَجَة تبرئ في مغر : 

لي ل اه بر دي 
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وبعد جسارته وقدرته التي تجلت في حرب ليبيا ضد ايطاليا » أصبح بطلا 
توميا ٠‏ وكان الاتجاه الوطني المصري في ذلك الوقت » هو مقاومة الاحتلال 
الانجليزي بالنفوذ التركي » وكان الحزب الوطني والخديوي عباس الثاني 
من هذا الرأي + وعامة المصريين يعتتتقونه +٠‏ 

وما أن سقطت حكومة الاتحاديين هذه السقطة بازماعها اعدام بطل 
مصري » بغير جريرة ؛ فمن الممكن 'تحويل العواطف القومية ضد الاثراك ٠ء‏ 
ولهذا لا نعجب اذا علمنا أن اكبر منبر كان يدافع عن عزيز المصري » هو 
جيده الكل الراضه الصزه لفارت ريطا حد» عي هي التي افتئحت اكتنايا 
لجمع اموال تساعد في الدفاع ء نْ البطل المصري السجين في تركيا » والذي 
بوشك ان فقد حياته ٠+٠‏ 

ولكن سماح الانجليز » برفع صوت المصريين والعرب غاليا دفاعا عن 
« عزيز » » لا يعني 'نشويه هذه الحركة الشريفة ؛ التي عبرت عن نفسها 
بأقوى اسلوب ء والتي فصلت نهائيا في موضوع التبعية لتركيا » التيكان 
الدين » ومركز.الخلافة ستارا لها +++ أصبح العرب جميعا طلاب استقلال 
عن الانراك في سورية والعراق وشبه الجزيرة » وعن الانجليز في مصر » وعن, 
الايطاليين في لبسيا » وعن الفر نسبين في المغرب الكبير ٠‏ 

وقد سحل لنا « سفاحنا » جمال. باشا ف ايضاحاته بعض السيانات 
النافعة » عن انجاه التيار القومي العربي » الذي كان يعده جريمة الجرا” 6 
والذي نصب من أجله المشائق كما سئرى فيما بعد ٠.‏ 


أرسل رفيق العظم رئيس جمعية اللامركزية » التي اصبحت جمعية 
ثورية استقلالية هذا الكتاب الى اعوانه في سورية : 

عزيز لا يزال رهين السجن » ونحن نواصل السعي هنا لاتقاذه وقد 
أفمنا اجتماعا ثانا » وقررنا مراجعة اللوود كتفيتن. ( المتجك البريطاني في 
مصر ) والتمسنا منه أن تندخل الدول الانجليزية في المسألة » ونصون حياة 
بطل برقة » والرجاء منكم أن نشيعوا بين الناس بقدر الامكان ؛ ان قصد. 
الحكومة ان تقتل الجل 4 لاله عربي » يجاضر يشرورة الاصلاخ في لاد 
الناطقين بالضاد » ٠‏ 
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وف بيان آخر اذاعته الجمعية الثورية العربية ما يلى : 

« مرت امامنا منذْ عهد قريب حادثة اشتهر أمرها » وعرفها القاصي 
والداني » آلا وهي مسألة الحكم على ع عزيز المصري التي يجدر بكل صاحب 
اران حمل سكاف العيرة فنها 10+ 

وانهن: لذو كروت معنا ال تقاسه ونا" للقويةةه كلدنا عد 
نعترف على رؤوس الاشهاد بأن غاية ما يمكن للمتصف بالتابعية العثمانية ) 
ان يخدم به هذه الدولة » لا يمكن ان يزيد على ما خدمها به عزيز المصري ٠‏ 
وكان الانصاف والمجاملة يقضيان على الاتراك بألا يقدموا أبنهم أنور عليه 
لانه لا يفضله بشيء ++ ولكنهم على خلاف مقتضى الانصاف والمجاملة : 
رفعوا أنور من رانبة ضابط » الى رئبة ناظر حربية + ويلغ بهم الحقد والحسد 
والبغض لفتى مصر » عزيز » الى حد أنهم لم يكتفوا بحرمانه من المراتب 
العليا » ولا بعدم مكافاته على ما أحسن اليهم به مدة عشرين سنة ؛ بل هم 
رفعوا برفع الحياء » وصرحوا بما تضمره قلوبهم من البغض لابناء العرب : 
فحكموا على هذا الشهم بالاعدام » رغم توسل اكبر شيخ في الاسلام »ورغم 
رجاء أعظم العظماء في مصر +٠‏ » 

ونشرت جريدة التيمس الانجليزية مقالات عنيفة ضد الحكم باعدام 
عزيز المصري » قالت في واحدة منها : « ٠٠٠‏ اذا أعقب الجور الذي أصاب 
ا ا ل ا يي 
مرتدية رداء القانون » فان ذلك سيكؤثر تأثيرا خطيرا في العلاقات بين | 
العثمائية ومصر ء ولعل هذا التأثير لا يقتصر على العلاقات بين نركيا 0 
وحدهاأا) ٠‏ 


ا ع و 


ولين الرأي ي العآم لحري 1 دالاماة مي ( آلاف 0 السلطات ,من 
الهند وايران والسودان وكافة البلاد العربية ) » والرأي العام الاوروبي » 
تل الإفتجيل الستعريه بنرك على الياء اه الاحكام في ١؟‏ ابريل سنة 
4ع على أن بترك عزيز تركيا في اليوم التالي ٠‏ 000 


4١ 


يروى أسعد داغر الذي شاهد ساعة الافراج عن عزيز قائلا : 
« أعلن انه سيطلق سراحه بعد الظهر + فانطلقت الى وزارة الحربية 
وعناك وجدك يو 3 0 لي ا رون 


شدخت ال سسس م سسبو حدس 


ليلة واحدة » مم يغادرها حيث + 5 
(احتيعنا معه ف تلك الليلة » في مأدبة حضرها معظم اصدقائه ٠‏ وفي 
اليوم التالي سافر الى مصر ء 
وحددت ا الخر فون | ينتهم ادوم 


ل 


"وشا لسعاي المي نان سس د حل < ٠‏ عبر كاي .دين 
اسطنبول » وساد الاعتقاد بان ساعة العمل الحدي قد أزفت فقرر الاخوان 
مكتاعية الجهوة لاتتجوال هذه النناعة »«دتهيعة ايحي لها +:وجعاو | شرن 
أبامهم ولياليهم في كتابة الرسائل» ونوزيع القصائدالحماسية » وتبادل الاراء 
والمعلومات ٠‏ وقد فتح خليل حمادي با باشا ب الوزير الملصري --00 
الحكومة العثمانة قد استعارته لاصلاح وزارة الاوقاف العثمائية ب 
داره على مصراعيه لشباب المنتدى 0 
واذكر اني تقلت ووزعت في بوم واحد أكثر من مائة نسخة من قصيدة 
الرصافي التى جاء فيها : « سنطلب هذا الحق بالسيف والقتال » ء 

(( سفاحنا » أحمد جمال باشا : ناتك 

اذا كان هئاك رجل واحدمسؤول عن دخول تركيا الحرب العالمية 
الاولي » فهو « انور » ٠‏ ولنزيد شخصينه وضوحا » وقد رددنا اسمه كثيرا 
قبل ذلك فنذكر انه ولد عام ١41‏ (يصغر عزيز المصري بعام واحد) وتخرج من 
كلية اركان الحرب عام ١٠#‏ » والتحق بجمعية الانحاد والترقي واشترك' 
في إسقاط السلطان عبد الحميد على النحو الذي ذكرناه ؛وكوفىء علىدوره 
بآن عين ملحقا عسكريا لتركيا في يرلين » وقد بهره الجيش الالماني » وما 
كان عليه من نظام وحسن تسليح ١ ١ ٠‏ 

وف سنة 151 4 قرر اقطاب جمعية الاتحاد والترقي » ومنهم أنور ان 
بحكموا سافرين » وكانت الوسيلة الى ذلك التخلص من الرجل الذي قادهم 


5 


الى الاستانة عام م٠هوا‏ وهو شوكت باشا الذي 'نولى رياسة الوزارة ++ 
رصاصات ات دتروك العقبة ٠‏ دقتل 0 الى و وذادة 
ل 0 با 
أنور الذي كنا تعرفه ! 


ولم يكن أحد من أقطاب هذا الحكم » من كبار المعجبين بسياسة 
بريطانيا » ولا سيما بعد ان لوت ذراعهم لكي يفرجوا عن غرسمهم « عزيز 
المصري » وكانت روسيا عدوة ة يدية للاتراك » واذن فلم يكن هناك سبيل 
الا الى دول الوسط ٠١‏ آلمانيا بالذات ء 

والسال لني ار اناه ملكا اكثر من نصف قرن : للاذا لم 
نختر تركيا ظريق الحياد »٠#‏ وهو نفس السترال الذي يوجه متأخرا ثلاثين 
سنة لموسوليني : اذا لم بختر في الحرب العالمية الثانية طريق الحياد '٠‏ 
صحيح أن كل فريق من المتحارنين كان يبذلأقصى جهدهايحر معه حليفا ٠‏ 
ولكن أين هى المصلحة في الاشتراك في معركة بعيدة 7 ان خطأ واحدا في 
الحساب قد يجر الوطن كله الى كارئة محققة ٠‏ ويجر الذين دخلوا الحربا 
بغير روية » ولا بصيرة الى مصير مفزع ٠‏ 

لفد هرب انور بعد هزيمة المانيا وتركيا الى بلاد القوقاز » ثم الى 
روسيا » فالتركستان » محاولا تأليفجيش ينتزع به هذه المناطق منروسيا ٠‏ 
وقتل في معر ك4 حا ثية على ابدي القوا تالشيوعية التي كانت قد تولتالتحكم» 
ردقن فق بخارقع حيية كانت تدوز ممركته وكان ذلنك. : فى اغسطس سئة 
+* دفن غريبا » مجهولا » لم تدمع عليه عين » ولم يأس عليهانسان ٠٠‏ 
وكذَلك الحال بالنسبَة لموسوليني » فقد علق بعد هريمة ابطاليا من قدميه 
كما تعلق الذبيحة ٠٠‏ 

أما كيف دخلت تركيا الحرب ؛ فقد حدث في ؟ افسطس سنة 1414 
معاهدة سرية مع المائيا تقضي بدخول الحرب » وكان ثلاثة أشخاص فقط 
يعلمون بأمرها مع أثور » وهم رئيس الوزراء سعيد حليم » ودزير الداخلية 


5 


وكان وزير الحربية في هذه الوزارة احمد جمال باشا » فعين قافدا 
لفجيش التركي الرابع » ومقره دمشق » وحمل مسؤولية الحكم في الشام 
كله ؛ والعراق » والححاز ٠١‏ اما اليمن وعسين و نحد فما كان له سبيل عليها 
لانها كانت قد كافحت واستقلت تقريبا عن السلطان العثماني * 

في دمشق : 

كان حمال ياشا ثعلبا ماكرا ٠‏ فما ان وصل الى دمشق » حتى بدا 
يتقرب من العناصر الوطنية » والطبقة المثقفة + وكان زعماء الحركة العربية » 
قد اتتفقوا على أن يوقموا نشاطهم الممادي للاتراك » مادامت الدولة قد 
اشتبكت ف معركة مصيرية » وكتب عزيز المصري من القاهرة يوصي أعوانه 
في سورية بآن يؤازروا جهود الدولة العثمانية في هذه الحرب ٠+.ء٠‏ 

ونبحث عن السر ف هذا الاتقلاب المفاجيء » في اتجاهات 0 
الحركة القومية العربية » فلا تكاد نعثر له على مفتاح » الا في الخوف مسن 
ال ا 0 
أساس. اقامة شهر » فطالت اقامتهم سنين وصلت الى ثلث قرن ٠‏ ومآساة 
ايطاليا وفرنسا في ليبيا والمغرب معروفة ٠+‏ اما الاتراك فقد بلاهم العرب » 
وعرفوا طباعهم » وأصبحت لديهم قدرة الآنث على مواجهتهم للحصول على 
حريتهم منهم ++ فضلا عن ان العاطفة كان لها وزتها +٠‏ وكان اسوأ شيء 
ف دخول نركيا اليحرب » هو قيادة الاثراك التي وقعت ف ابدي جمعية الاتحاد 
والترقي المصبوغ طريقها بالدماء وتزييف الاتتخابات وقهر الشعب بنفس 
اساليب السلاطين السابقين ٠٠‏ 

واستقبل شعب سورية حمالا بحفاوة بالغة » وقال في مذكراته : 

« ان اهالى سورية أظهروا وطنية كبرى واخلاصا » وقد امتلاً قلبى 
مزور1 »أذ وايت »وشعرت ان غالبية الغرب تقوالى عن يذل ها( بطلت متها 

من التضضيات ل تلك الشرت لتعرير الخاكفة الاسالايية 61 

وسافر الامير سعيد الجزائري » ده مقيما مع اسرته في سورية 
للقابلة الشريف حسين في مكة ! وحضه على مؤؤازرة الدولة العثمانية في هذه. 


سم بصم صب مة 


الحرب ؛ ولم يتركه الا بعد أن أخذ منه وعدا قاطعا بذلك على شرط ان 
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سحب جمال باشا مندوبه ف الحجاز الذي حاول تدبير مؤامرة لاغتيال 


سوال سود 

١‏ اعداد الجيش بحيث يزحف الى قئال السوس » ويطرد الانحليز 
من مصر ٠‏ 

3 المحافظة على طرق المواصلات البرية التي تربط تركيا سورية » 
وتربط سورية بالعراق » وتربط سورية بفلسطين والحجاز ٠‏ 
الهزيمة ٠٠‏ ومن يدقع الثمن ؟ 

بدأ جمال ينفذ القسم الاول من مهمته؛ بأن ,يغزو مصر !! وكانتالخطة 
التي نفتق عنها ذهن الانراك » هي ي أن ندفع قبادتهم طأبورا مساحا كي يجتاز 
القنال ٠‏ وما ان يعلم المصريون بوصول الطلائع التركية الى الدلتا » حتنى 
بهبوا ف وجه الانجليز » وبقضوا على وجودهم واجووهة وينسلم الانراك 
زقام الم ل مضي« 

ولأسكى ان تون هاف خطة اكت سنذاكة من هده الخلة جه 

حقيقة كان المصريون_يكرهون الانجليز ء ولكنهم لم يكونوا في حاجة 
الى سيد جديد » ولا سيما هذا التركي الذي أوقف نموهم » وسلط عليهم 
سيف العذاب أربعة من القرون الطوال ٠٠‏ كان عباس الثاني الخديوي» قد 
عزلة الاتحليز عنعرش مصر » أثناء زيارته لتركيا ٠‏ وكان المصريونمحزونين» 
لعزل الخديوي واعلانالا تحليزحما ند بتهم على بلادهم »مولثيةواحدا من قبلهم 
ل ري كر ا ا ل كان 
هذا الحزب كانوا أيضا هاربين في تركيا كيا وبلدان الوسط ( ألمانيا ) ٠‏ وكانت 
الاشاعات تروج في مصر ؛ ان الخديوي عباس قادم على رأس جيش » لطرد 
الانجليز من البلاد » وكان الصبية يزولفون مسيرات يهتفون فيهما : الله 
حي ++ عباس جاي * 
قدا كان جو الحياة في مصر ٠٠‏ 

وقد اعتمد جمال في زحفه على طابورين نظاميين ؛ واحد قادم منالمدينة 
المنورة وآخر من دمشق » يلتقيان في سيناء ٠‏ وف فدجر اليوم الثاني منفبراير 
سنة ه1وا هاجم الائراك القئال وبعد قنال نهار كامل » أدرك جمال انه 
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د ع ع و اي ى الى بير 


0 وي 


ييه 


وبر ولد كر جنال ل دكا انه الهم كانوا مضة ولنن عبن الثموين + 
وأنهم أدوا واجبهم بمنتهى الامائة واليسالة ٠‏ 

وكما كان يصنع نابليون ف حملته على فلسطين » فقد كان يأمر على 
أثر العرائم الى متي بها في جاه لطيو 14 رين اميه »داق الاين 


ل[ 0 * 
00 


أن ترد 100 والانوار » ويستعرض م الظافرين! 
ثم استدعى اثنين من زعماء العرب من سورية هما الدكتور عبه الرحمن 
شهبندر » وعبد الكريم الخليل » وأكد لهما ان الجيش بخير » واه بسبيل 
اعداد حملة ثانية على مصر لانجاز المهمة ٠‏ 2 

وكانت جريدتا « المتبس » و « الفيد » تواليان بث الدعوة التركية » 
وكان بحرر الاولى منهما محمد كرد علي والثانية عبد الغني العرريسي هوهما 
من أقطاب الحركة الاصلاحية ه 7 

وسارت الامور في أعقابالهزيمة التركية الاولى ف تراخ» ولكن العرب 
بدأوا يتشككون ف نوابا الحكومة التركية » ودار بينهم الهمس > وأخذ 
بعضهم نتصل بفرنسا » لكي بأخذ لبنان وضعا خاصاء ويضيف الى حدوده 
بعض المناطق مثل منطقة بعليك ٠‏ 

وراد قد العو ين القرت ونط ال اناه أن ركني باد الملل وكين 
عدن الذي كز فق تنب كاد بوالي جا الرسائل: الى اارعماء السورين 
واللبئانئيين والفلسطينيين » بحضهم على الثورة » ويظهر ان بعض هذه 
رسال دقعت بيد الخ لذ بوكاك بحسي الزنسى راتائن. حل ختوان 
فراش مسجد برلنتي هانم في شارع الدواوين » وكان اسمه الشيخ حقي 
خلف !! 

وكان تداخل الاتراك مع زعماء الحركة القرننة: في الشهور الاولى 
للقدومه » ونلبيته لدعواتهم » واستقبالهم في مقر قيادته ٠٠‏ كل ذلك مكنه 
من ان يجمع بنفسه معلومات كافية عن شخصياتهم ٠٠‏ وقرر ان نتحرك ء* 
فقد ذاع نبأ محاكمات عرفية عاجلة » واعدامات نمت ف بيروث » ودهش, 
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الناس عندما طالعوا أسماء المجموعة الاولى من الشهداء ٠‏ كان تالقائمة نضم 
عبد الكريم الخليل » وصالححيدر » ومسلم عابدين ؛ ونايفتللو »والاخوين 
محمد ومحمود المحمصاني » وعبد القادر الخرسا » ومحمود العجم» و سليم 
عبد الهادي ؛ ونورالدين القاضي » وعلي الارمنازي ٠‏ 

وكمأ ورد 5 كتاب 2 الابضاحات ع« الذي اصدره حمال باشا »> فان 
التهمة التى اشتركت فيها هذه المجموعة ؛ كانت تندور حول اتصال حركة 
د اللامركزية » بهم » أو اتصالهم بها ء 

كما أصدر جمال احكاما على بعض الفلسطيئيين بالسحن المأؤيد ٠‏ 

أما اعضاء « اللامركزية » واعضاء « العهد » » فقد أصدر عليهم حكما 
غيابيا جماعيا بالاعدام » ومعظمهم كانوا فيمصر وقليل منهم كان فيالخارجم 

وفيما يلى طائفة من هذه الاسماء كمثال » لا كحصر : 

عزيز على المصري » وهو بطبيعة الحال هدف ثُمينحاول اقطاب الاتحاد 
والترقي » ومنهم جمال » ان يخلصوا منه في تركيا فلم يتمكنوا ٠٠‏ والآن 
فليكن على رأس القائمة الجمالية الجديدة ثم : 

رفيق العظلم » وحقي العظم » والشيخ رشيد رضا » وداود بركاث » 
وفارس نمر » والدكتور شبلي شميل » وخليل مطران ٠‏ والامير خليل ابو 
اللمع » وثلاثة من أسرة البستاني هم : نجيب وأمين ويوسف ٠‏ واثنان من 
اسرة بولاد هما خليل وهنري ٠‏ وميشيل لطف الله » ونعمة الله غانم والشيخ 
بوسف الخازن والدكتور خليلمشاقة»ويوسف سمعان صيدناوي» ويوسف.. 
حبيب زنانيري » وفؤاد الخطبب » ورزق أرقش وانطون ارقش » وعزثه 
العايد » وشكري غاني ؛ والامير مجيد ارسلان وغيرهم ٠ ٠‏ 

ويقول أمين سعيد في كتابه عن الثورة العربية الكبرى ان هناك ثلاثة 
أسباب حدت بالاتراك الى اتخاذ طريق العنف الذي لا رجعة فيه وهي : 

١‏ ل ميل زعماء تركيا الى التخلص من الحركة العربية والقضاء عليها 
وهى ف المهد وكانوا يعتقدون أن فرصة الحرب من الفرص السانحة التي 
لا بجود الزمان بمثلها ولذلك لم يحجموا عن اهتبالها ٠‏ ْ 

؟ ‏ ما أدركه الثرك من نصر في الدردنيل على الحلفاء في تلك الايام 
كبو الى عل لا المجوم «كانوا يستتدوق 5901 يد اباط يليم من اقتخبيام 
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حصونه ودكها ثم مجيثهم بعد ذلك بالجيوش وانهزامها مما شجع الترك 
وقوى عزائمهم وجعلهم يعتقدون بأن الفوز سيكون في جانبهم وأنه يجب 
التخلص من أذكياء العرب ليعيشوا مرتاحين زمن السلم ٠‏ 

م« ما أشتته الوثائق السرية التي نشرها البلاشفة في سنة ١518‏ من 
متخن وزارة الخارعة الر وستلاعى ور وصلة يون جبال راقينا والارمن فى 
تلك الايام وتوسيطه اباهم لحمل الحلفاء على الاعتراق و سلطانا على 
تذكيا ماين فضاله على الذولة ققد آراد ان رضح الفرصة يتفي فى الاحرار 
النابهين من آبناء البلاد ٠‏ يويد هذا الاستنتاج ما صرحبه عبد الكريم الخليل 
ساعة الاعدام وهو قوله « اني اعرف لاذا يقتلني جمال باشا » فقد قيل 
أنه أراد التخلص منه لانه وقف على جانب من خطته وكان يكتمها عن كل 
اماس 

ويميل أمين سعيد ب رحمه الله الى نحميل آل العظم في القاهرة 
مسو لبةهذه المناعب » منكثرةرسائلهم حنتى بعد أن وهنت صلتهم بالجمعيات 
الوطنية ٠‏ بل ,يزيد على ذلك انهم كانوا طامعين في مناصب ترضيهم بها تركيا 
فيكفوا عن هذا النشاط ٠‏ 

ونحن نبريء هذه العناصر الوطنية من أن 'تكون أهدافها رخيصة الى 
هذا الحد ٠‏ ريما كان متو ء تقط©طيط أو دين +ء.ورينا كانت هناك عنانات 
من بعض عناصر مندسة ف الاوساط الوطنية 'تناجر بما 'تعلمه من أسرارها » 
فهذا كله جائز » ولكن السبب الاهي والاكببر » هو ما ذكرناه » وأكدته 
الحوادث بعد ذلك +٠‏ السبب هؤ أن الاثراك أحسوا ان قبضتهم على البلاد 
العربية ليست محكمة:ء وان سلوكه» طريق العنف الدموي » بنتصفية 
الزعامات الوطنية » تيح لهم فترةهدوء لازمة لهم » حتى يتضحموةف الحرب 
الثالية فساديها الرتسيية + 

وطريق الدماء منزلق لا يعرف التوقف ٠‏ فقد قبض جمال على اللبناني 
بوسف الهاني ٠‏ وأقامت زوجه جفلة استقبال لجمال ناا وأعوانة ودعت 
لها الطقة الراقية في بيروت + وفي نهاية الحفلة ؛ ركعت امام جمال لكي يعفو 
عن زوجها الذي كان قد قبض عليه ٠‏ ووعدها جمال خيرا ٠‏ وف الصباح كان 
الزوج المسكين مشنوقا في ساحة البرج ٠‏ 
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ونوالت أوامر القبض والاعتقال والاعدام والنفي والسحن ٠‏ وكان, 
جمال باشا يصدر بيانات باسماء ضحاباه على النحو الآتي 

( ومن الذين صدر عليهم حكم الاعدام » وهم شفيق المويد » والامير 
عمر » وشكري العسلي » وعبدالوهاب اب الاتجليزي » ورشدي الشمعة » 
وَرَقيّق رزق سلوم » اعدموا هذا .الصباح في دمشق ٠‏ والآخرون ( وهي 
قائمة جديدة طويلة جدا ) أعدموا في بيروت » وارسل المجرمون الاخرون 
الى منافيهم وسجو نهم + وعلى هذا ١‏ المتوالاستقر الامن فيسورية وفلسطين٠.‏ 
وهما في حاجة اليه الى الابد » ٠‏ 

وف الوق تالذي كان فيه جمالباشا يعاملالعربهذه المعاملة الاجرامية » 

كان يتوسط للارمن ف الاستانة بالحاح والحاف » واستطاع أن سقي في 
ا ا 
ولقد كان تنكيل الأتراك ك بالأرمن خم نالعا وكا اليل بالمرى بعلن 
آخر جنت منه تركيا العثمانية الر والحنظل كما سنرى ٠‏ 

الانجليز في الميدان : 

لع تكن الحزب العالمية الأد اق ستعيوزلة الموعد والظروف بالنسة 
للانجليز وحلفائهم ٠‏ فقد قدروا وقوعها قبل موعدها بوقت كاف ٠«ودرسوا‏ 
احثمالاتها في شنى مبادينها ومنها ميدان الشرق الاوسط ء وكانت لهم في, 
الفاقرة مرا 7 اشتمطااع قووية» ايند خيوينها الي الى آسيا العربية وال ىالسودان 
والحبشة وغيرها + ووقع تحت نظرهي ‏ طبعات نطلعات العرب جميعا الى 
الحرية ٠‏ ومحاولتهم استمالة الحركاتالوطنية لهم ٠‏ فانتعذر ذلك » فلتفصل 
بين العرب والاتراك يكل وسيلة ممكنة ٠‏ وما تداخلهم الملح المصمم بالافراج 
عن عزيز المضَرَي من سحن الآثر اك ومشائقهم الا واحدة من هذه المحاولات» 
جرااار ين ل ام زر ٠‏ 

وكان الاتجليز نا درون ان نركيا سوف تدخل الحرب الىجانبالالمان» 
لانها تعلم مدى تخلل الالمان في حياة تركيا الرسمية والعسكرية ٠٠‏ ولهذا 
اليوم أخذت تعد عدتها ٠.٠‏ ووجدت انجلترا : وهذا لا يخفى على أحد # 
أن الشريف حسين له وضع ممتاز في العالم العربي » وأنه الشخصية التي 
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:يمكن أن تقف في وجه خليفة المسلمين العثماني ؛ فيقيل مسلمو' الهند 
موقفه »وذلك : 

+ لاله من نسل رسول الله عليه الصلاة والسلام‎ ١ 

؟ هو أمير الحرمين الشرنفين : مكة والمدينة » حيث نشأت الدعوة 
الاسلامية » ونمت » وسادت العالمين في وقت الراشدين ومن جاء بعدهم ٠‏ 

ب كان وهيب باشا القائد التركي لجيش الحجاز » ومندوب حكومة 
الأستانة رجلا فظا غليظ القلب + وقد أشرنا الى أنه حاول مرة تدبير مؤامرة 
لاغتيال الشريف حسين٠وذلك‏ لأن تعليمات أنور باشا وزملائه كانت تقضي 
برد الشريف الى أصغر حجم ممكن أو نصفيته + ١‏ 

وبدأ الانجليز يمدون شباكهم + فكان الامير عبدالله كلما مر بالقاهرة 
قبيل الحرب ‏ قادما من الأستانة (كان عضوا في البرلمان التركى)+ زاره 
المعتمد البريطاني كتشنر » أو خليفته ماكمهون ؛ أو السكرتير الشرقي ستورؤ 
وذلك بترتيب من الخديوي عباس » علىكراهة عباس للانجليز في الباطن » 
ولكن لعله كان يرتب هذه المقابلات لغرض ف نفسه ٠‏ 

أخذ ستورز يكاتب الامير عبد الله » وكانت أول رسالة تقول : 

« أمرني اللورد كتشئر وزير الحربية البريطانية ( قل من مصر الىهذا 
المنصب في أول الحرب ) ان اكتب لسيادتكم لأسألكم فيما اذا كنتم “وسيادة 
والدكم لا تزالون على ربكم الأول الخاص بالدفاع عن حقوق العرب»وقد 
سبق له ان اجابكم بعدم امكان مساعدتكم في تحقيقها + فان في استطاعة 
حكومة جلالة الملك ( البريطاني ) ان تقدم لكم المساعدات اللازمة بسبب 
عزم الحكومة التركية على الدخول في زمرة الاعداء » وخرق نقاليدالصداقة 
القديمة بين الللدين © ٠‏ 

وتلقى الامير عبدالله كتايا ثانيا جاء فيه : 

« بما ان الترك غزموا عزما نهائيا على دخول الحرب ف جانبالالمان » 
وبما ان الفرصة سائحة لكم لتحقيق مطالب العرب » فأنا آسف لتر ككم 
كتابي السابق بلا جواب ٠‏ آملا الاسراع في ارسال الرد على سترالي » ٠‏ 

وتوكل الامير عبدالله على الله » واطلع والده الشريف حسين على 
الزسالتق عافاجاية قولة: 


+ /و 


ب اكتب له : الصيف ضيعت اللبن !! 

وهذا رد غامض » يحمل معنى الرفض ؛ وفوات الفرصة ٠‏ ولكن اى 
رفضن وائ فرصة هذه التى فانت !1 ولكن مالكت تركيا ال دخات العرن 
فبادز و والدستوز ل باراسال"المكتاب التالي. : ١‏ 

« سما ان الترك دخلوا الحرب في جانب الاعداء » فنحن على أتم 
استعداد لمساعدة شريف مكة في قضيته » وتقديم كل ما يريد من مساعدة) ء 

ركان رد راي عر ا ار ة متصفا بالفطنة والسداد ٠‏ فقد 
قال يجبب على دعوة الانجليز : « ليس في استطاعتي أن أعمل شيئا قبل ان 
استشير العرب واسألهم له ٠6‏ 

وكانت خطة الشريف حسين انه ارسل أينه فيصلا في رحلة استطلاعية 
الى الشمال »؛ يمر فيها بالحدينة المنورة ودمشق وحلب وينتهى الى الاسثانة » 

محلته حادت لمم لتر فيه افيه المقا حادم افقد حتاف 113 
الاوراق الخاصة بالقائد التركي في الحجاز وهبب باشا ؛ وحملها أحدهم الى 
الفرك تحمين #وكان من آور افها رسائل يقول فيها لحكومته : « مناللازم 
ارسال فرقنين على الاقل الى مكة ؛ لخلع الشريفحسين ونولية خلف له» ٠.٠‏ 
وكانت هذه الاوراق مع فيصل في رحلته ٠‏ 

وصل الامير الى دمشق » وقابله جمال باشا ( السفاح ) مقابلة فاترة ) 
ونزل في منزل آل البكري ؛ وظل أربعة أسابيع » محل ترحيب كبير من 
رجالات دمشق ٠‏ وكان مجلسه ب بعد منتصف الليل » وبعد ان يهداً 
جواسيس جمال ب يدوو حول قضية الوطن العربي + وترتب على هذه 
المداولات نتائج هامة : 

ائضم الامير فيصل الى جمعية العهد ( فرعها المدئي اسمه العربية 
الفتاة ) وأقسم يمين الوفاء لمبادثها ٠‏ 

ب عند عودة فيصل من الاستانة » دفع اشتراكه في الجمعية الفجنيه 
ذهبي ؛ من مبلغ خمسة آلاف جنيه أعطاها الاتحاديون للاتفاق على فرقة 
متطوعين نساعد الاتراك في الحرب ٠‏ 

اطلع الامير فيصل أركان جمعية العهد على رسائل ستو رز » التي 
تعبر عن رأي كتشتر وماكنهون ٠‏ 


ا 


كتب رسالة الى مندوب خاص قام بها من دمشق الىالمدينةالمنورة » 
كي ينضم اخوه الامير على الى جمعية العهد + وان يقسم ,مين الولاء لها ٠‏ 

وطبعا كان على الجمعية ان تطلع رئيسها الموجود في مصر ل عزيز 
على المصري ب ومن معه من أركانها هناك على هذه التطورات » وعلى 
مشروع ميثاق سوف يسلم لفيصل عند عودنه من الاستالة ٠‏ وقد ورد ف 
هذا الميثاق كما اثيته جورج انطو نيوس ف كتابه يقظة العرب : 

١‏ اعتراف بريطانيا العظمى باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن 
الحدود التالية : 

( شمالا ؛ خط مرسين ؛ أضنة : الى ما يوازي خط العرض )”م شمالا» 
ثم على امتداد خط بيرجيك » أورفه # ماردين - مديات ب جزيرة ابن 
عمرو ‏ العمادية الى حدود ايران شرقا ٠‏ 

شرقا : على امتداد حدود ايران الى خليج العرب جنو با : 

جنوبا : المحيط الهندى باستثناء ميناء عدن ٠‏ 

غرا :على امتذاد البحن الاحير:6 فى لبر المتومتطة الى مرضيك ب 

؟ س الغاء جميع الامتيازات الاستثنائية التي منحت للاجاب»بمقتضى 
الامتيازات الاجنبية + 
م عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمسى » وهذه الدولة العرسة 

؛ ب اتقديم بريطائيا العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في 
المشروعات الاقتصادية ٠‏ 

وواضح من دراسة هذا الميثاقى » الذي وضعه الجناح السوري من 
جمعية العهد ؛ أن فكرهم كله كان مركزا على الجزء الاسيوي من البلاد 
العربية ٠‏ اما مصر والسودان وكانت نحت الحكم الانجليزي » وليبيا وقد 
انقسبت ايطاليا فيها اظافرها » والمغرب الكبير وفرنسا تميل عليه بكل ثقلها ٠‏ 

٠٠‏ نقول اما الجناح الافريقي » من البلاد العربية » فلم يدخل نحت 
أي حساب +٠‏ ولا نعتقد أن المناضلين في سورية فكروا في أنه ما كان يمكن 
: لبلادهم ومعها العراق وشبه الجزبرة ان تستقل » حتى مع المغريات التي 


يرف 


قدمت لانحلترا »© ومصر توضع ف هذه الجداد ووم لضا العريطا ينه 
الكاملة !! 

مهما يكن الامر » فلنمض مع الاحداث لترى ما كان ٠٠‏ 

يقول سليمان موسى في تأريخه للحركة العربية : 

« كان فيصل يدرك ما تنطوي عليه هذه المقترحات من خطورة * 
فكرر الاسئلة على زملائه حول امكاناتهم واستمداداتهم الحقيقية 
للقيام بحركة » عملية ٠‏ وردا على تلك الاسئلة افهموه انهم مستعدون 
ل لاذه العري» الخاسيفتة 


ل كن 

أما باسين الهاشمي._وكان أقدر رجال العرب من زملاء عزيز المصري» 
واكثرهم علما ووطنية وشرفا . فقد اجاب على سترال فيصل عن مطالبه 
شوله : 

لانطلب شيئا » ولا نحتاج الى شيء ٠‏ فعندنا كل شيء ٠‏ وما 
عليك الا ان تقودنا » وتسير في الطليعة ء 

وما ألح عليه فيصل بقوله : 

ب أننا متفقون مع رؤساء القبائل الحجازية وهم مخلصون لنا » 
ومستعدون للعمل معنا + فآاكد تاسين الهاشمى ما بريده بقوله : 

لا حاجة لنا بهم ٠‏ فعندنا كل شيء ‏ 

وكان ياسين الهاشمي » يدرك أنه لا قيمة لحرب القبائل في مواجهة 
جيش نظامي هو الجيش التركي + وربما كان عبئا في المعارك ٠‏ وفي تس 
الوقت فان قسما هاما من الجيش الرابع التركي كان بتألف من قوات عربية 
ا ا ل ل ل 
التركية الدخيلة عليهم ٠‏ 

وف 3 خواطر خاصة » كتبها الامير فيصل عام ١419‏ قال عن هذه 
المرحلة : 

ولاج او او ريم 


الاتفاق مع انجلترا كفي لتأليف الوحدة العربية ٠‏ أتيت من الشام وأخبرته 
يذلك » » بعد أن غرضت عليه عر الجمعيات ل بأنهم 


كس 


والاستقلال , » 

ويمضي الامير فيصل الهاشمي فيقول : 

« وكان أكثرية القائمين بالنهضة في الشام يرون ألا" لزوم حتى للوفاق 
مع انجلترا ٠‏ بل انهم كانوا يقولون نحن تثور على الاتراك ونطردهمم 
وتؤمن استقلالنا + وإن آأتانا أحد من الخاررج فنحن تقاومة » ٠‏ 

ولا تعجب هذه الحماسة فيصل فيعقبَ عليها بقوله : 

« ولكن الفكر والتأني يقضيان بخلاف ذلك ٠‏ وبما ان الموقف كان 
حرجا » وكان الحلفاء ( الانجليز ومن معهم ) على أبواب الاستانة وكانت 
الأخبار تشبيء بخطورة الموقف + وخوفا من وقوع الأنراك في أبدي 
الحلفاء » والعرب معهم ء وبالنتيجة يكون دمار العنصرين العربي والتركيء* 
فوالدي بعد الآصرار ا الذي توجه اليه من الجمعيات الدمشقية بدأ يفاوض 
الانجليز ++ » 

هذا جانب من القصة ٠٠‏ دفع فيه القوميون العرب > أو الوطنيون » 
أو العهديون كما تشاء » بجهدهم وخططهم الَىجَانب الشزيف حسين 
“وأسرته ٠٠‏ 

بقى الجانب الآخر » وهو تناج رحلة فيصل ( كان أيضا عضوا في 
مجلس المبعوثان بالاستانة ) الى تركيا ٠‏ فقد حمل معه رسائل لوالده 
الشريف حسين من أنور وطلعت » باعلان الجهاد مع تركيا ٠‏ وقرارا بنقل 
وهيب باشا القائد التركي من الحجاز الى الجيش الثاني في تركيا » وجملة 

من الهدايا منها الخمسة آلاف جنيه التي ذكرنا ع ا 
التعلييان صدرت لجمال باشا في دمشق مش أن يرحت توندي] بغار ١‏ مضل 40 

وبقي جانب ثالث » وهو رآي عزيز علي المصري » في هذا الانماء 
الى الشريف حسينء أنه لم يكن مرحبا بهذه الخطوة » لعدم اطمثنانه الكامل 
الو عم ازايية لق ل اعون هاوه بجا يله كارك جه اراافاعيدات 


غصبية لا .يفومن جاتبها '* وكان « عزيز » يفضل الاتصال بآمير نجد عبد 


074 


لي ا ا د 


يك 


كن ليواي قلي لحري لكل تين النقدة ببسي بد 1 كا 
عزيز المصري يرى المستقبل لعبد العزيز النجدي ء لا لحسين الحجازي ٠٠‏ 
اما وقد سارت الامور على هذا النحو ؛ فَقَدَ سايرها رئيس جمعية التهد 
على مضض » واذغعانا لرأي المجموعة الكبرى من زملائه قي دمشق وبيروت 
والقافرة ٠‏ 
الحملة التركية الثانية على مصر : 

أخذ جمال باشا يستعد للحملة الثانية على مصر ٠‏ وكان قد اتفق مع 
الشريف حسين على ارسال ١6٠٠‏ متطوع لينضموا الى القوات التركية ٠‏ 
وكان فيصل ابن الشريف قد عاد ثانية الى دمشق محاولا التدخل لايقاف 
.مجازر الأتر اك 6 واعدامهم ‏ للعناصر ر القيادية في سورية ولبنان ٠‏ 

وال الشريف حسين رك المرقيات الى الاستانة ودمشق لاقاف 
"نصفية الوطنيين العرب ٠‏ فكانت الردود الجافة تأتيه بأن يلزم حده 0-0 
وانا تنكم أنه لا بد ان يثال الوقوقون عقابهم ... وتلح عليكم بآن 
انستدعوا ولدكم علي الموجود في المدينة الى مكة فورا » وترسلوا المجاهدين 
00 ا له 


وف فرض 00 
داشا » وحد الشريف حسين أن العاصفة 'نوشك ان تهب وانه لا مناص من 
انهاء اتفاقه مع الانجليز 4 وقد ظلت مباحثاته السرية معهم مستمرة عاما 
.و صف الفا وح لاع ات الحركة الأستاذ سليمان موسي » 
بدهشة » ان انباء هذه الاتصالات لم تصل الى الاتراك ٠‏ كما ال مباحثات 
الشريف وأبنائه مع أركان جمعية العهد لم تصل للاتراك » مما بدل على 
احكام نظام السرية من جميع الاطراف ٠‏ 

ومن مظاهر” الحذر الحذر البالغ والربية المتبادلة أن أنور باشا شد الرحال 
الى المدينة المنورة مع بعض أركان الحكومة التركية واستدعى الشريف 


16 


حسين لقابلته ء وكان في مقره بمكة ‏ فاعتذر حسين ٠‏ ولو أنه ذه 
لفبض عليه » فهذا هو الاسلوب التركي + ولا سيما أن الحأمية التركية 
كانت موجودة في المدينة » ٠‏ 6 

الح ارفاك فل عور معاي ان 1 ال لس ف 
.الجيش الذي سيهاجم مصر » رد بأن المتطوعين رفشضوا الا اذا قن فبصيل 


ل تس سبي 
من دمشق وقادهم بشفسة 3 
لاحر الإرقاج الذي تفده 0 0 6 نحك 6 أرسء 1 


حي يا 


م 


ا الى افترهننا أن الحكومة استجابت لطلبك الان رغبة منها في 
مصادقتك » فماذا يمنعها أن نعاملك بمنتهى الشدة دعك ان تنتهي الحرب ؟ 
إن رجال ار مره ل كر 5 


العالج الاسلامي 7 
وتدل هذه المواقف الرعناء من اركان الحكم التركي « الثوري » على, 

ديل التعمق ل وعدم انير » ولق الكاينة ++ في اياك عت رن يل 
قكر » سطحيون بغير عمق ٠‏ 

قد كانت مواقفهم من الأر من باعثة على مذبحة هائلة ثأرأ لهم » قامت 
انها اللى انك واس هديا تقدمت في القوقاز ٠‏ وهذه مواقفهم من التحرب» 
مات ل ساحن اليج وار ف وكيك ان فى لاا ل 
انطاق تفوذهم ٠ء‏ وما عاد يجدي التذرع « بحقوق سيادة ملجأ الخلافة » 
والتي « ستبقى على ما كانت عليه قبلا وكما هي في جميع الممالك 
الشاهانية » !! فان هذه الخلافة » لم نعد الإ شبحا »لا وزن له » في عالم 
القويى الهائلة المتصارعة » وكانت جمعية الاتحاد والترقي 2 هي أول من 
أوهن مقام ( مَلَج الخلافة » وردوه الى ركن مظلم في حياة بلادهم ٠‏ : 

3 3 

نعود الان الى حملة جمال باشا على مصر » و نستقي انباءها ونش 

هذا التحرك من مذكرات رجل صادق النية » هو محمد بك فريد » رئيس, 


ف 


الحزب الوطني المصريي + الذي لجا من عسف الاتجليز الى عاصمة الخلافةة 
وكان رحلا صربحا واضحا ؛ أمام الجميع ٠‏ فقد .وضع على صدره تعارة 
« مصر للمصريين »> » وكان هذا المعنى أكثر ما يعيظ الوزراء الاتحاديين :3 
ولكن لاقبل لهم بتغيير رأي هذا الرجل الوطني »؛ الذي كان يعبر بهذه 
الجملة عن رأ المصرين جميعا » الذين يرفضون الششعية : التبعية للاتحليز» 
أو التبعية ل « سيادة ملحا الخلافة » وهذه الحكومات الرهيبة » والافزاد 
اندمويين الذين يديرون دفة تركيا بعد أن نجحت ثورتهم ٠‏ 

كنب محمد فريد فيمذكراته بتاريخ الاثنين 1 دسمبر سنة 23101414: 
ممحلس اللواب ٠‏ وقد أحسن السلطان مقابلته » وأيقاه معه في الغرفة 
بالحديوي) وتناولتا العداء معاء وفي الساعة بعد الظهر ذهب الى سراي 
السلطان لوداعه ٠‏ 0 

ارج موق ذا لاه اوارشدص عمسم ا 
امسن ع عا عه 
الشمرة المطلوية ٠ ٠‏ ون بأله اذا كان ل" 1 ا ا 
لمصر قلا بعطه + ققاطعه الصدر قاملا الشف سم ايد 
بعلدء 

هذا دليل جديد يضاف الى غيره مما سبق ذكره » على ان القوم.هنا 
بداعصون حزينا الوطني ليساعدهم على فتح مصر ؛ وبعدها ينفذون ١‏ رادتهم 
الاستبدادية في بلادنا ٠‏ وهناك دليل آخر لم يذكر في موضعه ٠‏ وهو 
أن جمال باشا استتصحب معه فؤاد سليم بك واحمد فؤاد ( دكتور) ومحمد 


لس بالخارجية ٠‏ ثم تبعهم الشييخ جاويش ب وكلهم ممسن 


234رلاخل شحنا ع اقل م يدهز 


رادم يومد 


(1) نشرنا هذه المذكرات كاملة في كتابنا : كفاس شعب مصر في القرن |الباسيع 
عشر والعشرين ‏ الطبعة الثانية ب بقلم محمك صبيح ٠‏ يد امات م 
ص 559 وما بعدها . 


يفا 


قادهى حبهى للدولة والاسلام الى نسيان مصر ومصالحها واصبحوا يقولون, 
إن مصر للمسلمين لا للمصريين ٠٠‏ أخذهم معه لترويج هذه الفكرة في مصر 
في أثناء الحرب » وبعد الفتح قبل رجوعي انا والخديوي ( محمد فريد ) ٠‏ 

وفٍ يوم 5١‏ ديسمبر سنة ١51٠‏ كتب فريد في مذكراته : 

في مقابلة بين محمد فريد وخليل بك رئيس مجلس اللوابه 
( المبعوثان ) قال رئيس المجلس إن الخديوي برغب ف إرسال عمه ابراهيم 
حلمي باشا مع وفد من كبار المصريين هرافقة الحملة ( الحملة التركية لغزو 
مصر)- وأظهر عدم ضرورة هذا الوفد + ولما يصل الحيش لمصر ؛ فما 
عليه اذ ذاك , الا أن يرسل تلغرافا بمن يريده قاثمقاما له ٠‏ 

في المساء طالعنا في الجرائد خير عزل الخديوي بمحرقة الانجليز » 
لانضمامه لاعدائه » وتعيين عمه حسين كامل سلطانا لمصر تحت حماية 
انجاترا ء ويقاء الوزارة المصرية ( برياسة حسين رشدي باشا ) مع السلطان 
ْ اا التعمام 1 واي 
وزيره حسين رشدي. شيشان ل من ل لا 
وردث الاخار بأن قاضي مصر - وهو تر في لم تعتراف بهذا التعيين 


مويق ام لصم جيسن مس نه دوسي مسال تلاو مووود 2 


لان مخالف للفرامانات ٠‏ ومن المحزرن انه لم مدل مصرفى فين 


لد احا ع دل اليل بر ينمل ا 


وهذا ا ان 0 0008 0_0 
مضر » فهو ما يزال براعي مصالحه ا لا و الحال 
الى هذه الدرجة ٠‏ 
وذكر محمد فريد في مذكراته بتاريخ 8٠‏ مايو سنة 191١5‏ : 
الوك ا الع لو سر ا 


جاورش واشاعه الذين أفهموه ه ان ان ممن يقواون باء باستقلال - 0 


مس 2 0 


واتفصالها عن ثركيا 'لماما ٠+‏ حالة آن الشبيخ ومن معه بق و لون بعل تتضر 
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ولاية عثمانية لتنتفع الدولة بمالها ورجالها فتزيد قوتها بل تنضاعف » بدون 
اعطاء المصريين أي مقابل من الاسئقلال الداخلي القديم ٠‏ وقص علي شيئا 

كثيرا يفيد نذالة الجاويش » وسعيه وراء اطماعه الشخصية ليس الا لأنه 
00 يحازب فكرة الوطنية في الاسلام ٠‏ وقد قال آخيرا رلين لاحمد 
0 الوطنية أو الجنسية المصرية » وأن أسير في 

قال لي عامل د كيرا من الاتراك بدأوا يعتقدون باني. 
اصبحت مع الخديوي كالشيخ علي بوسف » أي أني سرت معه في سياسته 
ضد الدولة ٠‏ ولذلك استعجل عودتي لاقضي على هذه الدسائس قبل أن 
ستفحل الأمراء* وبظهر لي ان الخديوي كان عالما بذلكووكان بريد الافساد 
بيني وبين الاتراك بمنعي من العودة للاستانة وارسالي لاقي ببرلين حتى 
يعتقد الاتراك بأني مقيم بها لمساعدة الخدبوي لدى ألمانيا ضد الاتراك ٠‏ 

وفٍ تاريخ ١١‏ يوليو سنة 141 ذكر محمد فريد ما يلي : 

علمنا من اخبار مصر التي رواها اجزاجي الخدبوي الذي حضر اخيرا 
فى مفو أن فتونى الساعره وعتيات باسا مر تضوقيا الى افباكا ول 
ندري ما سبب ذلك مع آلهما ممن انضيوا للسلطان حسين وطعنوا على 
الخديؤي عبان + 

وف ” ديسمبر سنة 1916 قال فريد : 

علمنا من أمينة هائم » زوجة حسين شيرين بك أنها سمعت مسن 
ل ل ل لق 

تن اتنا 

وف ١١‏ ديسمبر سنة 1916 كتب فريد في مذكراته » وكان في برلين : 

طلبت مقابلة المسيو « زيمرمان » وكيل الخازجية » فحددنا يوم ٠١‏ 
بناير » فقابلته في الميعاد المضروب » وتكلمنا كثيرا في موضوع الحملة وفي 
فكرة سفري الى الشام لارسال منشورات أو رسائل الى مصر بواسطة 
طيارات الالمان » فوافق » ثم قال لي : « عد يوم ؟*؟ الجاري لاعطبك رأبي 
النهائي ٠‏ 
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وقد قال لي أثناء الحديث ان جمال.باشا لا بريد أن يكون بجانيه 
ضابط الماني أكير منه ؛ مثل ‏ ليمان سندرس » مثلا ليكون فخر فتتح مصر 
له بمفرده » ولكنا عينا بجانبه جنرالين أركان حرب من رتبته » وجاء ذكر 
اطماع الترك ؤ في مصر ؛ فقلتٍ : ان الاتراك لا بريدون وجود احد منا 
بجانبهم حتى يفعلوا ما يريدون عند دخولهم وأنه من الشروري ان يتكون 
بجانب القائد الحربي هيئة مدنية مصرية لتنولى الامور الادارية عند 
الدخول » وحتى لا تندخل السلطة العسكرية في الادارة المدنية مطلقا ٠‏ 

فقال : هذا الامر طبيعي ٠٠‏ 

قلمتك له : ان الادارة في مصر منتظمة » ولا تتطلب الا تغيير بعض 

كبار الحكام قط من الموالين [لالجليق «بوهذا لا يمكن ان يكون بمعرفة 
الإتراك لجهلهم البلاذ وأهلها » ثل ولجهلهم بالادارة أيضا كما هو مشاهد 
في بلاد الشام وغيرها ٠‏ ونحن لا تقبل ان تكون تحت ادارتهم بحال مسن 
الاحوال ٠‏ لاننا أرقى منهم كثيرا * وبلادنا أكثر انتظاما من قبل دخول 
الإنجليز » وبالاختصار ان الاتراك يريدون أن.يأكلوا مصر ء ولكئنا لا نقبل 
ان تؤكل بسهولة » فنحن قاومنا الانجليز » ونقاوم من يريد أكلنا أيا كان » 
لاننا نسعى وراء الاستقلال وغاية ما تقبله ان تكون مع الاتراك مثل المجر 

مع النمسا ( كما شرحته له في العام الماضي ) على شرط المساواة في الحقوق 
0 الداخلي التام ٠‏ 

6 د 

.وفٍ أغسطس سنة 151١‏ كتب محمد فريد في مذكراته : 
هزيمة أشد من_سابقاتها » حيث أخذ ث أخذ منهم نحو ؛ آلاف أسير_ساروا بهم 
في شوارع العاصمة بين صفوف الحرس من الانجليز ٠ ٠‏ لذلك دخل اليأس 
0 ارين باضخ الب يفكر في أحسن طريق للاتفاق معهسم 


ان إعداد حملة تركية جديدة على مصر ؛ وحماسة المصريين 


المبعدين ف الخارج لها » كان ذلك كله وبالا على المصريين ٠‏ اذ ان الانجليز 
زادوا من إحكام قبضتهم على البلاد ٠‏ وأخذوا يتصرفون في مقدراتهبا 


م/ 


كما بحلوا لهم ٠‏ وكان من أهم ما صنعوه : 

١س‏ الهم أخذوا سحبون العطاء الذهبي للنقد المصري المودع في 
خزائن البنك الاهلي » ومحافظته* انجليزي » ليبعثوا به الىالشريفحسين 
وغيره من الحكام الذين بريدون استمالتهم + ووضعوا بدل الذهيسندات 
على الخزانة البريطائية ! 

؟ وأنكى من ذلك وأمر » تجنيدهم الشباب المصري لفرق العمل 
مع الجيش الانجليزي الذي كأن بعد لغزو فلسطين ؛ والقضاء على الجيش 
التركي الرابع » والوصول الى الحدود التركية الحنوبية ٠٠‏ وكا نالشباب 
الذي يجمع لهذا العمل يسمون : « المتطوعين » + وقد ارتكب العمند 
ورجال البوليس 'نحت اشراف المفتشين الانجليز الكثير من وسائمل الارهاب 
لجمع الشباب المصري ٠٠‏ وشاعت النكثة المصرية اللاذعة التي تردد نداء 
السلطة : وك المتطوع باجدع ») أي أوثق كتاف المتطوع !! وكيف 
يكون متطوعا ثم ,يصفد بالاغلال !! 

وقد بحسب قراء هذه الدراسة ان عدد الذين جندوا لحفر الخنادق 
وخدمة الجيش المتحارب كان آلافاء. لا » فقد زاد عددههكما ورد في تقارير 
هذه الحملة عن مليون مصري ٠‏ ولم يكن آهل هؤؤلاء الشباب يعلمون عنهم 
شيئا » ولا كانت هناك وسيلة للمراسلة » ولا كانت هناك اجور ذات بال 
تدفع لهم اللهم الا ما يثقيم الأود ويدفم غائلة الموث جوعا 6 وشاعت في 
معسكرات العمل هذه ؛ الاغنية ذات اللهحة الصعيدية : يا عزير عبني ٠‏ 
وأنا بدي أروح بلدي » ولكن من كان يتبنح لهئؤلاء الاعزاء ان يعودوا الى 
بلادهم » وما من احد عرف وقتها » أو يعرف الآن كم هلك منهم مرضا 
أو جوعا ٠+٠‏ 

وهذا الوسام الذي علقه الجنرال اللنبي على صدر « المتطوعين » لا 
.يعني شيئا » ففد قال في تقاريره » أنه لولا المعاونة الثمينة التي قدمتها 
فرق العمل المصرية » ل اتبح لجيشه ان ينتصر + إن هذا الوسام لا يساوي 
ل ع ل ارو 


ا د 
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ثورة الشريف حسين : 
كان أمر الشريف حسين سهلا بالنسبة للانجليز ٠‏ فهو يطالب 
في رسائله لمكماهون بمصر بالموافقة على استقلال المنطقة العربية بعد 
تحريرها من الاثراك » حسب الحدود التى وردت ف ميثاق رجال جمعية 
العهد « الجناح السوري » + وما على الانجليز الا أن يجيبوا الاجابات 
المرئة المطاطة النى تحتمل اكثر من وجه » والتى يجوز التحلل منها في وقت 
ل الإأوقات دع + وهذه براعة اكتسبها الانجليز من طول ممارستهم لهذا 
النوع من الألاعيب خلال قرون كانوا يبنون فيها امبراطوريتهم +* 

وحدود التعليمات التي كان على المعتمد البريطاني في مصر ان يتصرفه 
فيها نجدها واضحة في برقيةوزير الخارحية البريطاني ادوارد جراي ونصها : 
انك مخول باعطاء تأكيدات ودية ضمن الخطوط التي اقترحتها في 
برقيتك الشخصية بتاريخ ١6‏ نشرين الاول مع التحفظ المقترح فيما يتعلق 
بحلفائنا + ولكى نحصل على موافقة العرب ؛ فييجب الا اذا كان ذلك 
ضور ب ان لا .تشتمل التاكيدات على الشرط القائل أن على العرب 

اا ١‏ سنا بستنا بتي في فرنسا انطباعا بأننا لا نرمي 
الى تأمين المصالح العربية فحسب بل ايضا لتوطيد مصالحنا ذاتها في سورية 
على حساب الفرتسيين ٠‏ أما بشأن الاماكن المقدسة ف الحجاز والعراق » 
فلا توجد ابة مصاعب من هذه الناحية » ويمكنك ان تشكلم حولها دون 
تحفظ ٠‏ ولكن التحفظ العام الذي تقترحه ضروري الى أقصى حد » 
وخاصة فيما تعلق بالحدود الشمالية ‏ الغربية للعراق » وبالنظر الى 
المصالح الخاصة في منطقة بغداد والمنطقة التي استولينا عليها فعلا » فان* 
المنطقة المقترح الخضاعها للنفوذ البريطاني أي ولاية البصرة بالذات س 
بحاجة الى نوسيع + ان هذا دون شك لن يضر مصالحنا مع الزعماء العرب ٠‏ 


إد اعطاء تأكيد يدي الى #الحيلولة ذون "لحار العري الى صفوف 
اعداثنا » هو الآامر الاكثر اهمية ؛ ويما ان المسألة مستعحلة والوقتلا يسميح 
ببحث صيغة اتفاق كاملة » فانني يحب ان اترك المجال لحسن تقديرك في 


هذا الموضوع ٠ء‏ واذا لم يكن التأكيد المطلوب اكثر دقة واتحد بدا وف هذه 


,م 


الحال سكنك إعطاوّه » فان» أسط خطة يمكن اتباعها هى اعطاء تأكيدك 
باستقلال العرب » وبسكن ان نضيف اليه انهم اذا أرسلوا مندوبهم فاتتا 
سنباشر في الحال بحث مسألة الحدود ٠‏ وعليك ان تحيط السردار علما. 
بكل ما بحري 220 , 
عزيز المصري ٠.١‏ وانجاهاته : 

ولكن بحث الانجليز عن طاقات يستفيدون منها » لم يقف عند الشريفه 
واسرته ٠‏ فان لديهم في مصر ربجلا » لا يكفون عن التفكير في شأنه في تدقيق 
شديد » وعناية بالغة ه وهذا الرجل هو عزيز علي آلْصَري ٠‏ * فهم يعلمون 
عن يقين قدراته » وتفوذه على كل الشخصيات العرببة » التي عاشت في 
اط العثماني » وقد تفرقوا الآن بين الاقطار العربية ٠‏ وان كأن بعضهم 
ري السفاح وأهيهم زميلاه » بل اعز زملائه سليم 

لسع الحو ا ضباط الجيش العثماني ٠‏ 


7 النبيل وي لياق 00 ع ل ذكره 
أمين سعيد ف كتاب الثورة العر ببية الكبرى لاعدام هذين البطلين » كجملة 
اعتراضية. كبيرة » نريد منها ان نثبت ان عزيز! ادار ظهره نهائبا للدولة 
الانحادية في تركيا ٠٠‏ جاء في وصف المااساة : 

وكان المرحوم امين لطفي يتكلم بلهجة قوزبة ويقول لرضا باشا المكلف 
بتنفيذ الاعدام 

ليقل لنا الديوان العرفي على الاقل كيف حكم علينا بالاعدام لماذا 
لس اال مر ال ادا يورا دا لوا 

وأخبرا قال لهما رضا باش : 

ب سأخابر القيادة العليا يشأن العفو عنكما ٠‏ 
وجلس حالا الى التليفون وطلب مخايرة جمال باشا فأجيب انه 


79 نص البرقية رقم‎ )١ 
وقد كتب جراي نفسه مسودة هذه البرقية ووقعها اللورد كتشثئر‎ 
وزر الحربية بالحروف الاولى من أسمه بيتما اضاف عليها ممثل عن وزارة‎ 
. الهند الفقرة المتعلقة بمنطقة بفداد  البصرة‎ 


م 


متغيب وأن فخري باشا وحده في القيادة فطلب محادثته ودامت المحادثة 
-عشر دقائق حاول.رضا باشا في اثنائها طلب العفو عن المرحومين بصفة كو نهما 
“بن كبار ضباط الجيش غير ان الجواب كان يرن دائما من بوق التليفون 
بهذه الكلمة ء 

اولماز (غير ممسكن ) 

ولا ئس رضا باشا من استجداء العفو عنهما التفت الى سليم 
الجزائري وقال له متأثرا 

ماذا تريد أن افعل بعد الآن يا صديقي ! نعال أنت وخاطب فخري 
ياشا ء* 

فاقترب سليم من آلة التليفون وطلب مخابرة فخري فلم سمع غسير 
هذه الكلمة : 

#أولاز !! 

فرفعم بده مهددا غاضيا ذرمي الالة فحطمها والتفت الى رفيقه وقال 
البخنة: 

هلم بناءء 

وتقدم رضأ تاشا من المرحوم سليم الجزائري فصافحه وعاد ادراجه 
ليحضر مشهد اعدامه يصفته الرسمية ٠‏ 

0* محترما في الجيش حتسى ان القجات كانسيما 


حتى سناعة اعلابنه 5 
ومشى الضابطان معا بشيابهمنا العسكرية ومهاميز أحذيتهما الطويلة 
ترن على بلاط الشارع وكان سليم الجزائري يردد نشيده المشهور ٠‏ 
ولما وصل الرفيقان الى امام المشنقة كان قد مضى ساعة على اعدام 
الاثني عشر شهيدا قبلهم وكانت أنوار الفجر قد انبسطت على بيروت المرعبة 
وحاول البوليس ان ينزع ( قلبق ) الشهيدين عن رأسيهما والشارات 
العسكرية عناكتافهما فأبيا وأمررضا باشا البوليس أن يتركهما علىحالهماء 
فقصعد المرحوم سليم أولا الى منصة الاعدام ونظر الى الحضور من 
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لاوقية اللرزوكى عدن كاد البطولة الصادقة تلمسس خلال لمعانهما ثم, 
قال ارما امنا ء 

قل لهذا الخنزير الكلب جمال ان لا يفرح بموتي لان روحي سنظل, 
حية و وتعلم ابناء البلاد من وراء القبر دروس الوطنية وبغض الاثراك ٠‏ 

ولاجاء اواج لفح الخيل قي عكه أراد ]د برع لطارياس عنها 
فمائع وقال لهم بنبرة الامر : 

اعدموني على حالي كما عشت لانى لا أريد أن أموت وفي” شي 8 

ا 

فلم يستطع البوليس الا الطاعة وقضى ذلك الشهيد البطل في الثوب. 
الذي كان يلبسه وهو يقود الجيوش ! 

ولما جاء دور المرحوم أمين لطفي صعد الى منصة الاعدام وهو يضحك. 
ويردد النكات المضحكة هازما بالدولة التركية ٠‏ وتلبك البوليس في وضع 
الحبل في عنق الشهيد فالتفت اليه وقال له ساخرا باللهجة المصرية : 

ألم تعلم طرق الاعدام كما يجب ياواد 7 : ص لكي 

بفن ونزاكة على الاقل جزاء خدماتنا للدولة ء _- 

ولا لم + بحسن البوليس وضع اتحيلة أخذ الحبل منه ووضعه هو بنفسه. 
في عنقه ولكن البوليس رفس الكرسي من تحت رجليه قبل أن يمكقن, 
الشهيد الحبل من جوزة العنق فاهوى وظل يتعذب مدة عشر دقائق ٠‏ 

26 3 

مسي السفاح جمال في سورية ؛ كانت عاملا هاما تزع من نفس عزيز. 
المصري كل عطف على اتراك الاتحاد والترقي + ولكن هل هذه المآسي . 
ومنها مأساة عزيز نفسه مع أنور باشا +٠‏ هل كانت كافبة لتحول عزيزا الى. 
عدو للاثراك وقد أقام معهم سبعة عشر عاما هي زهرة أيام الشباب ؟! 

الحقيقة ان عزيزا ‏ كان وظل طول حياته ‏ يقدر للاثراك كشعب. 
ببامبل فقنائله ٠٠+‏ وكان يذكرنا دائما بان اربعة قرون كاملة وقف الانراك. 
فيها على خه خط القتال ضد أوروبة وروسيا » وسفكوا فيها دماء الملابيين. 

من ابنائهم . 3 هزموا واتتصروآ » ولكنهم صدوا عن اتفسهم وعن. المنطقة. 
العربية تجدد الغزو الصليبي » وكان طريقه عبر البسفور + ولولا حروب. 


66م 


لكايه سماو ار ا امصية 


زا تالبك ألالية مه من دري 717 

ونحن لا ننكر ان بعضنا كان يتكلم التركية » ومنا عزيز المصري ٠‏ 
ومنا متاث » بل آلاف القادة العرب الذزين تصدوا للكفاح من أحل 
الأستفاذل يت ولعنها كاف النة الجلانة ++ لنة اتلامية» اد قل 'لنة عو 
نقبلها » ونرفضها حسب الظروف » وحسب تقلب الايام ٠‏ ولكنها لم تعتد 
على لغتنا الاصلية اللغة العربية ٠‏ بل لعل اللغة العربية غزت جوانب من حياة 
الاتراك أنفسهم » لانها لغة العثمانيين ٠‏ 

وف حوارنا المسنتمر مع عزيز المصري » وافق على نقطة واحدة ٠‏ وكان 
نادرا ما يقتنع بالرآي الآخر !++ وافق على ان خطيئة العثمانيين الكبرى » 
هي انهم لم يتعلموا اللّغْة العربية ولم .نفرضوها على منطقة البلقان التي دانت 
لهم أمدا طويلا ٠٠‏ ولو نهم فعلوا ‏ وقد اسلمت منهم ملايين كثيرة حِدذ لق 
أنهم فعلوا » لصان القرآن لسانهى » ولما وقعوا في حيرة حائرة بعد ان ارتد 
الاثراك عن بلدانهم ٠‏ 

لقد إقدار لحار مراف ايده اوسا افيه 102 مكيداة 
يتلى فيها القرآن » وتقام فيها الصلاة » بلكنة تركية » ومع مضي الايام ؛ 
ل ل 
التعلين عدا كع ل يق الا مسد واحتء تخول الى متحقةء انم أعيد 
مسسحدا ++ مجاملة لمصر ٠‏ وكل ذلك لان_اللغة العربية ‏ لغة القرآن 
الكريم » ولغة هذا القرآن » لم تتقرر كلفة ثانية » في تركيا أولا » شم في 
الام ري 
0 "دهنا قال عزريز: 

ولماذا لم ينفذ عمر بن الخطاب ما تقول وهو ابو الفتوحات 
العربية الكيرى ؟ سب 

تالش قله 

تند تن يت 
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العود بعد هذا الاستطراد لنقول ال عزيز المصري كره الحكم 
والحاكمين في تركيا » وقرر انل يبذل جهده ب كل جهده ب للعمل على 
استقلال المنطقة العربية » في الحدود التي وردت ف ميثاق جمعيته ‏ العهد 
مع اضافة مصر اليها » بعد الفراغ من الاحتلال التركي ٠‏ 

وما كان بمكن لعزيز أن يهمل وطنه الام » وقد عاد الى أحضائه ء 
ووجد الاحتلال البربطاني ينشب أظافره فيه » بكل ما فيه من دهاء 
وافتراس ٠‏ ولكن مشكلة مصر نحتاج الى وقت ٠‏ اما مشلكة المنطقة العربية 
الاسيوية فقد فتح موضوعها على مصراعيه ++ 

عرضت العناصر العريية الوطنية على عزيز ان يسافر الى الحجاز ؛ 
ليتولى قيادة الجيش العربي +٠‏ فقد أعلن الشريف حسين الثورة » بأن 
اطلق من مسدسه طلقة في اتجاه المعسكر التركي + وتمكن ابنه فيصل مسن 
الهرب من دمشق بتدبير محكم ٠٠.‏ وكم لأسف « سفاحنا » جمال باشا 
لافلات الطائر من قفصه » ولعدم القبض على اخيه على » وكان في المدينة 
المنورة » والحامية التركية فيها قوبة » ولعدم ارسال قوة الى مكة لتقبض 
على الشريف نفسه ٠‏ 

قال جمال في مذكراته : واني وايم الله لو علمث ذلك وقتئذ ( نرقب 
الشريف الفرصة الملائمة للقيام بالثورة ) لكنت آمرث غير متراخ بالقبض 
على فيصل في دمشق » وعلى أخيه في المدينة » ولارسلت فرقة تركية على 
جناح السرعة الى مكة للقبض على الشريف حسين وأولاده والقضاء على 
تلك الثورة المشئرومة في مهذها ٠‏ ولكن ماذا عساي كنت افعل في تلك 
اروف » ولم تكن لدي» بعد البراهين الكتابية على التدايير الجنائية التي 
كان يقوم بها أولئك ٠‏ 

تند نا تنا 

وقبل ان نعرض لدور عزيز المصري » مع الشريف حسين » .بحسن أن 
نذكر عاملا هاما » كان يتدخل في تحديد الموقف ٠‏ وهو السودان ٠٠‏ فان 
زعيمه الروحي في ذلك الوقت السيد علي المرغني»تباحث مع حاكم السودانث 
الانجليزي السير ريحنلدو نبجت في شأن مستقبل العالم العربي » بعد تورط 
الاثراك في الانضمام للالمان ٠‏ ثم اخذ يكانب الشريف حسين ٠‏ ونلمح في 


34 


ردود .الشريف حسين على السيد الميرغني ضيقا شديدا » لان الانجليز لا 
يريدون حسم الامر فيما يتعلق بما 'نعنيه كلمة البلاد العربية » والتي ترد 
احيانا في رسائل المسؤرولين الانحليز بالقاهرة » على أنها شبه الجزيرة 
العربية » وهي الترجمة لكلمة (هنمهء.م) وقد أشرنا الى ممارة 
الانجليز في التلاعب بالالفاظ ٠‏ وليس ببعيد عنا القرار الذي صاغوه لمجلس 
الأمن في نوفمبر سنة ١50‏ بشأن الانسحاب من « اراض » عربية احتلها 
الاسرائيليون » لا « الاراضي » العربية التي احتلوها ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الذين صاغوا القرار ( براوث وزير الخارجية وكارادون مندوبهم في 
الامم المتحدة ) اكدا أن١‏ المقصود هو الآراضي ٠٠‏ اللا ان قلمهم لم يطاوعهم 
وقتها بان يكشّوا الكلمة السليمة ؛ فقد تغير الكلمة النامضة » في وقت ما : 
لأداء دور ما ٠٠‏ من يدري !! 

مهما يكن الامر » فقد دار الانجليز وراء ظهر الشريف » وعقدوا 
معاهدات دفاعية مع الادريسي في امارة عسير التي تقع جنوبهم » وأخرى 
مع الامير عبد العزيز بن سعود في إمارة نحد التي تقع شرقهم +٠‏ وكثموا 
أمر هذه المعاهدات عله 22 


معت معدم مس 0 


و 6 

كان تاريخ طلقة الثورة الاولى التي ذكرناها » فجر ٠١‏ يوئبو سئة 
+١ 91‏ وعلى آثرها هاجم انباع الشريف » بقيادة ابنه الامير زيد 
المعسكرات التركية المثناثرة حول مكة المكرمة ٠٠‏ وكان الاثراك يملكون 
مدفعية » ولم يكن هذا السلاح قد وصل بعد ٠‏ وفي احتدام المعارك وصل 
ضابط اسمه الفاروقى » سيرد ذكره فبما بعد 6 موفدا من القاهرة » ومعه 
مدفعان وبعض الدّخيرة »فقوي شأن الجيش الشريفي ٠‏ وبعد عشرين يوما 
فغل الى جدة سلاح قوي تحت اشراف الضأبط المصري الامبر الاي سيد 
علي *وتولىقيادة المعركة » وتمككن بالمدافم البعيدة المدى التي احضرها ' معة) 
من آنا يفتتح نغرة في قلعة جباد التي كانت أمنع معاقل الاتراك » نسلل منها 
جنود الشريف + وما لمثت هذه القلعة » وباقي التكنات انث سلمث بعد 
شهر من القتال + وما ليشت المدن الساحلية ان سلمت بدورها » فقد كانت 
واقعة تحت قصف مدافع الاسطول البريطاني ٠ه‏ أما المدينة المنورة » 
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فقد تمر كزت فيها حامية تركية قوية » مع من نراجم من الحاميات الاخرى » 


وكانت متصلة بالثسمال ؛ عن طريق سكة حديد الحجاز » التي كانت تسمى 
الحميدية ٠٠‏ 


0 “لقاء مع لورنس : 

أشرنا قبل الى ضابط اسمه الفاروقي ؛ واسمه بالكامل الملازم اول 
محمد شريف الفاروقي ؛ كان من قوة الجيش العثماني في غاليبولي »وسلم 
نفسه للقوات البريطانية وطلب ثقله فورا الى مصير لان لديه معلومات 
سياسية هامة ٠‏ وفي القاهرة التقى مع مدير المخابرات كلايتون مرات 
00 الحركة العربية فيما ,بلي : 

« تحدث الفاروقي عن جمعيتي « العربية الفثاة » و «( العمد » 
وتنظيماتهما وعن أن اعضاء هاتين الجمعيتين أقسموا اليمين « على انمم 
سوف يحقفون هدفهم وينشئوا خلافة عربية في شبه الجزيرة العريية 
وسورية والعراق مهما كان الثمن وتحت أية ظطروف مضحين في سبيل 
ذلك بكل جهودهم وبكل ما يملكون » وبحياتهم اذا اقتضى الامر » ٠‏ وقال 
)الفاروقي ان جمعية الفتاة ذاثٍ قوة كبيرة ونفوذ عظيم في جميع انحاء 
الاقطار العثمانية» وانه لا الاتراك ولا الالمان تحاسروا على قمع نشاط 
الجناح العسكري ( العهد ) منها رغم علمهم ان ذلك الجناح يقف موقفا 
سلبيا منهم ٠‏ وقال الفاروقي إِنْ اعضاء الجمعية قرروا أنهم لا ستطيعون 
التريث أكثر مما تريثوا » ولذلك عدوا العزم على أن بعرضوا على 
انكلترا تعاونهم الفعال مقابل أن تتعهد انكلترا سعاضدتهم في مسعاهصم 
لتحقيق الاستقلال ٠‏ 

ولكن الفاروقي ‏ حسبما جاء في مذكرة كلايتون ‏ لم يلتزم بطلب 
الاستقلال التام » فقال ان اعضاء الجمعية يطلبون أن نساعد هم اتكلترا 
« كي بحصلوا على قدر معقول من الاستقلالوالحكم الذاتيفي 0 
العربية التي نستطيع اتكلترا الادعاء بأن مصالحها فبها أعظم من مصالح 
حلفائها » » وانه لن يرضيهم استقلال شبه الجزيرة العريية وحدها » ولكن 
من المحتمل أن ينال رضاهم ان يحصل العراق وفلسطين على الحكمالذاتي 
« نحت ارشاد وسيطرة بريطائيا » ٠‏ أما بشآن سورية فان أعضاء الجمعية 
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بعرفون مطامع فرنسا فيها » ولكن السكان المسلمين سيقاومون بشدة 
احتلالا فرنسيا وانهم سيطلبون وساطة اتكلترا في الحصول على أفضل 
الشروط » ومن الم كد ان يتشددوا ف ان تكون دمشق وحلب وحماه 
وحمص داخلة في الانحاد العربي ٠وعلى‏ حد قول الفاروقي « انْ مشروعنا 
يضم جميع الاقطار العربية ومن جملتها سورية والعراق » ولكن اذا لم 
بطم الحمترل علق الكل :فاضا ترية" المصول عند الث كما يتكيشينا 
الحصول عليه » ٠‏ وأوضح الفاروقي ميل العرب للاتكليز وثقتهم بهم 
أكثر من ثقنتهم بالالمان والاتراك ثم قال « ونحن نفضل أن نحصل من اتكلترا 
على وعد بالنصف على أن نحصل من تركيا والمائيا على وعد بالكل » اننا 
سوف نقبل شروطا معقولة من اتكلترا ولكننا لن نرضى من أية دولة 
أخرئى الا القبول بسرتامجنا كاملا ٠‏ أما اذا أصمت اتكلترا أسماعها عن 
المطالب .العربية فان العرب لا يستطيعون البقاء على الحياد وسيرمون بثقلمم 
الى جانب نركيا والمانيا ليؤمنوا أفضل الشروط التي يمكن تأمينها (٠‏ وهذا 
الشرط الاخير بشيه ثماما ما قاله الشريف في رسالته الى الميرغني ) 0 

وقد أشار كلايتون في مذكرته الى ضرورة حصول بريطانيا على 
صداقة الرأي العام الاسلامي وان « الجهاد » فشل تنيجة لموقف العمرب 
السلبي منه + وقال أن مقترحات الشريف تشبه مقترحات الفاروقي وان 
الجواب التملصى الذي وصله أثار الشكوك في 'ذهنه فرد عليه سرعة 
غير عادية معبرا عن دهششته لتردد السلمطات البربطانية في بحث مسآلة 
الحدود + « وليس من شك في ان موقف الشريف هو موقف أكثرية 
الشعوب العريبة » + ثم أشار الى ان" اغطاء جواب ملائم على المقترحات 
العربية يحتمل أن نغنمن صداقتهم على الاقل ٠‏ وان الجمعية العربية 
سوف تعمل على توسيّع عمليات الشريف في الحجاز حتى تمتد الىسورية 
وفلسطين والى بغداد والموصل ٠‏ 

هذا خلاصة ما جاء في مذكرة كلايتون ٠‏ ومن الواضح أن الفاروقي 


وعلى برنامجهما » ولكنه لم يكن مفوضا من قبلهما باجراء أية محادقات 
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يل قر .من الجيش العشماني وسلم نفسه للجيش البريطاني بدافم من 
مبادئه الشخصية ٠‏ 
تن يت 

وما ذكره كلانتون صحيح ء فان رئيس جمعية العهد قريب في 
القاهرة ب وهو عزيز المصري ٠‏ وقد دارت بينه وبين عزيز مداولا تكثيرة» 
وصل لي تحار وإكقدر رطل الحم ري فياه لوطل ناسود 
تحت اسم عزيز » وذكر انه رجل خطر لا ينبغي ان تغفل عنه عين الرقابة 
.العسكرية ! 

تقول ان العناصر العرببة مشجعة من الانجليز طالبت بان يسافسر 
عزيز الى الحجاز » ليتولى انشاء وقبادة الجيش العربي هناك ٠‏ وعسرض 
كلايتون عليه ألفي جنيه كنفقات سفر واقامة » فرفض ان ياخذها » وباع 
قطعة ازضن # دير متها تققاقة ٠‏ :وقال الةمسافر آل الحجاز لدرانة الموقت 
أولا قبل ان يتولى آبة مسؤولية ٠‏ » 

روى لورنس ء في كتابه : أعمدة الحكمة السبعة » قصة هذهالرحلة» 
قال أن.الباخرة « لاما » اقلته من ميناء السويس الى جدة » وكان على ظهرها 
عزيز المصرى وستورز السكرتير الشرقي في دار الحماية البريطانية ٠‏ 
بوقة اقتيك عرير ومتورر فق متساققات كنف تسمع فيا اللغات الآلمانة 
والفرنسية والعرنية ٠‏ وعند الوصول الى جصدة اصطف طابور شرف 
.عسكري » لتحية القائد العام لقوات الشريف » ولم يكن أحد غير عزيز ٠‏ 
ولا بنسى لورنس أن يذكرنا بان « بدلة »6 ستورز البيضاء » اقندسست 
من ظهرها اللون البني ام لمي اك 
لانية دفما للمئل ٠ ٠‏ نذا الشلة الي عزفتها» والني لم حكن شرف يها : 
المانيا *٠‏ فوق الجميع ! والى جانب ملاحظات أخرى ثافهة دونها لورنس 
عن عزبز المصري لا"نكاد تعثر فيها على شيء يستحق الذكر ٠‏ 

وهنا يجب ان ثلاحظ ان الانجليز عندما وافقوا على سفر عزير ليقود 
جيش الحجاز » بعثوا أحد دهانهم وهو « ستورز » لكي برافقه؛ كما 
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زادوا عليه جاسوسا مقيما هو « لورنس » ٠‏ وذلك لان الريبة كانت نملة 
قلوبهم منهةء 

ولورنس الذي استطار ذكره في هذه المرحلة » هو اكبر اكذوية 
تاريخية في التاريخ الحديث ٠ ٠‏ فهو انسان مشوه خلقيا الى حد ببعث على 
الدهشة ٠‏ ويرجم شذوذه ؛ الى انه ولد ابن سفاح » واعترف هو بذلك ع 
وى صدر قبانه يمد قارة من التمليم فيمة اماه اعد عن ارزع القلاع 
اط ودر عاك اه سد ا 


بلمجتها البدوية .. والشيء ء الذي - في تاردخه وهو ينقب 00 في 
فلسطين » وبداً نظلهر 'ندريحيا ان الصهيونية تلقفته » وجندنه لاغراضها » 
ورسمت له الطريق » بعد ان وجدت قبه من الواهب ما يصلح لها فهو 
انسان قادر على التمثيل ٠‏ بحب قطع مئات الاميال في الصحارى على 
قدميه » وأحيانا يكون حافيا » امعانا في الاغراب ٠‏ وقد أوهم دارسي 
تاربخه انه شاذ جنسيا » وقد أهدى كتابه . أعمدة الحكمة ‏ الى شاب 
عربي كان بصحبه » وآخذه معه الى لندن اسمه احمد ٠٠‏ وكل ذلك لكى 
نئناول الناس هذه الجوانب التافهة من حياته » فتغطى على حفيقة نزعاته ه 
وكان يذهب للمقابلات الرسمية ف صحبة الآمراء الهاشميين » وهو يلبس 
العقال » مع انه ضابط في الجيش البريطاني لفترة من الوقت +٠‏ واذا كان 
قد نسب بعد ذلك تصريح او أقوال لبعض الامراء الهاشميين نساير خطط 
الصهيونية » فلا شك انها من صنع لورلس *. 00 

ولقد كان أبرع ما اثقنه لورنس هو فن الدعاية + الدعاية لنفسه 
أولا ٠‏ كان يملى أو ,شرف على كتب تصدر عنه ؛ وعن مغامراته »و شترط 
على مؤؤلفيها ان ينصوا في مقدمتها على أنهم لم بروها ٠٠‏ ولا دون كتابه 
أعمدة الحكمة السبعة . اشترط على التاشر ألا يطبع منه أول مرة الا 
أربعين ع للمتنافسين علبها بأسعار غالية تغطي نفقاتها » ويتردي 
0 ميك م من الدعاية لمات قادمة ٠‏ ب#ابوعل” 0 الغالية 
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قبل ٠‏ وكنت قبل ثلث قرن مأخوذا بالدعاية التي أحاطوا بها جاسوسهم ٠‏ 
نانك الصهبوئية » لرحل بضعونه في ملفاتهم 
سمع المرحوم اسعد داغر هذه القصة من عزيز المصري » كما سمعتاها 
( اتجهت الانظار حينئذ الى عزيز علي + فدعي للسفر الى الحجاز 
والعمل مع الضباط الذين سبقوه اليه على وضع ثواة ضالحة لهذا الجيش+ 
فوافق عزيز على السفر لدرس الحالة لا للاشتراك في الشورة أو نولي 
قيادتها ٠‏ وأبى الا أن يكون سفره على نفقته الخاصة ء فباع بع ضأملاكه 
اجاي اوامتسي ل لوس الوك 
فساء الامر الوطديين الذين كانوا و من الشريف بالحاح 
أن يسلم عزيزا قيادة الجيش أو نتركه يعود الى مصر ٠‏ ولم يكن الحسسين 
أقل رغبة من سواه في نعزيز الحيش والاستفادة من عزيز ٠‏ ولكن أحوالا 
فاهرة اضطرته الى التردد خلما جاءه الوطنيون يذلك الالحاح خرج عن 
نردده وولى عزيزا قيادة الجيش ضاربا بما كان لديه من الاعتباراتعرض 
الخائطا ٠‏ 
ووفق عزيز في المدة القصيرة ة التي قضاها في الحجاز الى جمع كلمة 
الفسباط حوله ووضع اساس صالح لنظام جيش قوي ٠ ٠‏ فأثار بذلك بعض 
المخاوف وبدأت الدسائس ندس حوله الى ان جاء لتمقد الحيش فيجهات 
مر اسع ب م ١‏ ل نم 
تككازيهر ول" نيما ما تماق متها يعالة التساح بوالعقيات التي ام تسبي 
طريق نعزيز الجيش ٠‏ وقد اتفقوا على أن بجعلوا غرضهم الاساسي مسن 
أعمالهم تأليف جيش منظم قوي يكفل لهم مالا تكفله العهود والوعود ٠‏ 
وعتقد حينئذ اجتماع كبير في رابغ حضره جميع ضباط الحيش » 
فبسط لهم عزيز الموقف بصراحته المعهودة » وقال لهم : « ائنا لا نحارب 


موه 


رغبة في الحرب ولا كرها بالترك أو حبا بالانجليز ٠‏ بل نحارب. من أجل 
تحرير .هلاذنا وتامين استقلالها + فهل تعتقدون أثنا نستطيع تحقيق هذه 
الامنية بالقوات التي لدينا الآن ؟ هل تقبلون ان ندخلوا سورية بمذا 
الجيش 2 الذي لأقوة له ولا ١‏ نظام فيه 9 وكيف إقابلنا سكانها اذا نحن 
جئناهم للسلب والنهب والتدت”: والتخريب ؛ فقبل التفكير في الزحف الى 
الشمال يجب علينا على الآقل ان تعمل على ابجاد جيش منظم يمكن 
الاعتماد علبه في حفظ الامن والنظام في البلاد العربية التي نحتلها » ٠‏ 

وتطوع أحد الضباط الذين حضروا هذا الاجتماع ‏ ويظن عزيز 
انه نوري السعيد ‏ بنقل حديث عزيز هذا مشوها الى الاتكليز فاشتدت 
نقمتهم عليه وقَرْروا التخلص منه بأي شكل كان ٠‏ 

وأصيب عزيز حينئذ بانحراف بسيط في صحته فجاء أحد كبار 
القئات الاتكلير اويارته فى مشيه و تعد ممه ةلاق بلا ىر عو سنوعات قدت 
ثم خرج الى سرادق الشريف فيصل حيث نسي أو تناسى دفتر يومياته ٠‏ 
وقد عزا فيه الى عزيز آراء غريبة كان من مصاحة الراغيين في عدم تقوية 
الجيش والعاملين على خنقه في المهد ان يعرفها الحسين ويعتقد بصدورها 
عن قاكد حيشه ٠‏ 

وكان في مخيم الشريف فيصل حينئذ نحو عشرين من أعوائه لم تقع 
رهم على بات الشابة الاتكايري سحت اكير على سلانتها لاد 
الشريف على ماجاء فيها ٠‏ 

وقد روى فيصل هذه الحادثة امامى بعد ان صار ملكا على سوريةء 
فقال ان جهله باللغة الانجليزية حينئذ حمله على تسليمها الى الذين يجياءون 
هذى اللئة قفاوا فبها لامك ؟ 

« زرت الآن عزيز علي وهو مريض وتحدثت معه طويلا عن الثورة 
العربية وأهدافها ونتائمجها ومما قاله لى اه لا برجو خيرا من الاشراف وله 
من هدع القور فتهاذامز | ابيط هم عليه فو ادلك ثرر الالسحاب ييا 
والعودة الى مصر + ولا سآلته عما يمكن عمله لاصلاح الحالة ٠ ٠‏ قال إنه 
يستطيع طرد الترك من سورية في أساببعقليلة اذا تخلت ان نخلت انجلترا ع نالإشرافه 


لع ا الى 
05 1 محلوم في ادارة الثورة »م 
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وأضاف الملك فيصل الى ذلك قوله : « لو كنت أعرف الانجليزة 
لا اطلع غيري على مذكرات هذا الضابط الاتكليزي ٠+‏ ولو لم يطلع عليها 
عشرون شخصا من أصدقائي لا اخيرت والدي بها تعلمي بانها كانت 
دسيسة يقصد منها اخراج ء رومن القرر: أذ اصاد العلافق الحكن 7 
وفي اعتقادي ان ابعاد عزيز علي من أ : ز نشاً عن سلسلة من.الدسائسش 
كانت هذه واحدة منها © ٠‏ 

وبعد مضي خمسة ايام على هذا الحادث تلقى عزيز أمرا من الشريف 
حسين دوجوب السفر الى مصر لاختزار الاأسلحة التى يراها لازمة للجيش* 
فسر بذلك سرورا عظيما وأسرع الى مصر ف أول باخرة صادفها ٠‏ 

وعرف الداكون تير اد عزيرا قادع الى فصر :وال قي عر هه البها وقه 
أخبر ني ان الاتكليز معجون به اعجابا شديدا وأنهم يرون فيه قائدا من 
اكفا قواد الميدان الغربي ٠.‏ الخ ٠٠‏ الخ .. ثم قال لي انه فخور به ويريد 
أن يقابله حين وصوله ٠‏ 

وسر ني بطبيعة الحال ان أسمع مثل هذا الثناء العظيم على رجبل 
أحبه » وقد تقلته اليه في اجتماعي الاول به عقب وصوله فأطرق قليا<ا 
ثم قال : 

الاتحليز لاسبالغون في الثناء على رجل الا اذا كانوا عازمين على 
ضربةء ظ 

وقد أصاب فيما قاله لانه بعد بضعة أيام تلقى آمرا بن لا يعصود 
الى الحجاز » ثم أمرا آخر بوجوب الخروج من مصر » وقد خير بي نالسفر 


الى ا 0 : الاوك رغتاق زيار 
لاطي 


عروفي و ورفض : 
لم يعرف الانحليز كيف برضون عزيز المصسري » قبل ان بشرروا 
التخلص منه ٠٠‏ لقد دارت مباحثات طوبلة بيته:وبين كلايئون بشأنالعراق» 
ال ا 
وكانت خطة عزيز ان يسافر الى البصرة ب على حسابه # وان يتعاون. مع 
طالب النقيب زعيمها وبعض اركان جمعية العهد هناك » لتآليف قوة عراقية 
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صرفة تنهي الوجود التركي في العراق ٠‏ واشترط عزيز » الا تنزل في 
العراق ن أي قوة انجليزية » وآذا احتاج الأمر الى مدد ؛ فليكن بقوة فرنسية 
( لم يكن لفرنسا أطماع في العراق ) كما قدر عزيز في ذلك الوقت ء* 

وجاء 'نصريسم من انجلترا لرجالها في مصر ء وقد آخست بحرجالموقف» 
بالموافقة على الاستعانة بكل الافكار الوطنية » مادامت ردي الى انهاء 
الوجود التركي ٠‏ وطلب من عزيز ان يستعد للسفر الى اليصرة + وقبيل 
سفره جاءه كلايتون » يزف اليه « بشرى »© نزول القوات البريطانية في 
اليصرة !! وستتحثه على السفر ٠+‏ وكان هذا خلافا فا لكل اتفاق تم بحثه.٠‏ 
فما ان سمع عزيز بهذا النبا » حتى وقف » دون ان يعقب بكلمة » قائلا 
لعلايتون : مع السلامة ! 

زآراة. الالعلس اق يدوروا حول عزير المصري من طريق آخر »٠‏ 

0 0 
ان اناد القع يني 1ن هذا لسع الاي 
ظلت القوات التركية في اليمن » وهو أمر مقاق لخطط الانجليز ٠٠‏ وهو 
تهديد لمواصلائهم عبر البحر الاحمر » وخطر على اتفاقياتهم مع امير عسير» 
ف شمال اليمن ++ جاء كلايتون مرة أخرى » وقابل عزيز المصري ودار 


ببلهما الحوار التالى : 
خذان لد عرها ميقا عدا اك ٠‏ 
.قل ما عندك ٠,‏ 


:انت نعلم ان في اليمن قوات تركية » وان من الواجب تصفيتها » 

ءء ثم ماذا م 

هل توافق على السفر الى هناك » وتقود قوات الامام للقضاء 
لني 

الماذًا أفعل ذلك ؟ 

ب أنت تعلم ان انجلترا كان لها دور كبير في انقاذك من حكم الاعدام 
ادي الصا ا باثشا ضدكٌ ٠٠‏ ولهذا فانت نرى ان صداقتنا لاشك 
فيها ٠‏ واستمرارا لهذه الصداقة » فائنا نعرض عليك هذه المهمة الحديدة » 
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مع مساعدائنا لك في انحازها وعند اتمامها في وسعك ان تنخلص من الامام 
بحيى حميك 0 


07 مالا تملكون ؟ 

تنه تنهت المقابلة بفتور نام » ولهذا كان لا بد من التخلص من عزيز 
00 العرض البريطانى الآخير » وهو ان يختار المكان الذى 
ل 0 1 

اسبانيا .. والمانيا ٠.٠‏ والعراق : 

وف اسبانيا قضى عزيز المصري. في منفاه وقنا ضاقت به نفسسه 
كيان فكان عليه" ان يضل ف« التدرسن لتكتسف يا سول بمتسة ها اانه 
اخرج من مصر ؛ قبل انيتمكن من بيع شيء من أملاكه ٠‏ وكان ما بقى 
منها منزله وحديقته في عين شمس ( ورلا فدان ) » بل كنب تتازلا عسن 
المنزل والحديقة لاخته التي تكبر مناه لحني الواإصائرهها الالعايو ره 
وقد 'تحول هذا القازل عد عر سن الى مانا + خلقبة سنوضحها 
فيما بعد ء* 

وقد لاحظ الاسبانيون الذين عاش معهم ؛ ما عليه هذا الرجل الفد 
من خلق عظيم » وسماحة نفس ف محنته هذه » فكان محل تقدير واعزاز ٠‏ 

وما ان اتنهت الحرب حتى سافر الى المائيا » وهناك عرض عليه ان 
يعمل مدرسا في كلية اركان الحرب الالمانية » فقبل هذه المهمة بصدر 
رحب 6 وبامتئان + 

وعزيز المصري استاذ ممثاز ٠‏ فهو بحيد عدة لغاث » وهو وأمسع 
الاطلاع ٠‏ وهو محدث ومحاضر يمتاز باللباقة ٠٠‏ والفن العسكري عنده 
علم ٠‏ ومعارك التاريخ الكبرى حاضرها وماضيها من هواياته اللفضلة ٠‏ 

وبعد فترة كاتبه اخواله من أعضاء جمعية العهد في العراق » وقد 
أقاموا هناك دولة عربية ملكها فيصل الاول الهاشمي » والمحتلون هصسم 
الانجليز ٠‏ فقد أصبحت من نصيبهم تطبيقا لماهدة ساببكس / يينكو 
السركة » وتكون فلسطين ايضا من نصيب الانجليز ٠‏ وان تكون سوربة 
ولناومن اصبيب ار لبا 
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ولقد أحس الهاشميون بخيبة آمل ومرارة كبرى ٠‏ فلا الاستقلال 
نالوه » ولا عرش دمشق بقي للعرب بعد أن وصل اليه فيصل بقوائ». 
العربية قبل وصول الفرنسيين ٠‏ وقد كشف الروس عن حقيقة نوايا 
الحلفاء » عندما نشرت حكومة ليئين في موسكو نصوص المعاهدات السرية 
ومنها هذه المعاهدة الخائنة لكل عهد » والجارحة لكل شرف ! 

وزاد الامر سوءا وعد بلفور الذي منحه الانجليز لليهود » باقامة 
وطن قومي لهم في فلسطين وكان ذلك سنة 119 ٠‏ 

وتراكم السوء على السوء » عندما قاوم الانجليز عرض استقلال 
مصر على مؤؤتمر الصلح في فرساي » وانفجرت ف أرض النيل ثورة عاتية 
عام 1919 : ندبوالها الجنرال اللنبي » الذي أحالت به هالات النصر على 
حجيش الاتراك » وقد دمره في فلسطين + وكانوا قد اعتقلوا سعد زغلول 
وبعض أركان الحركة الوطنية المصرية عسى ان تخمد جذوتها ٠٠‏ ولكن 
هيهات ٠‏ 

الهم الآن ان عزيز المصري » حمل معه هذه الصورة الداكتة بل 
انسوداء لما اتتهى اليه كفاح العرب + وراح الى العراق يختبر المواقف ٠‏ 
وعرض عليه ان يمثل حكومة العراق لدى شركة اليترول العراقية +٠‏ وما 
لثل هذه الوظائف أعد عزيز المصري نفسه ٠‏ 

حقيقة كان عليه أن يقيم بعض الوقت هناك » حتى يآذن الله بالعودة 
الى مصر ٠‏ وقد اقترن في العراق بسيذة امريكية » تيادلا معا الحب 
والوفاء ٠‏ وكان ابوها من ملوك البترول في بلاده ٠‏ وقد احنقه ان 'تتزوج 
ابنته عربيا مسلما ٠‏ فحرمها من ثرونه وميراثه ٠‏ ولكن هذا الحرمان لم 
بقوثر عليها » ولا سيما بعد ان انحست من زوحها طفلا هو « عمر © .٠‏ 
فقد كان عزيز مفتونا بشخصية عمر بن الخطاب ٠‏ 

على الرغم من وجود اصدقاء اعزاء لعزيز المصري في العراق مشل 
باسين الهاشمى وطه الهاشمى وجميل المدفعى وحكمت سليمان وجعفسر 
العسكري ( كان جعفر قد.خلفه في قيادة الجيش الهاشمي في الحجاز ) 
وغيرهم ء الا ان الانجليز كانت لهم اليد العليا هناك ٠‏ فلم يمكن من عمل 
جاد نتفق مع شخصيته واستعداده ٠‏ 
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وحتى عخلص الانحليز من وجوده المقلق في العراق » فكروا في ان 
يسمحوا له بالعودة الى مصر ٠‏ فربما كان خطره في مصر أقل بكثير مسن 
خطره فٍ العراق ٠‏ اذ ان الشعب العراقي معروف بسرعة تأثره وتحركه » 
وميله الى الثورات ٠‏ 
العودة الى الوطسن : 
وما علم عزيز ان الملك فؤاد وافق على عودته » حتى شد الرحالالى, 
عاصمة بلاده الحبيية ٠‏ فان عشر سنوات من البعد عنها » كانت كأنها. 
دهر طويل ٠+٠‏ 
وف القاهرة (عام ١555‏ ) التقى باصدقاء اعزاء ؛ أنس لهم وأنسوا 
له » ولكن كانت هناك مفاجأة مذهلة نننظره ٠‏ فقد آراد أن يسثقر في بيته 
بعين شمس : واذا اخته ؛ واذا ز بأشا ذو الفقار » وبوسف باشا 
ذو الفقار حفيدها يرفضون تسليمه منزله لانه « تنازل » عنه » 
ا سس 
واضطر أن بدخل في معركة قضائية مضحرة ومؤسفة » وقف معصه 
فيها المحاميان الوطنيان مصطفى الشوربجي وحافظ رمضان ٠‏ وبعد عامين 


سسب سسسب سن 


أسترد حقه ٠+‏ 

وف سئة 1958 صدر مرسوم ملكي بتعيينه مديرا لكلية البوليس » 
وهو متسمع سس :32 كاك يداعو احتعا مي حك لعو مدا 
الا أنه رضي به » وكان يقول : 

« كل ما أريده هو عمل » لا يتدخل معي فيه إنسان + وإني اقبل 
أن اكوق ناش مدرسة ايتدائية على :هذا الفرط 611 0 

وذلك لان نظرات عزيز المعري » وفلسفته في الحياة لا تتفق مسعم 
آراء كثيرين من الذين يعيشون حوله ٠‏ ولا مع ما بثه الانجليز في جوانب 
الحياة المصرية من نظم تساعدهم على البقاء » ولا تساعد المصريين على 
التقدم والرقي ٠‏ 

في مدرسة البوئيس : 

وكان حدثا غرينا » في هذا المعهد » الذي وضع الانجليز له نظاما 

عرسا ٠‏ فقد كان عليه أن يخرج ادوات القمع المصرية » التي بحكم بها 
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الا تحليز البلاد + وكان علي عزيز المصري م ان بدخل_الهواء الطلقالنقي» 
يستنشقه ابناؤنا الشبان الذين ستوكل لهم مهمة صيانة الامن في مقبل 
الايامء. , 
ولا نستطيع ان تتنبع كل ما صنعه « عزيز » في هذا المعهد » ولكنا 
نذكر أطرافا منه يرويها تلاميذه » وهم عمد الامن وأجهزته بعد ذلك ٠‏ 

مر عزيز المصري على « عنابر » الطلية ع توحدي يكتون مروهدم 
وحاجياتهم الخاصة اخاصة ف دواليب #علدين كن دولاب قفل_يحتة يحتفقك الطالب 
بمفتاحه ٠‏ فآمر با زالة هده الاقفال على الفور قاملا كنك تكرنون رجيثال 
أمن في المستقبل_مسؤولين عن أرواح وأعراض وأموال الناس » وأتتم 
مدلا ضكر ؛ شتربب أعدكم فق ضاحه + + فلما قيل له : ولكنهم يضعون 
تقودهم في هذه الدواليب ٠‏ اجآب + اجاب : ولو +٠‏ فلما قيل له أنه يوجد شير 
الطلبة بعض الخدم .ء قال ولو : ولماذا لا يتعلمون الامانة أيضا ء 

ولم تحدث حادئة مرقة واحدة طوال إدارة عزيز المصري لمدرسة 
البوليس » فقد رفع شعار الامانة فآآمن به الجميع ٠‏ 

نيا تنا اننا 

وف أثناء الامتحان » مر بصالات الامتحان فوجد مراقبى الطلبةيقفون 
بينهم في ينفظة وانتباه فسالهم ْ 

ماذا تعملون هنا ؟ قالوا : 

نراقب الطلية ! فأجاب : 

ولماذا تراقبوتهم # فآجابوا : 

دحوالا عل عدمم ٠‏ 

فما كان منه الا أن أمر بايقاف الامتحان 4 وقال اا غدا سدا 
امتحاتكم من جديد » وعلى كل طالب ان يحضر كتب المادة أو المواد معه ء 
ويضعها امامه » ويجيب على الاسئلة » دون أن يفتح الكتاب ٠‏ ولن يكون 


لكوي د العد ! 


و نححث هذه التتجرية نحاحا باهرا ٠‏ فقد تعلم منها الطلبة درساأ 
أفضل من كل دروس الكثب ءء اله دري العاف ها * 
3 26 4 


١ 


وحدث لطالب ؛ من أبطال « الجودو » في المدرسة ‏ أي المصارعة 
اليابانية ‏ أن كان يركب الترام في طريقه الى الأوية اد ؤاذا حاقل من 
العساكر الانجليز ؛ نتصدون له ؛ ويخطفون طربوشه » ويلقون به في 
الارض ٠‏ ودارت معركة » استعمل فيها الطالب كل فن « الجودو » 0 
وصرعهم في أرض الترام الواحد بعد الآخر » وقد سالت دماؤهم من 
أنوفهم ٠ه‏ وحجاء بوليس حربي انجليزي » فقاد الجميع الى قسم الوابلي 
القريب من مدرسة البوليس ٠‏ وبدا للطالب ان الضابط المحقق روع من, 
منظر الانجليز والبوليس الحربي » وقرر ايداع الطالب في سجن القسمء 
فما كان مئه الا أن استدار » وانطلق بأقصى سرعته تنخلصا من هذا المأزق 
الحرج ودخل مدرسته وقدم تقريرا الى رئيسه ٠‏ وف اليوم الثالي » كان 
تفرير الطالب » وتقربر بوليس الوابلي » وتقرير البوليس الحربي البريطاني 
أمام مدير المدرسة ؛ عزيز بك المصري 6 

واستتدعي الطالب » وزملاؤه بتمنون ان ينتهي الامر بنفصله هذا 
العام فقط !! 

ووقف صاحيتا » ووراءه اثناث من زملائه حرسا ببنادقهم ٠‏ وأخدذ 
يروي قصته بالصدق كما حدث ٠‏ وعزيز يستزيده من التفاصيل بعد ان 
أمر الحرس بالانصراف » وبقى كبير المعلمين ! وبعد ان انتهى استحواب 
الطالل » استدار عزيز » وكان يمشى في غرفته ذهابا وابابا » وواجسه 
الطالل » الذي اصفر لونه » وغامت عيناه » فان قضاءه قد قرب ٠‏ واذا به 
يلمح بد 8 تمتد اليه مصافحا وهو يقول له : 

ب يا ابني لقد تصرفت: بشرف + وانا اشكرك + ثم أمر بما يآتي : 

يرقى هذا الطالب الى رانبة « امباشي » > وبذا ين فرثسا 
كل شهر ٠‏ ويكتب خطابا الى حكيداز العاصمة لطلب ضابط القسم 
الذي آمّان هذا الطالب كي يعتذر له أمام 0 م 
البريطائية كي ترسل مندويا كبيرا يعتذر عن خطأ جنودها الثشلاثة الذين 
تحرشوا بالطالب وألقوا طربوشه على الارض'* ‏ 


5 مه 


١٠١١ 


ا ل يي ل ا ل 
1 لني بلغت حد العبادة ٠٠‏ ولم يكن الطلية هم أحبابه وأبناءه فقط ولكمن 
كان أهلهم كذلك ٠‏ 

فقد حدث في استقبال دفعة جديدة من الطلبة » بعد انمام الامتحانات 
الأولية » أن جاء دور ما يسمى « كشف الهيئة » وجرت العادة ان يحضر 
رسل باشا حكمدار العاصمة الانجليزي »؛ ومعه قائمة » ونتولي هو اختيار 
اربعين طالبا » ويطلب للمدير وأعوائه العشرين الباقين ٠‏ 


جلس عزيز المصري يشاهد رسل باشا وهو يقوم بمهمته التقليدية 
وأهالي الطلبة قفون عن بعد يشاهدون ما نتم ٠٠‏ فهذا ابن فلان » وذاك 
ابن علان +٠‏ وصاحب الرأي هو اكثر الناس رهبة في مصر ٠٠‏ الهالحكمدار 
000 

وقام عزيز المصري صامتا » وذهب الى غرفته دون ان يقول شيئا ء 
فأدركه أعضاء اللجنة » وعلى رأسهم رسل ياشا ٠‏ فقال لهم لوقه 
لاحد خارج المدرسة. باختيار الطلاب ٠‏ ذا رسخو لاقن لملبيوم 2 نعمت 
أن تر تارمم وق قاقد ينه جع بوي مدي لوال راي توملل 
داش لاف اد اخاري ويل اها باسمدى : * ثم طلب من معلمي 
المدرسة ان بأخذوا الباقين علد خط معين ع ثم يطلبوا متهم التسابق » 
ويحضروا له الستين الاوائل ٠‏ 

78 أن تم هذا حتى هتف أهالي الطلاب من أعماقهم لعزيز المصري » 
.وقد شحب وجه رسل باشا » ولم بحر جوابا ٠‏ وكل ما استطاع أن يعمله 
هو التشفع لواحد ٠٠واحد‏ فقط من الاربعين الموصى بهم ٠+‏ فقبل عزيز 
.شفاعته ٠‏ 

د 6ه 
وحدث مرة أن كان ابنه عمر » وهو بعد حدث صغير » يركب جوادا » 
-جمح به > وألقاه ف « مرماح » المدرسة أرضا » وبدا من بعيد كانهه حراكُ 
به ٠‏ وأخذ ضباط المدرسة بهرعون » لنجدة الصبى + ولكن عزيزا منعهمم 
.في عنف وشدة + وقال دعوه +٠‏ عليه هو ان يقوم ويصلح من أمر نفسه 


٠ 


وبعود الى ركوب حصانه مرة أخرى دون اي مساعدة فاذا كان قد منات» 
فهذا قدره » لانه لا يصلح للحياة 3 وسدكيل رد الصبي ووقف » 
ونظر للجميع » وهم صامنون كأن على رؤوسَهم الو وسار تو تعميانة 
بعد أن أصلح من شن نفسه وعاود وكويه مرة أخوى 1 

ا م" ب درسا للطلبة ومعلميهم من أكثشر الدروس 
فالدةء 

يقول اللواء سعيد عزيز الالفي » وهو من أعوان عزيز المصري فيهذه 
الفثرة » ان حياتنا مع عزيز خلال ادارته للكلية » كانت أثمن شيء نعتز 
به » بحيث تعذر علينا بعد أن غادرنا ان نستطيب أية إدارة من بعده » 
ا بشه فينا من ردح الاعتزاز + والوطنية :و اميل للقراءة + والبسالبية 7 
والشسجاعة في الحق 5306 


0 ميتترات عون المي لي متو اله 


عاضا ير ١‏ الا وميم بالصيحف 
والمجلات + و كان ممنوعا دخول الصحف والمحلات الى المدرسة قبلذلك٠‏ 
فان خطة الانجليز كانت ترمي الى قطع هؤلاء الثساب عن الحياة العامة 
تماما ء وكانت خطة عزيز ان يصلهم بالحياة العامة +٠‏ يصلهم بها تماما * 
ل د فنا 

وكان الملك فؤاد قد سمع عن مدرسة البوليس ونظمها الجديدة 
فاتنصل كبير الامناء بعزيز المصري » وقال له : 

مولانا جلالة الملك يريد زيارة المدرسة ! فرد عليه : 

ب يتفضل ٠‏ «فرد كبير الامناء في دهشة : 

متى 7 فأجاب : 

دلوقت !! فكاد سعيد ذو الفقار باشا يصعق ٠‏ 

ب كده من غير 'نرتيب ولا استعداد ٠‏ فرد عزيز المصرى في هدوء : 

ايوه ٠‏ المدرسة موجودة ٠‏ ولا داعى لاي استعداد ٠‏ اننا لا نريد 


أن نمثل » أو نفتعل شيئا ٠+‏ 


١ 


وتقفل كبير الامناء هذه المناقشة للملك ٠‏ ولكن كان لا بد من إخطار 
رئيس الوزراء ‏ كان ذلك عام ٠و١‏ ووزير الداخلية » وكانت اجابة. 
عزيز المصري هي نفس اجائته السابقة ٠‏ وزار الملك المدرسة » وسر منها 
كما بسر من شبيء رائع ولعله شادلمعه احاديث باللغة التركية التى كان يجيدها 
فؤاد » وبحيدها عزيز ٠٠‏ ومن هذه اللحظة اتتوى فؤاد في نفسه شيئا ٠‏ 

رائد ولي العمد: 

وف سنة ه90١‏ » عندما اتتوى فؤاد ان يبعث بولى عهده فاروقالى., 
انجلترا ليكمل دراسته » اختار له عزيز المصري ؛ رائدا + كما اختار أحمد 
حسنئين باشا رائدا ثانيا ٠‏ 

وكان عزيز المصري يتناول هذا التكليف بكل جد ؛ في مواعيد يقظة 
الامير » وبرنامجه اليومي + وهو برنامج خشن ٠‏ وكان يشرف على كتابة 
رسائله لوالدتة ب الملكة نازلي ‏ ويفض رسائلها له حتى لابصاب الامير 
الفتى بمرض آلحتين الى الوطن + وقد استغل أحمد حسنين هذه الثغرة » 
وأخذ بدس لعزي عند الملكة + ٠‏ كما اتتخذ مع ولي العهد جانب التساهل, 
التام +٠‏ وهنا نشآً خلاف بين رجلين » واحد يريد التزلف الى ملك مصر 
وان ل ا لق ار 


لمسسسية 


سطس 


ودح ا دا نر حر ةاجفو نيان 
مصر » وف نفسه أشياء من عزيز المصري ٠‏ فعندما قال له عزين : 

أنا سأكون مثل والدك » فاعتمد على في مشسكلانك وستجدنى أمينا 
وصادقا معك ٠‏ 1 1 

فضرب فاروق قدميه في الارض وأدى التحية العسكرية وقال 
ارامده : سوف أفكثر في هذا !! 

ولعل هذه التحية كانت من ة قبيل السخرية أو المداعة ٠‏ فان فاروقا 
معزي العبرى وان زفتخامة ويدددك + ٠‏ لان أحمسد حسنين نشر 
شباكه حوله ٠٠‏ وتزوج امه الملكة نازلي زواجا عرفيا ٠‏ وكان أول ماعمله 
فاروق بعد وفاة أحمد حسنين على كوبري قصر النيل انه ذهب الى بيته ؛ 
وأخذ عقد الزواج » ومزقه !! 


٠4 


وفٍ فترة وجود عزيز المصري في انجلترا » كانت حركات الشبابفيها 
تنطور نطورا كبيرا ٠+‏ 

كانت قد نشآت فيما بادئة ببشروع الفرش » ثم بتآليف جمعية 
وطنية » استعارت اسمها من الجمعيات الوطنية في تركيا وايراث والهند 
وتونس » وهي جمعية مصر الفتاة ٠‏ كما قامت حركة الاخوان المسلمين + 
وكان الصراع الحزبي على أشده » وقد تحول الى صراع ضد الانجليز ٠‏ 
وحدثت اصطدامات عنيفة بين شان هذا الشعب وقوا تالاستعمار واعوانهم 
في عام و١‏ » سقط فبها كثي من الشهداء مثل عبد الحكم الجراحي » 


ومحمد عبد المجيد مرسي » وطه عفيفي » واسماعيل محمد الخالع ٠‏ 


مسا ار سج نيه 


وما من ححركة من هذه الحركات » قبل سفر عزيز المصري الى انجلترا » 
وبعد عودته منها ؛ الا كان لها نصيب من 'نوجيهات هذا الثائر الأكس » 
الدي! يكن اسبيه ف هذه الرسلة يجمال الف الاقلاي + م رينادة 
ثقافته العسكرية ٠٠‏ الا أن5 صفات الزعامة بين هذين القطين كانت مشتركة 

وكان عزيز المصري » برى في حركة مصر الفتاة » تحديدا أمينسا 
وسليما لجمعية العهد » مع فارق واحد ؛ وهو ان جمعية أوائل الفرن كان 
لها جناح عسكري +٠‏ أما هذه الجمعية » فكانت تعتمد على الشباب 
المثقف وغيره من افراد الشعب + وكان عزيز المصري » بأنس كثيرا لاركان 
حركة مصر الفنتاة » فقد رأى في كثير منهم صورة من شبابه » وكا نيستقبل 
اعضاءها في كل وقت » وفي جميع الظروف “في مدرسة البولينى وي 
بيه * وفي عمله بعد أن تولى قيادة الجيش + وبعد ذلك ٠ ٠‏ وكان يعرف 
الكثير من أقرادها يدفم اليهم بالكتب » ويدلهم على خير ما قرأون 2 
واذا كان مؤلف هذا الكناب يدين لاثنين بالفضل في توجيهمه الوطني 
والثقافي » فاحدهما عزيز المصمري + اما الثاني فهو فهو الزعيم التو نسي 
عبدالعزيز الثعالبي » رحمهما آلله رحمة وانطة فلك كنا مق عر الرجال» 
وأطهر مر القادة والزعماء ٠‏ 


د نا كا 


يل 


الثلاثينيات فترة حافلة : 

وشغى أن نذكر هنا » ان فترة الثلاثينيات » كانت من الفترات 
الحافلة في تاريخ مصر والمصريين + فقد بدأت بأزمة اقتصادية طاحنة عمت 
العالم وامتدت الى مصر ء وكان الملك فتراد بحس بأن دستور سنة ١٠١9‏ 
أصبح عبئا ثقيلا عليه ٠‏ وقبل أن يتخذ منه مصطفى النحاس باشا زعيم 
الوفد الجديد » مواقف مثل التى عاناها من سعد زغلول ؛ قرر العمل 
على اقاف هذا السعور + وقد تالفت وزارة ان الألعران الستوريين 
نفذت هذه الرغية سئة ١559‏ » وأعقيتها وزارة عدلي كن باشا اللي 
أعادت الديكون : واحرت. انتخابات فاز فيها الوفد كوزا ساحقا » مما 
اضبطر الملك الى دعوة النحاس ياشا لتأليف وزارة ثانية في أول يناير سنة 
وسية ٠ ١‏ ولم تدم هذه الوزارة أكثر من ستة أشهر » فقد رفضت مشروع 
ا د لسر الوزراء الذين يبعتدون 
على الدستور واختلفت مع الملك على تعيين أعضّاء مجلس الشيوخ (وكان 
سعد قد اختلف مع الملك على هذه المسألة عا 5 ) + وتولى اسماعيل 
صدقي باشا الحكم ليحقق للملك امنيته » ويلغي الدستور ويضع دستورا 
جديدا مشوها قاطعه الوفد والاحزاب الاخرى + وظل صدقي باشا في 
الحكم الى سبتمبر سئة 1908 بعد أن حكم أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ وكان 
سبب استقالته حكما أصدرته محكمة النقض في قضية مشهورة اسمها 
قضية البداري » قتل فيها الاهالى مأمور المركز » لانه عذب بعض الافراد ٠‏ 
الو الا لسر أن 00 1 افتيل آر تكب اعمالا 
ل ب ان الكمة ل للك سنا 
قانونيا تخفيف حك الاعدام الا الا أنها طالبت بتخفيفه عن طريق وزارة 
العدل ٠‏ وبدأت المحاكم 7 تنظر قضابا مشابهة مما حدا بصدقي باشا الى 
الاستقالة ٠‏ 


الام ا 5 ا 
والحققة ان القضاء فى مصراكان أحلك ١لذ‏ وف © سئدا قوبا 
2 ٍ سس دود 
أمينا للعدالة » ولحربة المواطنين. +٠‏ ويذكر مؤلف هذا الكتاب اله قدم 
لمحكمة الحئانات ١١‏ ة في الثلاثينات نتهمة التحريض ضد الدولة الحللفة 
وك مره ق3 7 ١‏ نص 7 


10 


اي انجلترا # وكانت النتيحة البراءة في جميع هذه القضايا + وتألفت 
بعد ذلك وزارات انتقالية ضعيفة » وأدت ثورات الشباب بوزارة نسيم 
باشا الى اعادة دستور ه*و١!‏ وقد دفع الشعب ثمنا لعودثه دماء غالسة 
وأرواحا عزيزة كما ذكرنا ٠‏ 

وتآألت في سئنة "وا وزارة حيادية رأسها على ماهر باشا + وفى 
ألناء قيامها توفي الملك فؤاد في 8؟ ابريل سنة مه! ٠‏ وحضر فاروق من 
الجلترا مع رامده عزيز بز المصري في ه مايو سنة 5و1 ٠‏ وقد نصب فاروق 
ملكا على مصر في يوم وصوله ٠‏ واجتمع آلب مان الجديد الذي اتتخب 
سمقتنضى دستور سنة 1598 ٠‏ 

وف ١١‏ مابو سنة دوا ثولى النحاس باشا زعيم الاغلبية الوزارة 
للمرة الثالثة ء 

وف شهر يناير سئة م9١‏ قدم الى مصر السير ما يلز لامبسو نسقيرا 
لانحلترا » بعد ابرام معاهدة الصداقة والتحالف مع انجلترا في العامالماضي 
وقد أقرتها الاحزاب برؤسائها جميعا » وكان ذلك الثمن المطلوب لاعادة 
الدستور ٠‏ 

وأخبرئا عزيز المصري في ذلك الوقت انه عندما كان في العراق قبل 
عشر سنوات » طلب من ياسين الهاشمي باشا » أن يمهد له زيارة ايران + 
فضحك الهاشمي وقال له : ور 

ب مالك ولايران » اصبر معنا قليلا » ونحن نيسر لك الجلوس على 

رش العراق ٠‏ فانت وحدك الذي تستطيع ان تجمعنا » وقد تفرقنا ٠‏ 

فضحلك عزيز المصري وقال له :7 

العراق لكم » وليست لي ٠‏ ومكاني هناك +٠‏ في مصر ء* 

وسافر عزيز ف سياحة الى ايران » وف احدى الحفلات التقى بممثل 
انحلترا » فاذا هو ماياز لامبسون +٠‏ قال فوجدته شخصا متغطرسا سخيفاء 
بكره الشرق والغرب ٠‏ ولقئته درسا في احدى الحفلات لعله يذكره الآنء 

وق ص ذا وردنا به عزير هذا السفير +٠‏ وقد حرث في أيامهحوادث 
سنذكرها في القسم التالي من هذا الكتاب ٠‏ 

كسان ننوه للوزارة النحاسية بفضلين : 


١ْا/‎ 


أولهما : انها الغت الامتيازات الاجنبية نطميقًا لمعاهدة دة١ ٠‏ 

ثانيهما : أنها أفرجت عن جميع الذين كانوا في السجون من المحكوم 
عليهم في ثورة 1919 ٠‏ 

ع د 

وحدث في الوفد انقسام بسبب مشروع كهرية خزان اسوان ؛استقال 
محمود فهمي النقراشي على أثره + فقد كان وزير الاشغال » بالاتماق 
مع مايلز لمبسون يريد استاده الى شركة الجليزية مقابل مليونين من 
الجنيهات ٠‏ وتعطل هذا المشروع حتى نفد بعد الثورة بعشرة أمثال هذا 
المبلغ » وضاع على البلاد من الثروة ما يوازي مائة مليون جنيه خلال فترة 
التعطيل » وقد وقعت الحرب أثناءها ٠‏ 

د 6د 

وف #٠‏ ديسمير سئة 7بثو! أقيل النحاس باشا ٠‏ ولولا ان محاولة 
اعتداء على حياته وقعت قبل ذلك » قام بها عزالدين عبد القادر منشباب 
مصر الفتاة » لأقيل قبل نهاية العام بشهور ٠‏ وقد قبض وقتها على مئنات 
من أعضاء مصر الفتاة » ولكن ما أن نولت الوزارة التالية حتى الغت هذه 
الاعتقالات : وكانت وزارة محمد محمود باشا + 

فى قيادة الحيش : 

وف اغسطس سئة ه*9١‏ كلف الملك فاروق على ماهر باشا بتأليف. 
وزارة جديدة ٠‏ وأراد على ماهر أن ,عطي وزارته الحيادية مظهر قوة 
باختيار وجوه يحبها الشعب لنضالها ومواقفها الوطنية + فكان منوزارته 
عبدالرحمن عزام وعبد القوي احمد وصالح حرب ؛ وانضم له عدد مسن 
أقطاب السعديين منهم آبراهيم عبد الهادي ٠‏ كما قرر انشاء الجيش 
المرابط ٠‏ والمجندون فيه لا تزيد مدة تدريهم عن ستة أشهر + وكان يشرف 


الا أن د ضربة المعلم » كما يقولون التي قام بها على ماهر هىتعيين 
بع سيور سيو ويد بابش ربرب بس صس وبري 
عزيوز المصري باشا ( أخذ رثة اللواء والباشوية في عهد وزارة محمد محمود 
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الاخيرة ) مفتشا للجيش المصري في المنصب الذي خلا بخروج الجنرال 
سفلكس الانجليزي من هذا امنصب ء 

وكانت توجد في الجيش المصري بعثة عسكرية بريطائية يرأسها 
الجنرال ماكريدي ٠‏ وفي أول اجشناع لمم رشنن البعثة » قال له ان 
مهمته أن يجيب على ما نستشيره القيادة المصرية فيه + وقد ازعج هذا 
التحديد للمهمة البعثة التي كانت تندخل ف كل شيء من تلقاء نفسها ء 
السلطات البريطائية ٠‏ فسكتت على مضض ٠‏ وكان بعض ضعاف النفوس 
يهرعون_الى_ماكربدي هذا ويخبرونه بكل عمل يعمله عزيز ز المصري ٠‏ 

وبدأ عزيز يز المصري © فهجر مكثه في وزارة ١‏ الحربية » واختار له 
مكتبا في وسط الثكنات ليكون قريبا من الحيش الذي يعمل مفتشا لهه 

وهذه أيضا كانت خطوة مزعحة جدا للقبادات المصرية المتهالكة 
القديمة ؛ التي كان كل ما بهمها « الزراير » اللامعة » والعلم الذي يرفرف 
على السيارة دالا على الرتة الحليلة ء 

ثم ما ليث عزيز أذقام برحلة طاففيها بالصحراء الغربية » ومعسكرات 
الحيش في الاقاليم ٠‏ 

وما لبثت الحرب العالمية الثانية ان أعلنت »؛ وراح الانجليز تكدسون 
معدةاتهم في مرسى مطروح » ويتأهبون ليوم تدخل فيه ايطاليا الحرب» لعله 
ليس بعيدا + وكان من بين القوات هناك وحدات مصرية ٠‏ 

وخطر لعزيز المصري خاطر » فأوعز للملك فاروق أذ يزور مرسى 
مطروح ليفتش على القوات المصرية هناك + وسافر مع الملك رئيس الوزراء 
على ماهر باشا ووزير الدفاع صالح حرب باشا ٠+‏ وكان قواد الجيش 
الانحليزي في استقبال الملك وعلى رأسهم قائد القوات البريطانية الجنرال 
ولسسين 32 

ل ل ارين د لطت بي سو نك د 
يشرح للملك خطة الدفاع عن مصر اذا هوجمت من الغرب ؛ وكيف ان 
مرسى مطروح أصبحت قلعة مسلحة !! وكان عزيز المصري كثير التدقيق 
في الخريطة المبسوطة أمامهم + وَاذا به يقول : 
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ل ل ان ار لاني اروم 
وبلسن بعد ان قرآ 00 

ب أسمة العلبين ٠‏ رد عزيز المصري : 

ا 500 من الغرب ٠‏ فهذا 
علق إشاحة لمكن تحضيئة بيدا بو يصحت ل استحيل ‏ اختزاقه + اما 
مرسي مطروح فيمكن تطويقها مهما أكان استعدادها » أو حماية الاسطول 
لها » وتننطلق القوات المعادية » دون ان تتلقى منها أو 'نطلق عليها طلئقة 
واحدة ٠.٠‏ 

وساد على القاعة صمت عميق ء فقد بدا المنطق واضحا فيما قال + 
ورد الحترال ستون : 

ان وجهة نظرك لها وزن لخطير » ويجب دراستها ٠‏ وعلى كل حال 
لقد حاربت يا باشا في ليبيا سنة ١5١١‏ » وعنك نتلقى الدروس ٠‏ 

وضحت القاعة ' بالضحك ٠‏ وقال عزيز المصري : 

ل ل ع لا 
مكيرة لطقة اليف : : فهنا عضب روات 3 منخفض القطارة » 
وهنا +٠‏ الخ + وبعد ايام تلقى عزيز المصري رسالة خطية مي الجنرال 
ولسن اطلعت عليها » وفيها إشادة بعزيز المصرى » واعتزاز سمشورتسهة؛ 
ووصف له بآنه لا َه في 1 ننه العسكرية 0 عظماء العالم العسكر بين 

يعات عزيز 8 وقتها وقال : مادام الانجليز اسرفوا فالمدس» 
فلا بد انهم ميتون +٠‏ وهكذا فعلوا عندما عدت من الححاز سنة ١1و!‏ 
٠.٠‏ وقد صدق حدسه ٠‏ فما ليث على ماهر أن تلقى رسالة من السفير 
البريطاني يطلب عزل عزيز المصري ٠‏ وقد ازعج القريبون من الرجل هذا 
الطلب 6 ورحنا آل علي ماهر : ماذا سيصنع 7 فأجاب برد سشضف ١ه‏ 
قال : عزيز المصري لا يستحق أزمة !! وقرر اعطاء عزيز المصري اجازة 
طويلة !! ود 
ومالبث على ماهر ب بعد رحلة قام بها الى السودان ٠‏ ان ضيق 
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الخناق عليه + فان ماباز لمبسون السفير ؛ لم ,بطق الصيغة التي اتتهى الها 
وأقرها البرللان » وهي « تجنيب مصر ويلات الحرب » ٠‏ 

وتولى حسن صبري باشا الوزارة » مشركا معه السعديين ٠‏ وكان 
من رأيهم دخول مصر الحرب الى جانب الحلفاء ء وحجتهي ان هذهالمشاركة 
في الدفاع عن البلاد » سوف نخلق لمصر جيشها المسلح القوي » المدرب 
والذي سيكون عدتها في تحقيق الاستقلال اذا ما اثنهت الحرب ٠٠وهذه‏ 
ولا شك حجة قوبة » ومنطق سليم ٠٠‏ ولكن من ,يضمن ان ننيح الانجليز 
لنا فرصة السلاح الكامل والتدريب عليه ؟! . فقد جاء في كتاب الاستقالة: 
« لسنا بغافلين عما تتعرض له مصرنا العزيزة من ويلات الحرب ٠‏ ولكن 
خير لمصر » وأكرم لعزتها ؛ وأصون لاستقلالها » ان تنحمل هذه الويلات » 
من أن نحمل عار الجبن والاستكانة والاعتماد على غيرها في الدفاع عن 
نفسها »6 ٠‏ 

وقد ناقشنا عزيز المصريى وقنها في أي الرأبين أصوب » فقال : اذا 
لبى الانجليز طلباتنا في السلاح » وتركوا لتنا حرية العمل » فاني افضل 
هذا الرأي +٠‏ 

على كل حال كانت هذه المناقشات العلئية » 'تدور في جو صبحى ») 
وعلى الرغم من الحرب وظروفها » ققد نمتعت البلاد بحرية كلمة ءونذكر 
بالشكر للمرحوم حسن صبري رئيس الوزارة اذ ذاك أنه رفض طلب 
الانجليز باعتقال مئات من المصريين ومنهم عزيز المصري » وكاتب هذه 
السطور !! 

وقد نوف حسن صبري فجأة وخلفه حسين سري باشا الذي لم 
يزد عن أن يكون منفذا للسياسة الانجليزية ففتحت المعتقلات أبوابهما 
وقنها » وجمعتنا لها وثائقها » وقدر لها ان 'تكون قسما من هذا الكتاب» 
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ع4 


هذه المذكرات الشخصية 


يتضمن هذا القسم من كتابنا مذكرات » دوناها بعد الحرب العالمية 
الثانية » تصور ظروف الحياة التى عشناها في هذه المترة ٠+‏ 

واذا كانت الممارسة القشمة » والمشاركة التي اتيخت للمؤلف في 
احداث هذه الايام » هي طابع المذكرات ٠‏ فانها تحعل ثنها مادة حية ٠»‏ 
نابضة بتفاصيل كثيرة » وبعضها مثير ٠٠‏ 

هذه المذكرات » هى ولا شك جرء من سيرة « عزيز المصري وغضره)) 
لانه كان محور احداث ضخمة وقعت في ذلك الوقت ء 

ولنبدا بأيامسا في « سجن الالجانب » بالقاهرة » حيث قضينا في 
2 الزنزانة شهورا وشهورا » وكان عزيز المصري سجين الزئزاثة المقابلة لنا 
في ذلك الوقت 6٠+‏ 

الذعجوم شديد : 

كانت الغرفة التى نقيم فيها تطل على شارع الملكة نازلي » الذي 
يعرف الآن باسم شارع رمسيس ه وكانت أكبر غرف البناء » وكان. شاغلو 
الغرف الاخرى يرمةون سكانها بعين الحسد ٠٠‏ اذ لا بد أن يكون لمم 
امتياز خاص »؛ والا ما استأثروا بها » وس لهم عحيجوضجيج كأنهسم 
أصحاب المكان لانزلاؤه ٠‏ 

كنت مستلقيا على السرير اقرأ +٠‏ وكان زميلي حسن سلومة مجلس 
في النافذة 4 ويردد بين الحين والحين : ١‏ 

نت انأ نيام + الهج الفحعوم لاي 
وأسمم كلياتة بنصف اذن » فلقد طلما ردد هذا القول على مسمعى 
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خلال الاسبوع الاخير ٠‏ ولكنه هذه المرة كان شديد الحماسة بادي 
الاتفعال » وما لمث أن انفحر : 
يا استاذ +» تعال شوف .+ زادوا عن .م في ساعة ٠٠‏ الهجوم 
شديد جدا ٠٠‏ ولما لم مسمع مني شيئا +٠‏ انفجر قاملا : 
والله تطلع ٠+‏ طيب شوف من فوق الكرسي فقط ٠‏ 
ورددت عليه في تثاقل : 
يا « مرشال » أنا كسلان +٠‏ الي لود 
ف إدارة المعركة ٠‏ انه الى الجريدة من بده وبدأ بغنى ٠٠‏ على الاقل 
امريد ين لان 3 
ووثب ابراهيم من فوق الكرسي ٠١‏ وبعد قليل صاح : 
الهجوم فعلا شديد ٠٠‏ « المارشال » كلامه صحيح التهارده 1 
ودفعني الفضول الى أن اشترك مع زميلنا الثالث ابراهيم » وان 
أقف معه على الكر سي واتشسث بحديد النافذة وانظر مع صاحبي ال ىشارع 
الملكة نازلى ٠٠‏ 
كان سيل عربات الجيش الانجليزي لا ينقطع ++ كان لونها كالحا 
مغبرا ++ وكان الجنود مترنحين دون مبالاة فوق أي شيء ٠٠‏ وكان ظاهرا 
ان هذه العرتات المدرعة عائدة في التو واللحظة من الميدان ٠ء‏ كانت ولا 
نا انين المح وو ربظلة إن الج 


اس ل ل ل يمي ب+خصسسسسسسع 


وفئح الباب و٠‏ 

وفئح الياب وكان لفتحه ضوضاء 33 

اله باب العرفة السميك الذي تعلق من 0 030 وكانت هذه 

ودخل 2 لمأيو »6 السمين ذو العا الاحمر » الاتليرق الجنسة» 
الذي يعرف العربية وبحيدها ٠٠‏ 0-2 

كان « المأمور » كالكرة المنفوخة » ووقف في وسط الغرفة ٠٠‏ وقال: 

ب محمد وء نأ مسر محمك ء+* 

ونظرت اليه من فوق الكرسى وقلت : 

ب هيه يا مستر هيكمان ٠ه‏ مأ الاخار ٠٠9‏ فرد على الفور : 
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قلت له: 

ب الحبد لله +٠‏ وابه كمال 7٠+‏ قال : 
تبظهر 9 الراجل © قرب + 
قلت له: 2 


« المارشال » رأيه كده ٠٠‏ فاغتصب ضحكة وقال : 
ب انزلوا من الشباك ٠٠‏ « فريزر » جاي بعد شوية +٠‏ فرددنتعليه:: 

.وايه بعنى ٠ء‏ ماراحت عليه ٠‏ 

ب علشان خاطري انزلوا ه دقائق !! 

ونزلنا من أجل خاطر المأمور السمين ٠‏ وقلنا له انا نريد جريدة م.. 
فأظهر ان الصحف ممنوعة علينا ٠‏ ثم غمز بعينه وقال : 

الشاويش عبد الموجود فيه البركة +٠‏ وكمان الحلاق + 

أرز الدكتور طراف : 

كانت هذه دنيانا في شهور الصيف من عام ٠. ١449‏ 

كنا فريقا من الشباب » دفعوا حريتهم ثمنا لكرههم للانجليز #وأحسوا: 
وروميل ,يطرق ابواب الاسكندرية ان ساعة الخلاص من هذا السجن 
الرهيب 6 وساعة خلاص الامة من لعنة الانجليز قردت أو كادت ٠‏ 

ولم تكن لنا وسيلة لتسقط الاخبار الا تسمعها من حلاق سجن 
الاجائب ٠‏ وإلا قصاصات من الصحف يهربها لنا بعض الجاوشية من 
حراس السحن +٠‏ والاحيلة تعلمناها من زميلنا نورالدين طراف ء 

وكانت وسسلة « الدكتور طراف » هي ان يتلقى مع عمود الطعام. 
كر ل ,بوم « طاسة نة » من الارز ٠٠‏ كان تعلفها أرذأ وتحت_الأرز رز درق مها 
لا يتسرب منه الدهن وهو الذي يسمى بورق زبدة ٠+‏ ومن تحته جريدة 
بطو يعنابة م 
ش وهذًا الحيز الضئيل كان يكفي جريدة الاهرام » التي كانت تصدر 
في أربع صفحات فقط ء 

وأكد الدكتور طراف لادارة السحن » اله كطبيب لابد له منوجية- 


أرز كل يوم » والا نعبت صحته ٠٠‏ 
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وعنه اقتبسنا هذه الطريقة أو الوصفة المفيدة ٠‏ 

فاذا جاء الطعام كان اناء الارز اول ما يفتح » ويفرغ نصفه » قم 
"تخرج الجريدة من الطابق السفلى ٠‏ وعندما تنتهي غرفئنا م من التهام هذه 
الوجة العريدة لا السام # لهب الطذنا يوهي بترن لحت تحت ثبابه 
الى دورة المياه ؛ وفي مكان معين من « السيفون » بودعها + وكلما ذهب 
احدنا لفضاء الحاجة » كانت حاجته الاولى الجريدة يطالعها 08 م بودعها 
مكاتها ٠‏ الا 

وحدث ذات يوم ان فاجأ رئيس الوزراء ‏ اذ ذاك # وكان حسين 
سري » سحن الاجانب بزيارة وكان قد قبض يومها على الفريق عزيز 
ا مصري 9 

وبعد أن اتتهت الزيارة » أقبل الجاويش الخارس وهمس في اذني: 

والله آنا آسقفاء ١‏ 

بلماذا 9 0 

٠٠ الحريكة‎ 

جريلدة أنه ٠ء‏ 

ب اضطررت لتمزيقها علشان « كبسة »6 رئيس الوزارة ٠‏ 

لا أفهم ما تقول ٠٠‏ 

اثا منكم ٠‏ كنت آخذ دورى واقرآ الجريدة وأعيدها الى مكانها 
ف « السيفون © ٠‏ 


آنا خفيد على مبارك +٠‏ سبحان الله في أمرك ٠٠‏ هل اتتم فقط 
الوطنيون + 
705 


ومضى في طريقه » بعد أن أغلق علينا الباب وه لا يقول شيا 

ومن ذلك الوقت ادركنا اننا 3 هذا السحن لسنا وخحدنا ٠‏ وان 
هؤلاء الحراس يعلمون لاذا نحن هنا ٠+‏ وان أبة معونة في وسعهم تقديهاء 
سوف يتقدمون بها ٠٠‏ وطالت الايام الى أسابيع ٠.‏ والاسابيع الىشهور» 
3 ختمنا العام واستقبلنا عاما جديدا ٠٠‏ 
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وتغيرت الوجوه ولم سق الا وحه المأمور الاتجليزي السبين ٠٠‏ 

وتغيرت الامور ٠٠‏ ولم بعد الحديث عن الاستعمار وكره الاتخليز 
هو حدثثنا وحدنا ؛ ولكنه كان حديث الناس في كل مكان *»٠+‏ 

واذا كان قد فرض علينا السكون » واحيط بنا في هذا السحن » 
وبغيرنا في أماكن اخرى من مصر » ومن العالم العربئ كله » فان نششاطا من 
أنواع اخرى كان يدور ٠‏ 

تشرشل ف القاهرة ٠.‏ 

كان تشرشل في القاهرة +٠‏ وكان يراجع مع قواده الخطط الاخيرة 
لاستقبال هجوم روميل +٠‏ وكان ينوي الذهاب الى الجبهة » ولكن 
الكسندر وموتتجمري أصرا على الزيارة التقليدية لبعض المواقع » وعلى, 
.عودته فورا الى بلاده ؛ فان وجوده في مصر عند احتدام المعركة كان 
خليقا أن يثير من الارتباك ما ينبغي أن نتجنبه المجهود الحربي *٠‏ 

ولكن تشرشل عقد بين المؤتمرات العسكرية الكثيرة التي شهدها 
مؤتمرا آخر لم.يكن يقل أهمية ولا خطورة ٠‏ 

كان مؤتمرا ثنائنا ٠٠‏ 

لم يحضره ستالين أو روزفات +٠‏ فقد فرغ من لقائهما في طمران 
منذ أمد قريب ++ 

لم يحضره فاروق أو النحاس أو أحد من المصريين في ذلك الوقت٠+‏ 

ولكن حضره جون ابلر » و حسين جعفر » وكان هو الطرف الثاني 
الوحيد ف هذا الاجتماع الخطير ٠‏ فلماذا اجتمع جون ابلر بتشرشل ومن 
.هو جون ابلر 8 

يقول عنه ( ليونارد موزلي ) ؛ رجل المخابرات البريظاني الذي تنبعه» 
ان قصته نعد أروع قضص الجاسوسية في الحرب الاخيرة » وكان مس رحهلا 
الشرق الاوسط ء ومدينة القاهرة على وجه التحديد ٠*٠‏ 

في الساعة التاسعة وخمس دقائق من مساء * توقمير سنة باهة١‏ 
وقفت سيارة نحمل ارقاما فرنسية أمام المنزل رقم 84 بشارع ايسستراسية 
في ضواحي هامبورج ٠٠‏ 

يستظرد « موزلي » : 


احلدل 


نزلت من السيارة فتاة شقراء تقود كلبا نامي الشعر ٠٠‏ واخذت 
الفتاة تتسكع لبضع دقائق متطلعة الى المتحر القرب » ثم الذي يليهءوكانت 
تتطلع الى النوافذ القريبة عرضا ++ وما لبثت ان عادت وأومآت برأسها 
الى آخرين كانوا يتطلعون من النافذة ٠٠‏ وما ليث ان ظهر شاب تبدو 
عليه علامات الاندفاع يتبعه آخرون » وهرولوا الى الرصيف المقابل » 
واقتحموا البناء رقم 44 وصعدوا الى الدور الرابعم مسرعين ٠‏ 

وفي غرفة من هذا المسكن العالي » وقف الجميع » واستدار الشاب. 
وقال: 

انا جون ابلر ٠٠‏ 

واخذ من حزامه مسدسا وضعه امامه قائلا : 

لا تلقوا بالكم الى هذا المسدس ٠‏ اني احتفظ به فقط ليشد. 
حزامه وسطي ٠٠‏ والآن ماذا تريدون مني » ولاذا احض رنمو ني الى هناء 7٠‏ 

قال واحد من الذين معه : 

ابلر القديم ٠٠‏ لم نتغير ٠٠‏ ألا تزال تجهل من انا ؟ 

لاءء وهل يحب أن أعرفك # 

وف صيف سنة ١445‏ تناولنا شرابا في ملهى الكيت كات» وكانت. 
مهدا راقصة انها +72 

وهنا اتفجر ابلر صاتئحا : 

يا الهي ++ أنت رجل المخابرات البريطائية ورائي مرة اخرى 
ماذا تريد مني الآن 7 

ب لست الآن رجحل مخايرات ثماما » ورجل المخابيرات الوحيد بينئا 
هو انت +ء فقد كنت حجاسوسا للالمان ٠‏ «أليس كذلك +91 

ومسح ابلر وجهه » ثم مشط شعره بأصابعه كأنما يريد أن يوقظ 
ذكرياته ٠٠‏ وبعد فترة من الوقت عادت الى شفتيه علامات الثقة بالنفس » 
قمد بده الى كأسه » وجرع جرعة كبيرة من الويسكي .+ وزالت آثار 
التوتر من على جسده ++ 

قال : هذا صحيح ٠‏ جاسوس الماني يعمل لحساب المانيا +٠‏ كيف 
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عثرت على لقد ظننت انني أخفيت جميع آثاري ٠.‏ والآن ماذا نرفذ 
ِ 
وكان هذا في الواقع ما أردت معرفته عن جون ( أوجوهانز ) أبار +* 
رغم أنني امضيت قرابة عامين في المانيا الغربية والشرقية » أجوب النوادي 
الليلية والحانات في هامبورج ودسلدورف ومونيخ وكيسرليتن » واقليم 
السار وبرلين » أحاول اقتفاء أثره ٠٠‏ 
أجرا جاسوس الاني : 

كان ( ابلر ) عند الملابين من الالمان اجرأ وانجح جاسوس اماني في 
الحرب العالمية الثانية +٠‏ وفي فترة دقيقة من فترات معركة شمال افريقيا » 
قام ايار بمهمة خطيرة لحساب « الأبوير » الخدمة السرية الالمائية ٠‏ 

كانت 'ليلة مظلمة من ليالى صيف 145 » عندما كان الجيثن البريطافي 

الذي كانت القوات الالمانية تسوقه أمامها في زحفها الى العلمين س 


وقبل ان ينزل روميل ضربته القاتلة بالجيش البربطاني ٠‏ وقبل ان 
يبدأ زحفه الساحق صوب العلمين وتقهقر البريطانيين أمامه ‏ قبل 
هذا كانت هناك معلومات معيئة لايد من الحصول عليها ٠٠‏ 

ولم يكن مسكنا الحصول على المعلومات المطلوبة الا من البربطانيين 
أنفسهم ٠٠‏ وكانت المعلومات المطلوبة هي : كيف يوزع البريطانيوف . 
قواتهم ؟*ء* ومن هو القائد الذي سيتولى قيادتهم في المرحلة الاخيرة 8 
لم ار م ار مر 
وما هي المساعدات التي بسكن للالمان الحصول عليها من اصدقائهم في 
الجيش المصري ؛ 

كانت اخطر وأهم مهمة يعهد بها الالمان الى أي رجل من رجالهم في 
قزق عربت د نه رلا هو الذي اوت عي الاشان لقا بها 
المهمة الخطيرة ٠‏ 

وكان ( ابلر ) كفئوا للقيام بالمهمة ولديه من المعلومات والدراية الشسيء 
الكثير الذي بعينه على القيام بها بمهارة +٠‏ كان شجاعا »وشابا قوي البنية» 
وكان بعرف مصر معرفة وثيقة ٠٠‏ ويستطيع التحدث بالانجليزية والعربيةء 
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وأهم من هذا كله ؛ أنه كان له أصدقاء كثيرون خلف الخطوط البريطائية٠*‏ 
في قلب القاهرة ٠‏ 

ومن برنئيو 1445 »2 كال ابار ( السهم ) المغروس ف كياننا ٠+‏ كان 
يتحرك بحرية في مصر كلها ويتتاول عشاءه في النوادي المختلفة ومع 
الضباط البريطانيين والموظفين المدنبين في مقر القيادة البريطائية بالقاهرةء 

٠‏ كان 0 ابلر ) من المغرمين بارتياد الملاهي والصالات الليلية في القاهرة» 

حيث الراقصات المصريات الاخصائيات يعرضن رقصاتهن الخلابية على 
الباشوات والاغنياء والضباط البريطانيين ٠‏ ونشأت بين ( ابلر ) واحدى 
هؤلاء الراقصات علاقة وشقة ++ وكالت تلك الراقصبة هى كي 
فهمي ) ٠٠‏ التي لاشك ان كثيرين من رجال الجيش الثشامن البريطاني 
يذكروتها جيدا ٠‏ 

وكان ابلر يرتدي في بعض الأحايين بدلة عسكرية بريطانية » وفي 
أحابين اخرى يظهر بمظهر الشاب المصري العادي » وفٍ أحابين ثالثة كان 
يرتدى بدلة الضباط الفرنسيين الاحرار ٠٠‏ 

وقد سبح ابلر في القاهرة المنعشة كلها » كآنه من الرجال الضفادع 
الفرين بعيشون في الماء دون كلل ٠٠‏ وذرع القاهرة كلها » ملقيا بالمعلومات 
هنا وهناك أو مرسلا ما يعرف من معلومات بنجهاز ارسال سري » الى مركز 
ْ 'الاستماغ التابعة ( للابوير ) في الصحراء وفي اثينا وف أزمير ٠‏ 

وطوال الستة أسابيع الحرجة التي استمرث فيها حملة ( روميل ) 
على القوات البريطانية في شمال افريقيا ٠٠‏ كان علم أحمر صغير يوضع 
على خريطة لدلتا النيل معلقة على حائط القيادة العامة لهتلر ٠ه‏ وكان 
معنى ذلك ان ( ابلر ) يرسل معلوماته من القاهرة ٠٠‏ 

ولعل مما .يثير الكثير من الدهشة ان الالمان يلعنون اليوم ( ابلر ) ٠٠‏ 
ولكن الكثيرين منهم يرون اليوم » بل يعتقدون ء انه لو كان ( روميل ). 
على رأس جيوشهم قد تصرف بنفس الحكمة التي كان يتصرف بها 
جاسوس ( ابار ) وراء الخطوط البريطائية ب لكانت مصر ٠٠‏ بل افريقيا 
ملك أيديهم ٠٠‏ بل ربما آيضا كانوا كسبوا الحرب كلها ٠٠‏ 


١ 


ولكن هذا الاعتفاد لا يستند الى آساس قوي كنا سيتبين في هذه 
االقصة ٠٠‏ | 

واذا كان ( جو ابار ) قد ساعد أحدا على كسب الحرب ؛ فهو قد 
ساعد البريطائيين ٠*٠‏ 

والواقع انه هو نفسه لم يكن يعلم ذلك » وهو حتى الآن لا يعلم 
الى أي حد زود هذه القصة باكمر التفصيلات اثارة ٠٠‏ 

ولكن قبل هذا كله من هو .( حون ابلر ) 7٠٠‏ 

لقد ولد في ( كيسرسلوتن) بالسار » في سنة4١1و١‏ وكبرفيظل الاحتلال 
البريطاني للمنطقة وهو الاحتلال الذي استمر عقب النهاء الحرب العالمية 
الاولى ) 4 ١918‏ )»2 وكمعظم الاطفال الالمان لم ابيد اسجيفييا 
.من أحد على حب الغزاة * 

وعندما كان ابلر صبيا » عرضت على والدته الارملة وظيفة (وصيفة) 
.في أحد فنادق بورسعيد ٠.١‏ ولما سافرت الى. مصر أخذت معها ولدها 
(الد). 

وكانت الام جميلة » ذكية وما كادت تستقر في بورسعيد » حتىالتقت 
ع تر ا سي 
.هو الاستاذ صالح جعفر 

وتغيرت حياة الام وولدها تغيرا شافلا منذ تم ذلك ع 0 

ولم يملح الزوج المضري ف وقد اصبح فيما بعد قاضيا ب 
ازوجت مدنا :سعد كلك لابه ( 0 «فاصيح اسه ين 
جعفر ) +٠‏ وأرسل الابن الى مدرسة في. بورسعيد » ثم في الاسكتدرسة 
وبعدها في القاهرة ٠٠‏ حيث تعلم العربية والانجليزية واصبح يتحدثويكتب 
بهمأ في طلاقة ء 

ولكن ( حي ارين لوقه ع ول اك م لل سا 
ذلك لم تخف حدة بغضه للبريطانيين الذين نشأ على كراهيتهم. بوصفهم 
الغزاة المحثلين. لوطنه الاول ٠‏ 

وهكذا نشا ( حسين جعفر ) وقد عرفت عله المقدرة والكفاية 
والذكاء الحاد ٠٠‏ ش 


ييل 


وظل حسين جعفر ( ابلر ) طوال السنوات التي سبقت الحربالعالميةة 
الثانية في عام و9١‏ يعيش كما يعيش أي شاب مصري مترف ٠٠‏ كان 
يقامر بمبالغ كبيرة في كازينو سأن سشفانو » وبدخسر ٠٠‏ دون أنتاثر , 
وكان نتردد على صالات الرقص ٠٠‏ ولكن صلته كانت وطيدة بفتاتين 
راقصتين اصبحتا فيما بعد من شهيرات الراقصات المصريات +٠‏ وصاحبات 
الاسماء اللامعة بين افراد القوات البريطانية فى مصر ٠٠‏ وهما ( تحية 
كاريوكا ) » و ( حكمت فهمي ) +. اكثر الراقصات المصريات إثارةوقدرة 
على اداء الرقص الشرقى ٠‏ 

اول اتصال لابلر بالالمان ٠٠‏ 

وقام ( حسين جعفر ) بأول اتصال بالمخابرات الالمانية ٠٠‏ وكان ذلك. 
في عام 0و١‏ قبل اسابيع قليلة من نشوب أزمة ميو نيخ وكان بقضيإجازة. 
في عين صوفر بلبتان ٠٠‏ 

وبين الحانات والصالات التي كان يتردد عليها ( حسين جعفر ) كان, 
برى دائما وجه فتاة شابة شرقية ٠٠‏ فيها كل الحمال وكل السحر الذي. 
عرف عن الشرق ٠+‏ 

وكانت تعرف في نوادي لبنان وصالاتها باسم « سويان » وبأنهما 
جاءت من 'الهنف الصينية ٠ه‏ ورآى لآ حسين ) فيها أجمل من وقعت عليها 
عيناه » فحاول جهده التعرف اليها +٠‏ بعد ان لم يترك وسيلة من الوسائل 
الا اتبعها ليلفت نظرها الى اعجابه الشديد بها ٠٠‏ ولكن ( سوبان ) لم 
يكن لديها وقت تضيعه مع الرجال سواء كانوا شبانا أو شيبا ٠٠‏ كان كل, 
ما بحنيها هو مقدار الثراء الذي بللمتع به الرجل + 

وهكذا كانت النظرة التي براها ( حسين جعفر ) في عينيها نظرة: 
لا مالاة فيها ٠٠‏ 

الى ان جاء مساء ٠٠‏ غير حياته كلها ٠‏ 

كان بجلس يكاد الضيق والضحر يقتلانه وهو في البار » عندما رأى 
سويان تدخل الحجرة ١٠‏ فتطلع بكيانه كله. ٠٠‏ اللى الثوب الشرقي الرائع 
الذي كانت ترتديه ه فسرز فننلنتها ابرازا مثيرا جامحا ++ ولاحل حسين 
جعفر أن سو بان هذه المرة ل ليس في صحبتها احد من شيوخ الزيت كوائها 
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ليست عصمية +٠‏ وانها تبدو على حقيقتها ٠٠‏ امرأة متوسطة العمر عفائئةء٠ء‏ 

وحدث الحدث الاكبر ٠٠‏ فقد لاحظ ( حسين جعفر ) أيضا ان 
( سويان ) عندما رأته ينظر اليها ٠+‏ ارتسمت على شفئيها اتسامةراضية.ء٠‏ 
داعبية.. 

وعندما تشكك ( حسين جعفر ) فيما يرى ويظن » رأى ( سويان ) 
تنجه اليه ٠‏ وقالت سويان : 

أرجوك ٠١‏ اننا جميعا هنا أصدقاء ٠٠‏ فهل أكون متطفلة اذا طلبت 
الئِك ان تدعوني للرقص 8 

وبعد عشر دقائق جميلة ناعمة » سارت ( سويان ) مع حسين ( ابلر) 
الى إإحدى الموائد +٠‏ حيث كانت تحلس سيدة كبيرة تراقهما قالتسويان: 
هذه ( بولا ) ٠٠‏ 

وردت بولا : اجلس + 

وعندما اطاع ابلر ( حسين جعفر ) الدعوة » اشارت ( بولا ) ببدها 
الى ( سويان ) قائملة : 

*٠ حسيئا‎ 

وكانت اشارة ( بولا )واضحة المعنى »ودون كلمة » انسحبت(سويان) 
سطء ٠١‏ تتبعها عينا ( حسين ) في حين قالت بولا : 

سيكون لذيك متسم من الوقت لذلك +٠‏ فيما بعد ٠٠‏ 

ثم قالت ‏ في جد واضصح ‏ بالالمانية : 

جون ابغر ٠ء‏ هل تحب وطئك # 

وتردد الر قبل ان شقول : 

انك المائية 8 

فأومأت برأسها بالابجاب ٠‏ وقال ابار : 

اجل ٠٠‏ أحب وطني ٠*٠‏ 

ب وهل نحيه الى حد العمل معنا ضد البريطائيين ++ وأن تؤدي 
خدمات معينة ؟ خدمات قد تكلفك حياتك في بعض الاحيان ؟ 

وأومآ ابلر بالابجاب ٠٠‏ وقد اختفت عن وجهه جميع علامات 
الاستهانة ٠٠‏ وقال : 
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لم تكوني لتسأليني كل هذه الاسثلة لولا انك تعرفين ما سأجيب. 
به عنها ٠٠‏ ولكن من انت ؟ وماذا تريدين مني ان افعل ؟: 

قالت ( بولا ) بعد ان رشفت من فنجان القهوة رشفة كبيرة : 

ستعرف من أنا في الوقت المناسب » ونحن الآن لا نريد منالك» 
شيئا » سوى ال كرد رمن كارن عذها يكن لوقت لاسي 
أما الس اداه ٠٠‏ ولكن لا تنس أبدا آنث يا.(جوف. ابلر) 
انك لاني م وانك من هدم اللحظة تعمل من أجلنا 00 ومعنا 3 


ب وأشارت (بولا) بيده اميه 
0 الباشوات + وقالت : 

ب نستطيبع الان ان تسيتأتف من حيث اتنهيت قبل ان نلتقي ++ 
وارتسمت ابتسامة باهتة اضاءت ملامح وجهها هنيهة ثم استطردت : 

استائف ما كنت فيه مع هذه القطة السيامية الصغيرة ٠+‏ ولا تقلق, 

من المنافسة » فقد أمرتها لأناجرة الجسم من أجلن ننه 

و نهض ابطر وهو مشثشت التفكير بعض الشيء وه واتحه الى ناحة. 
١ ّ 2 ١ »+ 1‏ 
( سويان ) ٠+٠‏ صاحبة الاسنان البيضاء والفم المبتتسم الاحمر 6:والعينين. 
الصافيتين الصدبقتين ٠٠‏ 

وقد انقضث عدة شهور قبل أن يدرك ( ابلر ) ان تلك السيدة ةالكيرة. 
الأ تسانف يدهن هي لزنا بولا كوم دنا خط !الفا رين 6 
في المعركة العنيفة التي نشبت بين بريطأنيا والمانيا في الشرق الاوسط في, 
تلك الايام الحرجة قبيل نشوب الحرب ٠٠‏ 


ال 


رسالة من السفارة الالمافية .. 

وقبيل نشوب الحرب مباشرة وصلت رسالة من الشفاوة الالمافة 
الى ( جون ابلر ) ٠+‏ وما كاد يتلقى الرسالة حتى سافر في الحال. بالقطاو 
الى حيفا » ثم اتجه شمالا ليلحق_يقطار اكسبرس طوروس واتصل( ابلر) 
مرتين بوالدته في القلهرة . تليفونيا » وتحدث اليها حديثا بدو للمستسم 
اله محرد آخطار لها عن صحنّه وأحواله وتطمينها على مركزه ٠٠‏ ولكتهفةا 
كانت في الحقيقة. معلومات عن اتصالاتنة و«السفارة الالمائية ٠‏ 


7 56 ادا 


وسافر ابلر ( حسين جعفر ) الى بولين حيث قدم معلوماته الى أحد 
مكاتب الابوير ؛ والحق بأحد الأقدام التي تنفق ومؤهلانه ومعرفةب» 
باللغتين العربية والانحليزية معرفة دقيقة +٠‏ وضع اسمة ومؤهلانه مو ضع 
العير”ء ساي 0 


بلع عسي عع سس ع بي وو 


البريطانين " . 0 ايلر في استعراض ار 3 د ارسي القادمين 
من سورية والعراق وفلسطين ء 

ودرس ( ابلر ) الشفرة والتخريب والتدمير بوسائلهما المختئفة ء 
وفلسفة الاشتراكية الوطنية كما تلقى التدريبات اللازمة للقتال وتحول 
(ابار). ليه خبير في استخدام السكين والحبل والسم ٠‏ بسرعة وعزم.ودون 
مراعاة لاي شيء آخر سوى وطنه ومصلحة هذا الوطن ٠‏ 

وفي الاسابيع الاولى من عام ع١‏ ارسل: (ابلي) ل أول: بعثة لدم 
ولم يكن ( ابلر ) نفسه بعلم شيئا عن طبيعة هذه البعثة ؛ اللهم الا انها مجرد 
رحلة قوم بها بعد المدة التي امضاها في برلين نحت وطأة الحرب ٠٠‏ 

وكانت الاوامر التي صدرت الى ( ابلر ) ان يركب الطائرة البىبلغراد» 
م يركب القطار من هناك الى استانبول ٠٠‏ وهناك يقدم نفسه في فلندق 
بارك الى زوجة المانية لتحد المراسلين الايطاليين ٠‏ 

تمد ( ابلر ) الآوامر التي صدرت اليه ٠٠‏ وهو لا يعلم عن مهمته 
الا انها « لمجرد الحضول على معلومات + » وكانت نركيا مركزا منمراكز 
الحاسوسية الرئيسية في العالم اذ كانت هي الدولة المحايدة الوحيدة: التي 


دريل 


'تربط بين المانيا النازية وا! لشرق الاوسط الذي تحتله بريطانيا ٠٠‏ وكان كلا 
الحانين بريطانا والانا ‏ 7 ساحخدنها كقاعدة هامة من قواعد الاستماع 
وجمع المعلومات ** عن الطرف الآخر ء* 

١‏ وقد الات ف 5 .في تلك الايام_منظمات أو جماعات للتحسس» 
يتردد أفرادها على النوادي والحانات والصالات يستمعون الى المعلومات 
ويجمعون ما يستطيعون الحصول عليه منها ثم يبيعونها لمن يدفع الثمن 
الاعلى ٠ ٠‏ 
ولكن لو حاول هؤلاء ان سعوا معلو ماتهم الى كلا الطرفين كماكان 
يحدث ف بعض الاحيان فانهم لم يكونوا يجدون فسحة من الوقت يبقون 
فيها على قيد الحياة ليأسفوا على ما فعلوا ٠‏ 

جثث في البوسفور .. 

وم حو اام الل لي حكلة 


ترك يج نه كلما ف عرف أساب فتلا دام ةوس 
لتركي أو تركية » وما دام تركي؟ لم يمس ٠١‏ 

ولا كال الطنس :ف ذلك الوقت مو التننة بدلا حناة 4 مد قرز 
( ابلر) ان لا يتعجل القيام أو الاتتهاء من مهمته ٠‏ 

ودخل الى البار ٠٠‏ هكذا وجد نفسه مسوقا الى احد اليارات بحكم 
طبيعته وحمياته الإولى » وطلب لنفسه شرايا ٠٠‏ كما طلب شرايا لفتاة 
وجدها تحلس في البار أيضا ٠٠‏ كان اسمها ( ايلينا اندرو ) وكانتراقصة 
التويوي ا ل سي 
د مان الناقا !رق دن لا مني نقد امن ع الي 
أقاء ٠٠‏ في المساء نفسه ٠‏ 

وعاد ( أبلر ) الى فندقه وقد رضي عن سير الامور حتى الآن ٠٠‏ لقد 
تناول كأسين ممتعتين وغداء طيبا وسيقضى المساء مع فتاة جميلة ٠‏ 

ولم سكن ( ابلر ) يعلم ان اثنين من رجال الابوير كانا يتبعانه على 
مسافة لا تزيد عن مائتى ياردة +٠‏ وما كادت تمضى عليه فى غرفثه نصف 
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ساعة » حتى اتصلت به ( فراوبولا كوخ ) ٠٠‏ وقالت بولا تخاطب ( ابار)ء 
لانت تدرك ان ساعة النصر في الشرق د 
عليك انث أيضا ان تذهب الى هناك لتساعد على تحقيق هذا النصر ٠ه‏ 


حي 


ومضت ( فراوبولا ) تقول : 

ب نحن في حاجة قصوى الى معلومات من القاهرة » ونحن لهذا 
لا نريد ان نضيع اي وقت للحصول على هذه المعلومات ٠٠‏ وقد فقسل 
مبعوثانا الالخوران ( موهلئبروم ‏ وكلين ) في الحصول على هذه 
المعلومات ٠٠‏ ومات ( موهلنبروخ ) + 

والآن +٠‏ كل اعتمادنا ‏ في الحصول على المعلومات المطلوبة عليك 
أنت ٠٠‏ إِنْ القاهرة هي مهمتك ٠+‏ ومع ذلك ما نراك تفعل ؟+* بعد ساعات 
قليلة من وصولك » نحدك تسرع الى شرب الخمر مر ء والى جامعةالمعلومات 
التافهة والتي ستبلغ البربطانيين بكل ما قلته لها ٠‏ ماذا قات لها ؟ 

وضحك ابر في مرح ظاهر وقال : 

ماذا ‏ لم أقل لها اكثر من الى فد امن ومين و زوفي اعرف 
عني شيئا اكثر من ذلك ٠‏ 1 

د حينا زعا ادق تيد بالعيل الطلوفةيا + ادال رشرهها البنى 
القاهرة ولدي هنا قائمة باسماء مبعوئينا ووكلائنا الذين ستتصل بهم في 
مصر ءء واليك تقريرا عن الحالة في مصر » وبين ضباط الحيش المصري » 
وهذه هي قاممة باسماء الذين ستتصل بهم في القاهرة ليمدوك بالمعلومات١٠ ٠‏ 
وهاك موجزا عما ستفعله غندما تصل الى عثاك وء 

وظلت ( فراوبولا كوخ ) ساعتين تتحدث الى ( ابلر ) » موجزة له 
آخر 'نطورات الموقف ؛ كما ابلغت اليها من عملائها ووكلاثها » عما يدور 
خلف خطوط البريطاننيين في مصر وملقية اليه باسماء وعناوين » وشارحة 
له أمثلة على تصرف القوات البريطانية +٠‏ عرضا عاما للحياة في مصر ٠‏ 

ل من حديثها قالت له محذرة : 

مسد 0 2 2 رو ا 
اليه الاوامر بالمغي ف مهمته الخطيرة المطلوية ٠+٠‏ ْ 


ل لم 


وعاد ابلر الى استانبول » حيث حدث شيء ٠٠‏ شيء تلعب فيه 
الاقدار ذورا لاابدرك أخد كنهة.» 

وشو ( ليونارد مو موزلي ) » الذي أرخ لمعركة العلمين ‏ إنني في 

لفن الوقت كنت قد دهت“ الو ركنا والن انثا شل بالدرك دوعر نيان 
الفندق الذي اخترته بسيطا ولكنه محترم ٠٠‏ وتركت حقائبي في الحجرة 
التي خصصت لي وتوجهت ل السفارة البريطانية لأشاهد احد الافلام 
الميظافة تققد كاف الحكوية التركية في حرصها على حيادها » تمنم 
عرض افلام الطرفين المتنازعين في دور السيثما العامة ٠‏ 

وعدت ٠‏ الى الفندق ' ك ف تحر الماع الرانمدة صباحا » ومن الححصرة 
المجاورة سمعت الانخاب +٠‏ وأصوات ظئنتها مناجاة ومحاورات غرامية٠ ٠‏ 
فهززت كتفي ومضيت الى غرفتي ٠٠‏ حيث نمث نوما عميقا ٠‏ 

ايقظوه في السادسة .. 

وف السادسة صباحا ايقظتني هزات شديدة في كتفي من رجليرتدي 
نا كاذ االحدارينجا ل لوئيس :تدرف انار كن 10و كار شد ات مدا 
سفري في ايده +٠‏ تس ةم 

وسألني رجل البوليس السري في غلظة واشتباه ب عما اذا كنت 
سمعت أية جلبة أو ضبجة في الحجرة المجاورة لي في الليلة الماضية » فرويت 
لهم ما سمعتث ** وما ظنلت ٠‏ 

وضحك رجل البوليس وزميله من استنتاجي » وصاح : 

سد محاورات غرامية ٠٠8‏ 

ب هل هذا هو ما ظننت انه يقع في الحجرة 5 المجاورة ؟٠ءء‏ تعال ٠٠‏ 

وجرني من بدي جرا الى الحجرة المجاورة ٠٠‏ ورأيت على الفراش 
حسما راقدا +٠‏ كان جسد امرآة ٠٠‏ أو ما كان. قبلا جسد امرأة ٠٠‏ ة 
تعد بينه وبين هذا الكيان صلة +٠‏ والى جوار الفراشن كانت مامدة صغيرة 
عليها فنجان قهوة لا شيء فيه +٠‏ ودون أي مبالاة أو خشية وببرودشديد» 
أدار أحد الرجلين الحثة المشوهة الى ناحيتي. لأراها ٠ه‏ 22 

وقلت : لاا ٠+‏ لست أعرفها ٠‏ 

رلكنهما كانا يعرفان من هي ٠٠‏ 


ون 


ومد احدهما بده الى علبة سجاير أخرج منها « كارت ) ٠٠‏ ومالك 
بده به الي +٠‏ فقرأت فيه : 

.٠ 0‏ مصر ٠.‏ أحد +ملاء التوشمة 6 ٠‏ 03 

واقرعةا الرجلٌ من ,بدي اتنزاعا » ثم دفعني الى خارج الحجرة ٠٠‏ 

ولم أعرف حقيقة الامر الاك بعد ؟١‏ ساعة » عندما ابلغني صديق اسمه. 
0 الاعبال في استانبول بأن الحئة كانت. 


ابس م د عيمج ب سي 


وتواعدا على اللقاء معها في الّساء + »* 2 اتدور) ب وقد قتلت 

وكان بيده جديدا كماما على لمخارات البريطائية 5 

وف برلين في ذلك الوقت كان احد رجال الابوير البارزين وكان. 
0 يزال يعرى . جتن الوم ارات الاك + اوهو ماران ماله 
57 الشافة نهب المالة ف القاهرة +ء 

وف الثاني من مابو عام ؟44١‏ طار ( ابار) ‏ حسين جعفر ‏ الى مر كز 
قيادة ( روميل ) في افريقيا بحمل معه ثمانين الف جنيه استرليني فيحقيبة » 
وبعض التنقود الذهية ٠٠‏ 

ههه 

عملية كوندو.ر ٠.٠١‏ 

كانت عملية « كو ندور » كما اطلق عليها منذ ذلك الوقت على وشك. 
أن تسدأاء 

وتئرك الآن حسين جعفر في مركز قيادة ( روميل ) لنسرع الىالقاهرة 
نلقئ نظرة على ظروفها وأحوالها *٠‏ 

لوس م ا 0 


اللواء 0 ا ٠ ٠‏ يتكلم 1 ا 
من رأي اللواء ( محمد ابراهيم امام ) الذي كان الرجل الاول بجانبه 


1١ 


ا اين السياسي ٠.‏ كان من رأيه ان الحرب 
لم تفاجيء يء الحكم في مصر ٠٠‏ 
يقول في مذكرة مكتوبة ماديلي «النص : 
يخطيء من يظن ان الحرب العالمية الثَانيه كت معجة لنا في مصرء 
وانما اقضد يكلمة لنا ب جهاز ز الامن السياسي ‏ الذي كان تتبع رأسسا 
حكمدار البوليس الانحليزي 4 وموضع ثقة وكيل الداخلية الذي اطلقتك 
إبده في شئون الامن الداخلي لمناسية حالة الحرب فأصبح قوة 5000 
لا في شئون وزارته وحدها » بل كانت ترجع اليه كل الوزارات في كثير من 
وهنا + 

1 يقتنع 5 .ان الحرجب كان_مقررا قيامها قبل أول سبتمبر 
سنة يوسو | وهو يوم اعلانها رسسا » وما صدر الينا بصفة شسركة قبل هد 
اليوم بوقت طويل من الْرَحَوم ( حسن رفعت ) وكيل الداخلية وقتئذ » بناء” 
على طلب الدائب البريطاني من اعداد بيانات بكل ما يتعلق بالجالية الالمانية 
تن شاط ساسئ واجتماعي وفالي :+ تواة 


وقد أعددنا هذه القواثم ونوقشت » حتى اذا ما جاء يوم اعلانالحرب 
يصفة رسمية أعلنت حالة الطواريء 35 والتى عرفت فيما بعد بالحالة( ج) 
ا ل لس ين 

وكاذ كان التجمع بي لك البلة حدية لازي . 

وقد عسكرت فيها جميع القواتث دون ان عرف مأمورتتها لأنها 
كانت الى ذلك الوقت سرية ء 

حتى اذا ما حانت ساعة الصفر وهي ؟١‏ عند منتصف الليل اعطيت 
التعليمات للقوات لتنفيذ مأموريتها التى تفضي باعتقال جميع أفراد الجالية 
الالمانية من رجال ومصادرة كل ما يوجد لديهم من أسلحة ومستندات 
وأشياء ثمينة + واغلاق مؤسساتهم والتحفظ عليها ٠‏ 
لان المعلومات التى وصلتنا عن طريق الجانب البريطانى كانت توكد عدم 


اند أليمهم سهولة ومقاومتهم ٠‏ 


رفن 


واكن تدان مض مان الحجن وكودرة املعو وام كتحي 
لك مقاومة ف أثناء » القيام تنفد هذه الاوامر ٠+٠‏ 

والذي ترجحه أن الجالية الالمانية بسصر لم تكن تتوقع قيام الحرب 
في هذه الفترة بدليل ان كثيرين من أثريائهم الذين يسافرون للخارج صيفا 
تركوا منازلهم كاملة بها أموالهم وأسرارهم وكثير من الوثائق الهامة ٠‏ 

وكنا د ذلا لهم معتقلا هو المدرسة الايطالية التي تقع فيشارع 
؟ يوليو بجوار مبنى شركة المياه ٠‏ وضربت حوله حراسة قوية ٠‏ 

ولم يقبل المعتقلون بادم يه الأو فين آي علبماك تصدر اليهم من 
رجال البوليس ٠‏ ري 

وقد تم التفاهم مع رؤسائهم فرتبوا نظاما ذاخليا بينهم تولوا فيه 
انهم ادارة ١١‏ المعتقل ؛ من اعداد الطعام وغير ذلك ٠‏ وكانوا يصرحون. 
أن اغتقالهم لن يدوم الا أياما لثقتهم التأمة بالنصر + 

ويستطرد اللواء امام : 

أما مؤسساتهم فقد تسلمتها الحراسة التى عين لها الاستاذ (لأحمد 
صديق ) ٠‏ وكان الاهتمام وقتها بالادوية س وخصوصا مستحضرات بابر 
لا كان لها من شهرة ‏ بالمة حتى بلغ ثمن أنبوبة الاسبرين فيذلك الوقت 
حنيها !٠٠‏ 
75> ترون لول وده كن عو مله لمم الى يديه التسيوو 
الملكية » كما تفل جزء منها الى مستشفى المواساة بالاسكئدرية ٠‏ 

< ونمت كل هذه الاجراءات بمنتهى السرعة ؛ وتم وضع اليد عليها 
دون عناء » اذا استثنينا البنك الالماني » فعندما وضعنا يدنا عليه » لم نجد 
مفاتيح خزائنه » ورفض المسئولون عنه تقديمها أو اعطاء أي يبانات عنهاء 
وكانوا يعتقدون انه ستحيل فتحها » وخصوصا الخزائة الكبرى بعير, 
وال 

وأخيرا » بعد أن فقدئا كل أمل في الحصول على المفاتيح » استئعنا 
بخير الخزائن الشهير مسيو ( جوزيف ) فقام بفتحها جميعا دون عناء كبير. 
عدا الخواثة الكرى > فقد بذل فيها متحهوذا ا 


ويمضي اللواء امام : 


يهن 


وكانت المهمة غير شاقة بالنسسة ال الالمان اقل عددهم اللا اله عند 
#علان ابطاليا الحرب وصدور الامر باعتقال أفراد جاليتها » فقد وجدنا 
انفسنا أمام جيشس جرار + فتم الاتفاق على تقسيمهم الى ثلاث فئات : 

أسا بن ج » حسب نشاطهم السياسي » ثم بدأنا باعتقال الفئة (1] ) 

التي تعد أخطرهم لانهم من الشسبان ذوي الحماسة ٠‏ 

وقد استمرتفترة الاعتقال لعدة أشهر ٠وكانوا‏ ينقلونالىمعسكرات 
بريطانية بالصحراء حيث تتولى السلطات البريطانية أمرهم ٠.‏ 

وكما اتبع مع الالمان اتبع مع الايطاليين في مصادرة أموالمم وعين 
المرحوم ( زكي الابراشي ) حارسا عليهم ٠‏ 

وجاء دور المصريين 2 

ويذكر اللواء امام : 

وكما اعتقل أفراد هاتين الجاليتين اعتقل , بعض المصريين ممن لهم نشماط 
«داخلى كانت تراه الوزارة القائمة مناوئا لسياستها اذ تطلب السلطات 
البريطانية اعتقالهم لقيامهم بنشاط يعرقل مجهودهم الحربي ٠‏ 

وقد خصص لهؤلاء معتقلان أحدهما بالزيتون والاخر ساقوسة 
بالمنيا ء هذا عدا بعض أماكن كالسرو والعياط لافراد معدودين ( كعبأس 
حليم ؛ وير الفاروق ؛ وعلي ماهر » ومكرم عبيد ) ٠‏ 

وقد شكلت لجنة للنظر في شئُون المعتقلين مؤلفة من المرحوم ( حسن 
وفيت ) دك الداطة ,وال ( وس ) حكمدار بوايس مم وطكتو. 


الوم نا 5 القاهرة أو ف الاسكندرية ٠‏ 

وكانت معنوية المعتقلين عالية حتى يوليو سنة 1445 قبل انهزاءالالمان 
5 العلمين ٠‏ 

ويمضي اللواء امام : 

وبعد ذلك كثر عدد الاسرى » ووزعوا على معسكرات مختلفة 
خفكانوا .يهربون منها 6 و نجيء أغلبهم الى الريف المصري + فكان مرحت 
بهم أهله ويروونهم لفترات طوبلة ء 

فصدر تصريح بمعاقبة كل من يوي أسير حرب ء 


14 


كما كانت نعطى مكافأة لكل من يقدم أو يرشد عن هؤلاء الاسرىء 

واستمرت هذه الحالة حتى انتهمت ت الحرب في أواخر عام ١944‏ ع فأفرج 

عن المعتقلين تدريحيا + الى هنا اتنهى جانب من ذكربات أحد المسئولين 
الكبار في هذه الفترة الدقيقة » وهو الذي سيرد ذكره كثيرا ٠‏ 

هذه هي الاجراءات البوليسية في خطوطها العريضة ٠٠‏ 

ترى ماذا كانت حقيقة السياسة التي تسير عليها الحكومة المصرية 7.٠‏ 

اننا كنا في أيام الحرب نسمع راديو لندن تتوقف اذاعته لكي يعلسن 
انضمام ( حكومة زنحجبار ) للحلفاء في اعلان الحرب على المائيا » وبعمد 
الانجليز هذا الاعلان ضربة قوية من ضربات الحرب السيكولوجية ؛ أو 
"نعئة الرأي العام العا مي ضد الماننا ٠‏ 

الاي ٠٠‏ ولم نستغل الموقف » وتسدي رغبتهات 

ب في اتضمام مصر الى معسكرها المحارب 7٠٠‏ 

ا الي ل 0 
الامل ٠٠‏ هذه العوامل هى القوى الوطنية الكامئة في الشعب المصري 6 
.والتي كان الانجليز يعلمون عنها أكثر مما بعلم القصر أو الحكومة ء وهذه 
القوى كانت منبثة في أكثر من قطاع » ومن منظمة ٠‏ 

من ذكربات ( انور السادات ) ٠.٠‏ 

ولنبدأ بالقوة التى سببت للانجليز الصداع رقم ٠ )١(‏ 

انها قوة الشباب الوطني في الجيش المصري ٠‏ 

يقول السيد ( أنور السادات ) عن تاريع هذه الفترة في الجيش 
ا مصري : ان قوآت الحركة الثورية ضد الانجليز تكونت في عام مس١‏ 5 
.عندما اجتمع مع ( جمال عبد الناصر ) في منقباد فريق من الضباط الشبان» 
وأخذوا يراجعون حياتهم وحياة بلادهم » وكان اليأس قد دب الى فريق 
منهم حتى فضل أن يستقيل من الخدمة ٠‏ 

وما لبث ان صدرت أوامر بنقل أفراد هذه المجموعة ٠٠‏ ثم بدأت 
'الحرب ء* 

ويستطرد : 


ولم تعد الايام تمر هيئة ولا رقيقة » فقد بدآث احداث كثيرة تقع » 


ول 


بدأت بالحادث الاول عام ه44١‏ وكان ميدانه ميدان القتال في مرسىي 
مطروح ٠٠‏ 

كنا قد نقلنا جميعا من متقياد وتفرقت جماعتنا بين وحدات الحيش 
في مختلف أنحاء البلاد وبين السودان العزين ٠‏ 

وقد كان السودان من نصيب ( جمال عبد الناصر ) ٠‏ 

وسنحت اول فرصة لنا في مرسى مطروح » ولكنها كانت قرصة 
مفاجئة لم نستطع أن نحقق منها هدفا كبيرا » واستطاعت هي ان تكشف 
للانجليز عن وجود اتحاه عملى ضدهم في جيش مصر ٠٠‏ 

وكان الدفاع عن هذه المنطقة منقسما بين ثلاثة قطاعات : 


كك 


كان موقف مصر من هذه الحربموقفا مائعا ولم يكن من السمل 
تحديده في صورة منهومة واضحة ٠‏ 

وكان من الأوكد ان هذا الموقف إن تحدد فلن تكون مصر هي التي 
تحدده على التأكيد » 

كانت سياسة مصر التى أعلنها رئيس حكومتها عن اعلان الحرب. 
هي سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب ٠‏ 

ولم تكن مصر تستطيع أن ترسم لنفسها سياسة أوضح من هذه أو 
أكثر 'تحسيما وتحديدا فقّد كانت هناك المعاهدة وكانت جئود الاحتلال 
'نمل باد نا وطائر انهم نجثم على صدور مطاراتنا » وتتطلق منها الىالميادين 
القربة الحافلة بالموث » ودباباتهم 'نختال في شوارعنا ومن فوقها جنود حمر 
الوجوه ومخازن ذخيرتهم 'ترصع أرجاء الوادي بالبارود والقنايل وأسلحة 
الدمار » وكانت أرضنا فوق ذلك حقلا كبيرا شرب حات العرق من جباه 
كبائنا وإخوتنا ليخرجها قمحا للغاصبين .٠‏ 

وكان موقفنا نحن ضباط الحيش وحئوده هو الموقف الضنك » 
فسياسة تحنيب مصر ويلات الحرب لم يكن معناها اننا لن نحارب فعلا +٠‏ 
وكان الذي شقينا هو ان نسأل انفسنا : 

نحارب من أجل من ؛ 


كا 


وهكذا نرى من هذه ا 0 
القوات المسلحة ٠‏ وهي الروح التي أدت الى عصنان أوامز قيادتها فى 
شهر سستسر سئة بوسرو| التي كانت تقضي بأن تترك اسلحتها 0 
البربطائية في القطاعات التي تحتلها بالصحراء الغربية وتنسحب الى الدلتاء 

ورفضت قواثنا تسليم الاسلحة وكان من رأي البكباثي ( أحمد 
حسن ) و وجميع الضباط الصغار حتى رتبة يوزباشي ان يحتلوا في انسحابهم 
المواة قم الهامة في التلاد ولكن بعد دراسة الموقف أو تقديره على حد تعبير 
ادرو ايز وأ ١ن‏ تر حرجا الحدت على يم علي للدي 
القيادة المصرية التي كانت تذعن عند تلقي هذا القرار الاوامر البزيطانية + 

ويقول ( أنور السادات ) : 

ان الانجليز لم يكتشفوا من خطة ( أحمد حسن ) شيثا » ولكنهم في 
الوقت نفسه أدركوا سيطرة روح العداء لهم على ضباط الجيش الصغار » 
وأيقنوا ان هذه الروح" قد تلعب دورا اخطر من ذلك الدور في ,نوم قريب 

ولم تكن موجات الغضب تنجمع في صفوف الجيش فقط » ولكبن 
كانت لها صورها في صفوف الشعب ٠٠‏ 

كانت مصر الفتاة والحزب الوطني والاخوان المسلبون من العناصر 
الحية المتحركة في صفوف الامة ء 

وكان كبين من أفراد الشعب 4 من جميح الطبقاتؤ دوذهذهالحركات 
كرها في الاتجليز وتطلعا الى يوم الخلاص منهم ٠‏ 

مهندس المساحة في حلوان ٠.‏ 

وف تاريخ هذه الفترة حوادث كثيرة مثيرة لعل من أغربها حادث 
مهندس المساحة في حلوان » والمرحوم الدكتور ( مصطفى الوكيل ) ٠‏ فقد 
حدث آنعهد الى ( مصطنى ) بآن يختار مكانا في جهة مأمونة يكو نمخرنا 
فرعيا للاسلحة التي بدأ جمعها من كل مكان وشراؤها عن طريق الاعراب 
من القوات الاتجليزية ٠‏ 


0 بع بل بن المنظمات 0 الوقث ٠‏ ولهذا 


يسن 


كان ( مصطفى ) يتسلم الاسلحة ويودعها في حقائب ويحملها بنفسه 
ف الثطار ويتهت بها الى هنول صديقه + 
5-0 ذاتث لوم حادث من النوع الذي تدبره الاقدار وكأنه من 


0 لهذا الممندس مرؤوس ف المساحة من صغار موظميها 6و كانت 


م مات ميتي 15000 


أهذا المرؤوس علاقة مع سيدة المانية ٠‏ 

ويظهر أن الفتاة الالمائية كانت تلقى من صاحبها معاملة لانرضاها » 
وني ذات ليلة ذهيت الى حلوان لتشكو لمهندس المساحة مرؤوسه ٠‏ 

وكان صديقها الشاب الصغير نتتبع خطوانها ويلاحقها في كل مكان » 
اااي لبي ا كر ل اماما ار التكالي»؛ 

: 0 تبادر الى ذهنه في ذلك الوقت هو آن ن الفتاة هحرته الىرئيسه » 

آو انها كانت على علاقة سابقة به ٠‏ استبد به شيطان الغيرة ٠‏ فما كان منه 
الا أن ذهب الى بوليس حلواكت وأبلغه ان يليا وفتاة المانية في منزل 
معين يدبران خطة لاحراق مطارات الانجليز في حلوان 72007 

وأمسك بالتليفون وآخذ يتحدث هنا وهنآك » وكان من بين الذين 
تحدث معهم الدكتور ( مصطفى الوكيل ) + 

وكانت الصدفة هي التي ساقت لمصطفى ) هذه الانباء ++ وقدر 

ني القوز خول كارف التي متكن آن ف اذا ول البوؤليس الى النؤول 
وهاحمة وقيه الاسلحة ٠+‏ 

م ا الاجر كي يقطع 
المسافة الى حلوان في نصف الوقت + وهناك أمام البيت والدنيا ساكنة 
وجد كل شيء هادا اللهم الا جئود من البوليس المصري نتطلعو نال ىأرقام 
البيوث وف يدهم ورقة مكتوية ٠‏ 

ووكنت ميارة الآجرة ‏ وقفز ( مصطنئ ) بقطع الدرجات وثنا وعاد 
تحمل حقيبتين كبيرتين ” ثم عاود الكرة » وحمل الباقي وأودع الجميع في 
السيارة ++ وكان 0 المهندس وراءه بحاول ان يكلمه أو ينهم منه 
شيئا +٠‏ ولكن ( مصطفى ) كان في شغل عنه ٠٠‏ 


تيرق 


لم يكترث البوليس الذي_بيحث عر المسكن للسيارة ولا للحقائب . 
عن الام شاعنا ماف كاه القطار'تتتقه نوها ان ا لطلقتسيارة الأجزة 

عتى كان البو ليس الحربي الانجليزي بحاصر المنطفة بدوره ٠‏ 

ان هذا الحادث بترائبة تقنبة معتى من معاني قصة الثار في سيرة 
سيدا محمد عليه الصلاة والسلام عندما نسج العنكبوت نسجه حتى يصرف.. 
.عنه انظار المطاردين ٠‏ فكلاهما وقع بتديير الله عز وجل فكان ل 
للرسول صلى الله عليه وسلم »؛ والثاني معونة لوطني” مخلص 

عضر 10 ل اس ولف 
الشاب صاحب البلاغ حتى صرف الموضوع لانه كان يعلم: انه من مدمني 
السلاغات ٠‏ لوعد. 
5-5 وف الصباح قابل الشاب الدكتور ( مصطفى الوكيل ) ليكمل له 
بقية قصته » ولم ننمالك ( مصطفى ) نفسه على فرط ما كان يتمتع به من 
حلم واناة » وانهال على وجه صاحينا بصفعتين قونتين !+٠‏ 

وذهل الفتى ٠٠‏ فلم يكن بعلم وحتى الآن لا يعلم لماذا غض ب شهيدنا 
كل هذا الغضب + 

ع ع ب 

ترى هل كانت محاورات القوى الوطنية لعناصر السيطرة والاستعمار 
تنتهي بهذه النهاية السعيدة التي اتتهت بها قصة حقائب الاسلحة فيحلوان؟ 

لم يكن الامر كذلك في مستكن مصر الجديدة ٠‏ 

وهذا المسكن هو واحد من بعض المساكن الثي اختيرت ليختفي فيها 
تأفراد المقاومة الشعبية 15 32 لوقتا رب لخر تقترب منهم * 

والذي أعد هذا المسكن » وتكفل به هو الصديق ( حمد محمد 
مرزوق ) الرياضي المعروف ٠‏ لم يكن البوليس يعلم عن ( مرزوق ) أن له 
صلة قوية بالنشاط الوطني في ذلك الوقت » ولكنه كان واحدا من شباب 
مصر الذين يعتنقون عن وعي ودراية فكرة واحدة هي التخلص من 
الانجليز ٠٠‏ بعد ان فاثئنا فرصة «العلاس متهي ل الحرت العامة الاولى* 

كد من نصببه أن بعاون كاتب هذه المذكرات على اعداد مسكن 
الاختفاء ٠٠‏ ووقع الاختيار على شقة أرضية تملكها شركة مصر الجديدة٠٠‏ 
اثالث المبنا كن وتيا لتر ور 0 


مطل 


2 ال سيد وتقلنا الى الشقة , 

كك سى قليلة وبعض الكتب + 

ذلك كي ترك دهي مكاني وكنت أتسلل في الليل لاجتمسع 
باخوانى وأعرف الانماء 3 

وبعد شهرين لاخ لنا ان انجلترا سوف تنحطم تحت وطأة الحذاء 
الالمانى + وان الخطر على حريتنا الشخصية أصبح بعيدا ٠‏ 

وتحميما للنفقات قررنا اخلاء شفة فصر الحدددة 4 ولك سيما انها 
أيضا ‏ كانت في مكان قريب من المطارات ء* 
لوريا من لوريات الجيش ويحمل ف فجر يوم معين اثاثنا في الشقةو نختفي» 

وفي:الموعد المتفق عليه حضرت سيارة النقل العسكرية ووقفت أمام 
باب المسكن » وبدا نقل المتاع ٠٠‏ 

وفحأة فتحت النوافذ من حولها وصاح أفراد ب من الخواجات ب. 
شهون البواب الى ما بحدث ٠‏ وكان هؤلاء الخواجات خليطا من بعض 
الجحنسيات الاجحسة التي 'ندين بالولاء للاتحليز © والعلفد انهم حمانها في, 
اقامتها بالبلاد المختلفة التي منها بلادنا » ولهذا لم يكن غرسا ان بحعلوا 
من ا ل ا ا 

وفي لمح البصر ‏ وعلى الرغم من ان الشمس لم تكن قد طلعت بعد. 
وحدنا عشرات من الرجال والنساء والاطفال تصابحون حول السيارة.. 

وأدرك صديقنا ( عبدالله صادق ) ان الاستمرار فِ عملية «اختطاف)» 
المناع ليست يسيرة » وقرر أ النحاة بدوره من هذا المأزق ومعه سيارنه ٠‏ 


وف اسراعه بالمسير تشست بعص المتحصن باللوحة المعدئية للسيارة. 


١406 


:وعندما عاد الى مقره كانت هذه اللوحة والقصة كلها أمام بوليس مصحر 
ورجال اللوديس الوسر ادها الوان #نادوضم يعليون ان واجبهم 
لم ا الى 1 
وما أن قص عليهم ( عبدالله صادق ). طرفا. من ١‏ 
الرقم المعدني للسيارة وعد ا موضو 33 و 
| البو : معنن ارس "زر قو طلس شري 
مصر الحديدة من رسالة تلقتها من الإستاذ ( فتحي رضوان ( 4 كان محاميا : 
مزع فا اوعدرونا' لابين د25 الاق اراح انهاء العقد وتسليم 
المتاع +٠‏ وتم هذا فعلا ٠‏ 


المال +٠‏ من ابن ؟ 

وريما سآل سائل من أين كانت ندبر الاموال النى يشترى بها 
السلاح » وتدبر المخابيء » وتعد المنشورات ويزاول بها هذا النشباط 
السري كلب -. 
0 والواقع ان حركة المقاومة انوطبيةكانت تفتقر الى المالوكانالمصريون 
يحجودون به كل حسب طاقته وف غير من” كيين وف اثناء الحربة 
كد الرواج ج » وزادث اللقود ف أبدي: الناس » وكان في ومع العامل 
العادي - بعطي جنيها كل شهر دون ان يتأثر أو يضار ٠‏ 

ولكن كان تناك أيضا طريق آخر لهذا التمويل » جاء من الانجليز 
أنفسهم 8 00 

فقد حسبت اقلام مخابر انهم أن في وسعها ان نشتري الحركات الوطنية 
بالمال » فكانت شعثره هنا وهناك » وكان قسم كبير منه يذهب في عمليات 
مشترى السلاح 3 

ولم يكن للالمان نشاط يذكر ف مؤازرة الحركات الوطنية ٠‏ 

فقد رفض ( موسوليني ) أن يتعاون مع حركة مصر الفتاة قبل الحرب 
أحثراما لاتفاق «١‏ الجنتلمان ») الذي عقده مع الانجليز لتهدثة الحرب 
الماردة ٠٠‏ وكان اعتذاره 'لنقا مهذبا ٠‏ 


اك 


أما الالمان ‏ قبل الحرب ‏ فكانوا متعالين عن النظر الى الشرق 


14١ 


الاوسط » لم يحسبوا له -حسابا وتركوا شثونه لايطاليا حليفتهم المحورية 
الثائية ٠‏ 

وحسبنا مثالا لذلك ما حدث مع العراق ؟شاءخَتام ( رشيد الكيلاني ) 
بثورته ضد الانجليز فقد أخذوا يسطون_تتفاههم + ويهزون أكتافهم٠‏ ٠وكل,‏ 
ها عملوةٍ فهر انم أوقدوا سفييهم :السابق الى بغداد ببعض الوعود يديه 
وكان خيرا من هذا أن د عدر معقى. املا ثرات وبعض الاسلحة ٠‏ ولكن 


الشرق الاوسط في نظرهم # وحتى وصول الماع ( أم4ه. الحسني 4- 
و ( مصطفى الوكيل ) الى برلين كان في المرتبة الرابعة أو الخامسة من 
اهتمامهم ٠‏ 

ولم يكن الانجليز كذلك ٠‏ 

لقد عاشوا في الشرق الاوسط مدة طويلة » وعرفوا أهميته القصوى.. 
وح كدح نل لوعن خزييا القن ريلك حرا 

تميل الى جانيهم + 

ودرس الانحليز مشروعا قدمه لهم جو أسيسهم ‏ 5 + وذلكَ في الفترة : 
الحرجة التيكان ( ( روميل )يكتسحهم أمامه حتى العلمين** درسوا مشروغط 
يقضي .بترك كميات من أسلحتهم للمقاومة الوطنية في مصر ؛ على آمل أن. 
تتصدى للالمان بعد انسحابهم ء* 

ولكن ما أن عرض هذا المشروع على (.تشرشل ) حتى رفضه على 
التوزر ٠»‏ فهى على أن الببلاع فق في أبدي المصريين يعني القوة ٠٠‏ والقفوة 


عه ود وب سام سح مسح ل 


سوف تستحمل ضدهم اذا لم سحراة رن تصلح لرد الالمان اذا لم 
ينسحبوا » ول نتصلبحأرد الالمان اذا احتلوا البلاد ٠‏ هذا في الوق الذي كان 
الانجليز سلحون فيه كل حركات المقاومة السرية للحكم الالماني في أوربة 
وأهمها حركة « الماكي » في فرنسا ٠‏ 

ونعود الى موضوع الال » فنقول اله كان على قلته كافيا لتدبير 
دن المزون 4ه 

وقد ذكرنا ان « ابلر » أو حسين جعفر عندما طار من برلين الى مقر 
قيادة ( روميل ) في ليبيا » كان معه ١٠م‏ ألف جنيه ٠٠‏ وكانت بالعيلة 


حال 


الاسترلينية ++ وكانت عملة مطبوعة في اليونان زيفها الالمان تزييفا متقتا 
لم يفطن له البنك الاهلي في مصر + 

هذا المبلغ » لو أنه وصل الىجماعة من جماعاتالمقاومة وراء الخطوط 
البريطانية في مصر أو في فلسطين أو في العراق » اذ لصنع الكثين ٠‏ 

ولكن الالمان » كما قلنا » لم يشقوا في أحد من العرب ٠٠‏ ووثقوا 
في شخص مثل ( حسين جعفر ) لانه من أبوين المانبين ٠‏ 

ولعل من طرائف ما ذكره ( حسين جعفر ) في اعترافاته التي دونها عن 
حياته في ثلائة أشهر فقط أن من ضمن المال الذي حمله معه أثناء رحلته 
عبر الصحراء الغربية الى مصر +0 جنيه ذهبي ٠‏ دفنها في مكان قريب من 
أسيوط ؛ حدده بأنه على بعد عشرة كيلوا مترات في الصحراء الغربية خارج 
المدينة +٠‏ وكان يريد أن يستعين به في حالة عودته من الطريق الذي جاء 
منه »هذا المبلغ ب حسب اعترافات حسين جعفر” اما يزال موجودا في 
مكانه حتى الأن » لانه لم يعد عن طريق أسيوط ثم الواحات كما قدر » 
ونان ورسلا جود كات عو ري اسمن 4 لم متكت | نشول ) ى افير 
الدوبارة » ثم السحن مرة اخرى حتى انتهت الحرب ٠‏ 

اداتل عقر الا ما ال ام 
جواني الطريق الصحراوي الخارج 02 الؤاجات القارحة م 

القيادة الرباعية ٠.٠.٠‏ وعزيز المصري : 

كان الترتيب قد تم لانشاء فيادة رباعية تضم معسكرات المقاومة 
المصرية » كل ( ربع ) منها يمثل جبهة من هذه الجبهات ٠٠‏ وكلها جبهات 
مدلبة4 ءأء» 

وقد أعدت اختام هذه القيادة » وطبع منشورها الاول » وقد وجدنا 
عناء كبيرا في اعداد هذه الاختام وكلف بالمهمة قوقازي مجاهد من اللاجئين 
الذين يعيشون في القاهرة » اسمه ( يكير بك ذو الشر ) كان يحترف النقش 
على الفضة وكانت له ينا أطيب الصلات ٠‏ 

وحاول البوليس السياسى أن يكتشف حقيقة هذه القيادة والعناصر 
التي تنكون منها » ولا سيما بعد أن بدأت منشوراتها توجه الى القوات 


1١4 


المصرية المسلحة » وقوات البوليس المصريءءولكنه لم ,يفطن الىحقيقتهاء 
فقد قدر ان يكون مئها العناصر المعروفة مثل مصر المتاة والحزب الوطنى 
والاخوان ٠٠‏ ولكن الطرف الرابع كان مجهولا تماما +٠‏ ولم يكن هذا 
الطرف الرابع في نظر جماعات المقاومة الا الفريق ( عزيز المصري ) الذي 
كإن قائدا عاما للقوات المصرية المسلحة ٠٠‏ ( وعَزيد المصري ) بلا شك 
كان اذ ذاك هو الاب الفعلى لحركات المقاومة ضد الانحليز وضد القصر 
منذ عاد من لندن في بعثة مع الامير « فاروق © ٠‏ 

ولم يكن ( عزيز المصري ) صاحب مال ٠٠‏ بل ظل سنين طويلة مضيقا 
عليه من الحكومةالمصر بق ررق وضاتو ده وحى يعض انغله له كانوا ضدهءء 


فما أن عاد الى مصر من منفاه بعد الحربث د اد عه ميراثه 
القليل مغتصبا » وظل يكافح في المحاكم حتى استرده » ولم يكن هذا الميراث 
غير منزل متواضع وحديقة في احدى ضواحي القاهرة ٠‏ 

وكان في وسم ( عزيز المصري ) أن يكون غير هذا الرجل الذي بمنع 
عن معاشه » ويعتصب ميراثه ٠٠‏ 

نقد رفض أن ,بحصل من الانحليز على عرش اليمن وأن يلبس تاجا 
بين تبجان العرب +٠‏ وفضل أن بعيش محاهدا ضد الاستعمار مؤمنا بحق 
قومه وحريتهم * 

وصمد للعواصف العانية ووضعم كل همه وثل جهده في حركات 
الشباب يغذيها وينمي روحها ويبصرها بتاريخ الكفاح منذ أن أنشأ جمعية 
العهد قبل الحرب العالمية الاولى +٠‏ 

الرائك .. والقائد : 

ولقد جلس الى ( عزيز المصري ) يسمعمنه الافمن الشبابالمصري ٠٠‏ 
وكان حديثه الصربح معهم هو القبس الذي انار لهم الطريق ف كل وقتء 

وما أحسب شابا شارك في الحركة الوطنية المصربة الا وهو مدين 
يشيء لهذا الرجل الفذ ٠‏ 

كان اختيار ( عزيز المصري ) قامدا للجيش المصرى ؤ فى عمد وزارة 
( علي ماهر ) عام م١١‏ من انجح الاعمال الوطنية التي قامت بها الوزارةه 

ولواكن ركو الصري )على اعاوقا لطبا وى ريطاي النضل ذلك 
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الوقت وهما ( احمد حسنئين ؛ وعمر فتحي ) ٠٠‏ فقد كان معهما في لندن 
بتكليف من الملك ( فؤاد ) ليشرف على تربية فاروق ٠٠‏ 

و(عزيز المصرى ) جل واضح صرب ٠ه‏ وكان يؤمل ف الفتى 
الصغير خيرا ٠٠‏ وكانت شخصيته أفوى من أن يحد معارضة علنيةلتوجيهاته 
دوماع لقنم ةلقد #أوكين الى ادن + 

وكان برسم له سلوكا فيه كثير من الجد ومن المثل العليا ٠٠‏ وكان 
بحاول أن يبعد عن ذهن ( فاروق ) ان أباه رجل رهيب بحب أن مشاه 
٠‏ كان يأمره بأن يكتب له رسائل بين الحين والحين ٠‏ وام يكن يستريح 
لكثرة اتصاله يأمه تليفونيا ٠‏ نم هذا الآتضال وجعله على فتراتمتباعدة 
وين هذه الشترة مطل ( اسمد حسني :وجح متحي + ان فلت النتى 


الصغير + صورا له ( عزيز المصري ) بأئه وحش تكرهه ويكره ه أمه وائه 


'منحاز الى جانب أ: أيه ٠‏ ++ وكان هذا الععريدن ثم اميا + 

وكانت تعليمات ١‏ قررة | أن جودلى رو اقول الذي 'ندربه على الحياة 
وكيفية مواجهتها ٠‏ 

وفهم ( عزيز المصري ) أن مواجهة الحياة تعنى الكثير من القراءة 
وركو بالخيل ٠+٠‏ وفهم الأخران انها مداومة السور وارتباد دور الأهو ٠‏ 

ولما زادت المشاحنات عاد ( عزيز المصري ) الى مصر ٠‏ 

وبعد قليل عاد ( فاروق ) ليتولى العرش بعد أبيه ٠‏ 

وذهب اليه ( عزيز المصري ) ؛ وأدى التحية العسكرية وقال 


(لفاروق ): 
أرجو ان تعتبر ني ف مقام والدك ٠‏ وأنا مستتعد لمعو ننك كي تكون 
ملكا عظيما 3-0 


ونبسم ( فاروق ) ابتسامة صغيرة ولم يقل شيتا ٠٠‏ 

وما أن خرج ( عزيز المصري ) من عنده » حتى دخل ( عمر فتحي ؛ 
وأحمد حسنين ) ستفسران في لهفة عما حدث ٠٠‏ ولا شلك انهما سسخرا مما 

ولما عرض ( علي ماهر ) على( عزبز المصري) أن يتولى قيادة الجيش» 


٠١م(‎ ١4م‎ 


الاصلاحية ٠ه‏ 22 

| ولكن القصر لم يتح هذه الفرصة ( لعزيز المصري ) 4 بل لم يتح له 
قادة كاملة للحيش_المصري ٠‏ اذ كان قِ الجيش منصبان هما مفتش الجيش, 
وريس أركان الحرب واختصاصاتهما عائمة ٠‏ 

ولم يكترث ( عزيز المصري ) كثيرا لما حدث ؛ بل. راح ,يمر بحدود 
مصر ويآخذ صورة واضحة عن الموقف العسكري ٠‏ وبدا ان ( عل ماهر) 
كان اعت نررقة باجيحة دا مو قات مةاولد ( عرين المصري ات القجادة 
البريطانية في * ل و ا ري 


طلب ان توكل له أيضا وزارة الحربية حتى لا بجد معارضة في مشروعاته 


م رس خط الداع عه دا اشار ايه 
كان القواد المصريون والانجليز يعدونها البندقية آلتي لا تكسر » وكدسوا 


فيها ات 0 0 يدانا وأشار ا ألى 0 الطلحت وكان 


3 وس يا 


وتلقى ( عزيز المصري ) كتايا من الجنرال ( ويلسن ) يشيد 
يقدرته » ويصفه بأنه واحد من أعظم قواد العصر الحديث ٠‏ 
ولكن ( عزيز المصري ) » وهو ينظم خطوط الدقاع عن مصر لم ينس, 
أن الانجلير هم أعداوٌ ا المسيوه وان عدة البلاد قي التخلس منهم هم 
الضباط الشبان والجنود ٠‏ فاتخذ من الشكنات حول القاهرة ومن مراكز 
. الجنود مقر عمله » وهجر المكتب المعد له في مقر وزارة الحريّة والبحرية 
والطيران ٠‏ 
واقلقّت هذه المحرة القصرولواءاث الحيش +٠‏ وحاولوا ان مستردوه 
مرة اخرى الى المكاتب الرطبة في مبنى الوزارة القديم ٠٠‏ فعقد مؤتمرات. 
من اللواءاث 04 وفاجاهم مرة سؤال هام : 
هل هنالك حاجة ال ىالبعثة العسكرية البريطانية في الجيش المصرى9 
ب ا ا 500 3 


#ممصي بي مي 
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وما ان انفضت الجلسة » حتى نسلل معظم الحاضرين الى البعشة 
العسكرية البريطانية يقصون عليها القصة مستنكرين ثم يعودون الى (عزيز 
الممسري ) ليتهم كل واحد منهم صاحبه بأنه أفشى أمسرار الاجتماع 
للانجليز ٠٠‏ 

وضحك ( عزيز المصري ) ٠٠‏ فقد كان يعرفهم جميعا ٠‏ 

وسرت روح ( عزيز المصري ) ٠٠‏ وكلماته الصريحة المباشرة في 
المعسكرات ٠‏ ومع الضباط والجئود وكأنها الكهرباء في انطلاقها ٠‏ 

وذعر الاضاه #وكوذمر القصر ٠‏ 

وتبين ( لعلى ماهر ) ان الشعب في يقظة روحية نامة ٠٠‏ وبين لهم انه 
روح الشباب الوطنية بدأت تسيطر على وحدات الجيش وان أمره لم بعد 
خاضعا للبعثة الاجنبية ولم .بعد خاضعا للواءات الجيش العظام ٠٠‏ 

ولم يكن هناك طريق آخر ٠٠‏ فقد قررت الوزارة أل تترجم مبداً 
( تحنيب مصر ويلات الحرب » الى حياد حقيقي ؛ وإلا تصادم الشعب في 
شعوره ٠‏ 

وبدأت مقاومة الوزارة لطلبات الانجليز التي لا ننتهي ٠٠‏ وكانت 
أكبر ضرية وجهوها للحومة الماهربة هي طلبهم عزل ( عزيز الصري ) .. 

وكان الحل الوسط هو اعطاؤه اجازة ء 

وأصبح واضحا ان الانجليز لم تعودوا يثقون ف وزارة ( علي ماهر)ء 
وكان لا بد من التخلص منها +٠‏ 

ولم يرد ( على ماهر ) أن بخرج في هدوء ولكنه أغلق الباب وراءه 
بشدة زادث من لهيب الاحساس الوطنى ٠‏ وكان بيانه المشهور في مجلس 
الشيوخ تجاوبا تاما مع الشعب وحماسته وكرهه للاستعمار » 

خطة الدفاع عن الصحراء الفربية : 

وحتى نزداد قيضة الانجليز عنفا ضد مصر » فقد طلبوا التحقيق في 
000 

قالوا ان خطة الدفاع عن الصحراء الغربية التي وضعت بالاشتراكمع 
2ق السري )«توطدت كابلةتيم جه إزقر ادا الأطالية:الدين روا في 
حرب الصحراء ٠٠وطلبوا‏ تحقيقا دقيقا مع (صالح حرب » وعزيزالمصري)* 


١؛1/‎ 


وأنكر الرحجلان طيعا انهما على اتصال بأحد من عملاء المحور 42 وان 
خطة الدمام وضلبت عن طريقهما وهما اسان ارحتان اللذان نعرفان 


0ك 


.هذه التفاصيل * 


وظل هذا السر غامضا لم تتضح حت حتى الآن ٠‏ 
لل هذا 7 0 0 من انتداء 
الحرب حتى اللآن ++ ولكن اعترافات « ابلر ») أو حسين حعفر الاخيرة 
حلت هذا اللغز الذي ظل على غموضه ؟١‏ عاما كاملة ٠٠‏ 
عزيز المصري ٠٠‏ يقرر الخروج من مصر ٠‏ 
ان البعثة العسكرية الامريكية ف القاهرة ‏ كانت تطلع على التفاصيل 
!لخاصة بالموقف الحربي في الشرق الاوسط » وكانت نبعث كل يومبرسالة 
لطعي ال واعر. عممة عبيع الدافتول» 


ايم لك بي ليد من معرغة 

55 الوقت الذي كانت وطن اه الرسائل كانت قيادة 
زوفل وزو وارلن ع تتقظها. ا رقناو دل رتو عا ريبما قبل أن جلها 
القيادة الامريكية » وتطلع مئها على حقيقة الموقف ونطورانه من الناحيتين 
العسكرية والسياسية ٠‏ 


هذا ما قاله « ابار »© ++» 


ولم يقل اذا كانت خطة الدفاع التي قام الانحليز من أجلها وقعدوا » 
قد تفلت الى قيادة المحور عن هذا الطريق أم لا ؛ ولكن اصبح واضحا انه 
لم تكن هناك اسرار مححوية » ولا خطط خفية ٠‏ 

واذا كانت الشادة الريطانة +" قررت أن 'نستمع الى رأي (عز 
قي بدا دس مان ل ا 
لصد الحبوش : وان" الموائم الطبيعية هي التي يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
ا تساي الراي و رقت حطه ا عليسة افان الشسرب 
لهذه التفاصيل وغيرها جاء عن طريق القيادة البريطانية والقيادات أو 
البعثات الملحقة هه 


١14 


في النصف الثاني من عام ١54٠‏ » كان الانحليز قد قرروا أن بخمدوا 
أنفاس كل مقاومة داخلية في البلاد ٠‏ 

طلب ( ايدن ) تسليم ( علي ماهر ) كما سلمت بلاد أخرى رؤساء. 
وزاراتها لاعتقالهم في جزر سيشل”:. 

طلب بدء عهد الاعتقالات في مصر على أوسع نطاق ممكن ٠‏ 

قاومت وزارة المرحوم ( حسن صبري ) هذه الطلبات المتعلقةبحريات. 
0 ب لجراي 


طريق الصحراء أو 5 عن طريق 0 1 

وكان يرى ف تصرفات « الامباشي 6 اخطاء عظيية + 

ا ل ال ا ل يه 
أكثر من هذه الرثة اذا ما 'تحدث عن كفاءته العسكرية ٠‏ 

وكان يعتقد ان من الواجب أن يعلم « الامباشي » شيئا عن الشرق. 
الاوسط » وأث نظر النة نظرة أخضرى +ه وان من 0 اذا اعشرف. 
بأستةلاله ان بحد معونة كبيرة في سحق الانحليز في هذه المنطقة ٠‏ 

تجربة ( رشيد الكيلاني ) ٠.‏ 

وجاءت تجربة ( رشيد الكيلاني ) وثورتنه في العراق دليلا على الغبا» 
الذي استحكم في عقل ( هتلر ) بالنسية للشرق الاوسط » ولم يكن (عرير) 
بقدر لهذه الحركة النحاح » لان عناصر الخيانة من حول ( رشيد ) كانت. 
متوفرة حدا » فضلا عن البرود الشديد الذى قابل به الالمان حر كنه 
التحررية ٠‏ ْ 

ولم تكن عناصر المقاومة المصرية من هذا الرأي » فقد كان بمثلها 
ف الجبهة العراقية المرحوم الدكتور ( مصطفى الوكيل ) ٠‏ 

كان قد سافر الى هناك كاستاذ لرّياضيات في احدى كلياتها العالية, 
فلما بدأ ( وشيد عالي الكيلاني ) حركته انضم لها ممثلا لمصر ٠‏ 

وكان ( مصطفى ) يذيع علينا من راديو بغداد تطورات الموقفويطلب. 
منا أن تتأهب للقيام بحر كثنا ٠٠‏ 


الخال 


وكنا للم ابنذاك الغريه المزافية تعبا 

وكانت وزارة ( حسن صبري ) قد سقطت بوفاة رئيسها وتولى 
لخدن مترى | الحدء 
السياسي ان علمت منه انه سيآئي لزيارتي * وفهمت منه أن امر الاعتقال 


حسار ٠*٠‏ كف الك 


لبي مع اس سبيي وب 


كان آخر بلاغ عراقي تم طبعه » وكان في منزلي معدا للتوزيع ٠٠‏ 


ولم ينسن لي اخطار زوجتني وشقيقتي بان تتخلصا من المنشورات٠٠‏ 
لد ا لتر لى الطار الل ليقي لباه 
الانجليز- قن لطس ل يسان ل ل لني ور 
اليوزباثئي ( محمود طلعت ) أن ينتنظرني في منزلي حتى أعود ٠٠‏ 

الدع روت وتات اوتام من المنشورات » فقد يخطر 
للضابط ومخيربه تفتيش البيت +٠‏ 

دل الس ا سد سروم طلسي اوتنا ال ل 
المالية ٠‏ والضابط يقرأ كتايا على مكتبي في هدوء واطمئنان ٠+ولم‏ يحدث 
شىء الا أن السيدتين كادنا تختنقان ٠٠‏ 

دعوة من ( عزيز المصري ) ٠٠‏ 

وجاءني نبأ من ( عزيز المصري ) عن طريق ( عبدالقادر رزق ) ٠٠‏ 
عن طريق ( احمد مرزوق ) +٠‏ عن طريق ( عبدالسلام الشريف  )‏ كلها 
اسماء لها دور ف هذه المذكرات ‏ اله يريد مقابلتى لامر عاجل في مكان 
احطلده ٠‏ 


وتنكرت فٍِ زي ساع من الذي يعملون في 1 المكاتب» لنقل الاوراق٠ء*‏ 
البست نظارة قديمة بالية سلوكها بيضاء صدئة 6 وحذاء قديما وحملت 
حقيبة اوراق » وسرت أعرج وراء السيد ( أحمد مرزوق ) ٠+‏ فقد كنت 
تابعه » وكان هو الذي سيدلني على طريق اللقاء ٠‏ 

وآمام عمارة فخمة في الدقي » فَتَحّت الاسانسير ( لمرزوق ) في أدب + 


ودخل واقفل الباب » ولم يدعني الى ال ركوب معه ++ فصعدثُ السلالم* + 


6 


أعرج أيضا ‏ حتى وصلت الدور الرابع وهو مسكن الآنسة (ع «فهمي) + 

وضربت الحرس » وفتحت الخادمة الياب » وقبل أن تقول شيئا 
كنت في الصالون أعائق الرجل الكبير الذي طال شوقى اليه *٠‏ 

وفركت الفتاة عينيها في دهشة وراحت تعد التهوة ٠٠‏ 

وقال لي ( غزيز المصري )5 ترئيبات آحسن من ترئيبات ( رشيد 
الكيلاني ) سوف تعد ٠٠‏ وان عونا كبيرا من الاسلحة سوف تأتينا من 
٠‏ الخارج ٠٠‏ سوف تحمله الطائرات في أماكن معينة » وان اشارات معينة 
سوف ندل على موعد قدومها ++ وسيتصلبنا من بدلنا على كل التفاصيل”. ٠‏ 
وعلينا ان نستعد ولا نمكن الانحليز منا +* 

وحاولت ان أعرف منه تفاصيل أكثر فلم استطع ٠٠‏ 

وخطر لى خاطر » فقلت له : 

ب مسكن آجي معاك في رحلتك يكرة ٠٠‏ 

وقفز ( عزيز المصري ) من مقعده دهشة ٠٠‏ فقد حسب اني أعرف 
:الترتسات التي | أعدها لفراره في اليوم التالى ٠٠‏ 


ليوا ا ,يمسسخصسم يبا بيس 


2500 
التي سيقوم بها ٠٠‏ 

كان السئرال رمية من غير رام ٠٠‏ ولم ,يكن أحد يعلم انه قرر في 
فحر اليوم التالي أن يبدا مغامرة كبيرة بسفره الى المانيا عن طريق ليبيا 
أو تركياء 

ولم تكن هذه هي المحاولة للخروج من نطاق السيطرة البريطانية 
والرغبة في تنسيق عمل مشتركٌ مع القيادة الالمانية ٠‏ 

فقد سبقتها محاولة قام بها المرحوم الطيار ( سعودي ) اذ أخذ مع 
وبل لاظائرة بصره إلى المترط الألادة في انا .لحني اقطويضيها 
قبل نزولها الى الارض < سا د اي 

كما وصل الى هناك الحَاج ( آمين الحسيني ) والدكتور ( مصطفى 

الوكيل ) بعد نورة « رشيد_بك الكيلائي6 3 زملاء لهما » وبعد رحلةفرار 
.رهيبة عبر ايران وتركيا » وكانت جهود هذا الفريق من زعماء العرب متجهة 


1١6١ 


للميدان السياسي »؛ لا التعاون العسكري ** ولعني بالميدان السياسي. 
محاولة الحصول من ( هتار ) و ( رببنتروب ) على اعتراف باستقلال البلاد 
الفرية الكامل + وكان التوفيق في هذا الميدان كبيرا ٠+‏ 

ووصول ( عزبز المصري ) الى الميدانَ الاخر ربما كان قد أحدث 
النتائج المرجوة على القور + فان له اصدقاء ممتازين فى القيادةالالمانية» 
عرفهم في الحرب العالمية الاولى ‏ وقبلها أثناء الكفاح السابق لهذهالحرب 
وبعدها في الفترة التي اقامها ( عزيز المصري ) هناك ٠‏ 

وكاذ القواة البروينيود يعلمون ما لرأي ( عزيز الصريا تن لبية 
الحركات الوطنية في مص ر ولا سيما قطاعات_القاومة السرية فيها + 

وسيتضح فيما بعد أن ( روميل ) كان تنحرق شوقا لمزيد من المعلومات 
عن اتجاهات الحيش المصري والشعب المصيري اذا وصل الى حدود. 
الاسكندرية وان تعليماته ( لابلر ) وهو يودعه كان معظمها ينصب على 
هذه النقطة ٠٠‏ 

الهرب الاول ٠٠‏ لم يتم +. 

ولميغب عن ( روميل ) أن ,بحاول « تهريب » ( عزيز المصري ) عبر 
الحدود الغربية + وقد روى السيد ( أنور السادات ) في صفحاته المجهولة. 
قضة المحاؤلة الأول ++ وقال : 

ا ا ل وميا الى منزلي ٠٠‏ 
ولم أكد أدخل البيت » حتى أخبرت بن (عزيز ! لمصري ) قد مر بي » فلما 
لم يجدني طلب أن أنوجه اليه فور حضوري ٠٠‏ 

وكانت هذه الزيارة من ( عزيز المصري ) » وهذا الطاب أيضا » 
بحملان ف طياتهما بالنسية يي شيئا خطيرا +٠‏ وغادرت منزلي فورا ٠‏ 
وأسرعت الى (عزيز المصري ) *٠‏ 

وجلس ( عزيز المصري ) يروي لي تفاصيل مثيرة ألهبت حواسي » 
وجعلتني أعتقد ان ساعة البدء قد تحددث » واثنا في الطريق اليها ء 

وقال لي ( عزيز المصري ) ان الالمان اتصلوا به عن طريق بعض 
أعوانهم ٠٠‏ وانهم يرحبونل بخبرته في شئون الشرق الاوسط والعرب». 


١6ه‎ 


وانهم على أتم استعداد لاختطافه ونقله الى قيادتهم » حيث تستطيع خبرته 
ان تلعب دورا عمليا كيرا ٠٠‏ 

اذن فقد بدأت نذر المخاطرة ٠+‏ ولن بكون العمل داخليا ققط » 

وكان يحب ان تقرر هل نقوم بهذه المخاطرة » أم نرفض القيام بها ٠#‏ 
وكان علينا اث ندرس كل ذلك على أساس الاعثبارات والظروف المختلفة 
المحيطة ها فى القاهرة + 

ففى هذا الوقت كانت الحكومة ومن خلفها مخابرات الانجلير تشك 
في نوايا (عزيز المصري ) وتتوقع منه ان يهرب الى الخارج » ومن أجلهذا 

ولم يقابل ( عزيز المصري ) هذا الاجراء بالرضى » بل نوجه الى 
المسئولين وطلب منهم أن يسمحوا له بالسفر الى الخارج فغلا » فرفضوا 
هذا الطلب ٠‏ ومعنى هذا ان كل حركة من حركات( عزيز المصري ) كانت 
تسجل وتحسب عليه واكثر من هذا قان حكومة مصر ومخايرات الانحليز 
كاثنا :: تتوقعان سفره ؛ هذا من ناحية ٠٠‏ 

أما من الناحية الاخرى التى جعلت عزيز المصري يشعر كأنه أسد قد 
حل واس مووشي ا ب دار ررد روفي الداديا) انيم 

وفكر ( عزيز المصري ) طويلا ٠٠‏ ثم فكرت معه » ثم استقر رأنا 
على وجوب سقره ٠٠‏ وعدم افلات هذه الفرصة ٠‏ 

وف اليوم التالي » عاد عملاء الالمان الى ( عزيز المصري ) » فأبلهم 
قراره بالقبول ووضع الالمان خطة لاختطافه -00 طليوا مثا ان ل 
مكانا خارج القاهرة يصلح لنزول الطائرات +٠‏ وقالوا الهم بمحرد معرفة 
هذا المكان سيرسلون طائرة تحمل العلامات الانحليزية لتهبط فيه ويكون 
( عزيز المصري ( قْ اتتظار الطائرة ٠‏ 

وعلى الفور تناولنا الخراقط » وأخذنا ندرس جميع الاماكن وندرس 
أيضا كل الاحتمالات *٠‏ 


١و‎ 


محرد أرض صالحة لهسوط طائرة ٠‏ 
وبدأنا ننتظر الموعد الذي سيحددهالالمان لهبوط طائرتهم (الانجليزية) 
في أرض الخطاطبة ٠‏ ولكن دهشتنا كانت شديدة عندما جاءنا رد مسن 
الالمان » يرفضون فيه فكرة « الخطاطبة » ويعينون منطقة « جبل رزة » 
على طريق الواحات البحرية مكان اللقاء ٠٠‏ 
ولا أدري كيف توقعت مخايرات الانجليز اننا على وشك اتخاذ 
خطوة خاصة +٠‏ فقد صدرت لى ف نفس اليوم أوامر بالنقل الىالصحراء 
الاتفاق على وجوب سفره هو في الموعد الذي تحدد فعلا +٠‏ وهو يوم 
الست وهو 
ولكن لم تتم ٠‏ اذ لم يستطع ( عزيز المصري ) أن يصل الى جبسل 
( رزة ) ولم يكن السبب اتكشاف آمر هذه الرحلة ولا رقابة البوليس » 
ولا اي شىء من كل الاسباب التى تطوف بالذهن لاول وهلة ٠٠‏ ولكنه 
كان القدرء٠‏ 
ال 0 السيارة التي تقل ( عزيز المصري ) فجأة على 
من الهرم + وقبل أن أن تدخل طريق الواحة البحرية الذي كانت الطائرة 
ا ا 
وكان الانفاق ان تهبط الطائرة عند الغروب » وأن ,يصعد اليها (عزيز 
اصرق | المارد الى بطل حاكن ارق التاق وبر وعبواله الى حطولة 
الالماث وى 
ومضى بعد ذلك يومان» ثماتصل احد رجال الالمان ( بعزيز المصري)» 
وال ان العالرة ات لوي ومسهاء ونوا ردت حول المكان » ولم 'نجد 


اموا + +4 لكان في بنها ++ 
نعود الى جلستنا مع ( عزيز المصري ) ف الدقي » بمنزل الائسة 
(عء فهمي ) ٠‏ 
حاول (عزيز المصري ) أن ,يتبين حقيقة ما أعرفه عن رحلته الجديدة٠٠‏ 


١6؛‎ 


والواقع اني لم آكن اعرف شيثا ٠‏ وان كنت أعتقد ان وجوده في مصير 
عبث ولا طائل تحته + وافصح لي ( عزيز ) عن خطته دون تفصيل ٠‏ 

قال ان محاولة ما ستبذل لكي يسافر الى الخارج + واذا نححت 
فسيتصل بنا عن طريق الراديو وعن طريق رسل معينين ,بحملون أمارات 
معينة اهمها اجتماعنا هذا ٠‏ وطلب ( عزيز ) أن نجتهد قي البقاء ء خارج 
المعتقلات والسحون » وأن نحافظ على مخازن أساحتنا وأن نتقن أنواع 
التخفي ونغيرها من حين الى حين 3 

وأدركت بدوري ‏ كما ادرك ( السادات ) من لقاء كهذا قبل ثلاثة 
أشهر # ان الساعة الحاسمة اقتريت وان الحركة الوطنية العربية اذا كانت 
اكه أصابتها ييه البنة ف العراق »فم اسان ان تداوي هذا الجرح 
في مصر ء : 

لم أعلم على وجه التحديد متى أزمع ( عزيز المصري ) الرحيبل » 
ولأكيف عه 

ولكني نشطت 3 الانصال باصدقائي و زملائي شتى طرق الاتصال 
ولم اكن اغادر بيت صديقي ( عبد السلام الشريف ) بالنهار ٠‏ 

وقبيل الظهر ‏ وف اليوم التالي ‏ طرق بابي زائر ٠٠‏ فوجداته 
الصديق المثال ( عبد القادر رزق ) وما ان وقع نظري عليه حتى وجدته 
000000 لو 

لدي رسالة عاجلة ٠‏ 

1 

ب ابعث جماعة قرب بنها تحضر ١١‏ حفية كانت في طيارة » وسقطت 
هناك 

ماري 

وكانت مفاجأة أليمة ٠٠‏ 

ب وروى لي ( عبد القادر ) التفاصيل ٠+‏ قال ان ثلاثة طرقوا باب 
ميته في امبابة عند الفجر عرف منهم ( عزيز المصري ) واثنين من الضباط 
الطيارين كانا معه » وسمعته يقول لاحدهما : ( حسين ذو الفقار ) ٠+‏ 


١ومه‎ 


ساثم ماذا #٠٠‏ 
بنها فنزلوا في حقل هناك ٠‏ 

ب واحترقت الطاكئرة وو« 

اطفأوا الحريق 4 وركبوا سيارة البوليس » فنقلتهم الى شبرا » 
وتركوها وأخذوا تاكسي الى بيتي ٠‏ 

وقصة الحقائب ؟ 

ب ؟١‏ حقيبة بها أوراق وملابس (عزيز المصري ) 

من كان ع + م ؟ 
حسيب البوليس المحلى في منطقة سقوط الطائرة ان الامر عادي : 


فتحفظ على مكان سقوطها ٠‏ وثقل ركابها بعناية الي القاهرة مشسكورا 8 
ولكن ما ان ابلخ عن ققد طائرة من الل ن المطار وما ان وصلت أنباء بنها الى, 
القاهر الى فا مك قياف [الكانيا 2 

كان في الحكم وقتها ( حسين سري ) ٠.‏ 

وما ان وصل رجال القلم السياسي » ومخايرات الجيش المصري الى, 
هناك » وشاهدوا العلامات على الحقائب وهي ( عءم ) حتى صاحوا في. 
نفس واحد : ( علي ماهر ) ٠٠‏ فان الحروف الاولى من اسمي الرجلين. 
بالعربية والانجليزية متشابهة ++ ولكن بعد فتح الحقائب اتبين ائها ملك 
لشخص آخر أكثر اهمية ٠٠‏ انه ( عزيز المصري ) ٠‏ 


_ تكن هناك فائدة من متحاولة انقاذ مده الذقالب » لان الرسل, 


0000-0 ذلك الوفت ا طريفة بين السلطات المختافة ٠‏ 

القلم السياسي يقول ان المسثولعن مثلهذًا الحادث هو المخايرات4: 
فالطائرة التي حاولت الهرب تحت رقابة المخابرات » مثلها مثل غيرها من, 
الطاثرات والاسلحة ورجالها ٠‏ والمخابرات تقول : ان عزيز المصريلا يدخل 
في نطاق المخابرات وكان من الواجب التنبه الى خطوانهجعتاية ٠‏ 

والواقع انه مهما اشتدت الرقابة البوليسية فان تنائجها لا تكو ذفعالة 


١5 


إلا في الحركات الجماعية حيث يوجد المرشدون ٠ه‏ أما التحركات الفردية) 
قمن العسير رقايتها ٠‏ 

وقد رأينا كيف ان الانصالات المستمرة والمحاولات المتوالية للهرب 
نمث دون أن يعلم البوليس عنها شيئا ‏ وبعضها لم يظهر الا بعد انتهماء 
الحرب يسلوات ٠٠‏ 

ثلاثة أشهر ٠١‏ في المخبا .. 

والواقع ان حياة التخفي” اصعب أنواع الحياة » ولا سيما اذا كانت 
لمجرد الاتنظار ++ اتنظار ما تحود به الحوادث ٠‏ 

كان (عزيز المصري ) مختبئا في منزل ( عبد القادر رزق ) وكنت 
مختبثا في منزل ( عبد السلام الشريف ) ٠‏ وكل ماكان يمكن عمله في ذلك 
الوقت هو أن أمد مخاً 2 امباية )ا سعض الكتب » وكان منها الالياذةالنى 
ترجمها البستاني شعرا في مجلد ضخم +٠‏ 

و«عزيز المصري «6 يحتمل كل شيء الا ان بحال بيندويين القراءةءء 

لقد كان يرسل ثلاثة أرباع معاشه لزوجته وابنه في أمريكا » ولا 
يطلب منهما شيئا الا أحدث الكتيف السياسة والادبوالشئون العسكرية» 

وعندما قبض عليه بعد ذلاته+ لج بيذ قي سين الاجانب شيئا ذا بال 
بقرأه 4 ولم يمده أحد من الخارج بالكتب التي يريدها ٠‏ 

همست له مرة في السحن : 

كيف الحال 7 

فمد يده ببعض قصص انجليزية وقال : 

ب قراءة ٠٠‏ كونسشل ٠٠‏ 

وهي الكتب التي أمكن ان يعيرها له مآمور السجن الانجليزي ++ 
وذلك لانه كان ممنوعا ان بصله شيء عن طريق آخر ٠‏ 

الجريدة والشير ٠.٠‏ 

كنت في مخبثي اتلهف على اننظار الصحف +٠‏ وكنت ازعم اني قريب 
لعبد السلام الشريف؛ اصبت بهزة عصبية من ضر ب القنابل فيالاسكندرية ٠‏ 

وكانت صاحية العمارة » وهى سيدة ححازية من أسرة معروفة » 
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تعفيني احيانا من الحلوى الطحينية والتونة » وترسل ليصواني من الاطعمة 
الفاخرة اراحة لاعصابي المتعبة من القنابل » والتي تمنعني من التصروج 
نهارا هه حسب 'نوصية الاطباء +٠‏ 

ولم يجد حادم السيدة ة حرجا » من أن .ستعير مني صحف الصباح, 
تتسلى بها السيدة » وكنت افعل هذا مسرورا ++ 

وذات يوم سافر ( عبدالسلام الشريف ) فحأة الى المنيا لان بعض, 
أقاربه غرقوا في سفينة شراعية ووجدت ان السيدة تقوم بواجب العزاء 
وان اتقبله نيابة عن ( الشريف ) ٠.‏ 

وكان يزورني ف ذلك الوقت ( عبد القادر رزق ) يبحمل لي انباء مخبآ 
« اميابية ٠6‏ 

طرقت السيدة الباب » وقفزت انا لأختبيء في احدى الغرف » ونركت. 
( وزق ) يتلفى التعزية + وجلست السيدة قليلا » وصاحبنا مطرق متأثر 
وقد شكرها على هذه المجاملة + ولا انصرفت السيدة + وجدت (رزق) 
يذوب خجلا من هذا الوضع د .البارد » الذي وضعته فيه ٠‏ و ( لعبد 
القادر رزق ) ملامح لابنساها من يراها ٠٠‏ 

وذات صباح جاء الخادم يطلب صحف الصباح » فاستيهلته بعض 
الوقت ++ لقد كان على ان اتخلص من صورة ( عبد القادر رزق ) التي, 
كانت منشورة في الصفحة الاولى بحميع الصحف ٠‏ 

فقد قبض على الصديق ٠٠‏ وضبط مخبآ امبابة ومن فيه ٠+‏ 

قوق الذون مووز احهناة القدر به مه 

الاختفاء من اعين المطاردين © وتوقع وصولهم اليك في أبة لحظة 
ادنار حا لس حاترا ال ارو ن عندما ترصال 
المكافت ويطلق ق المحترفون من رجال البوليس السري والعاني. رافك 
ويطلق وراءك ‏ من هم أخطر من هؤلاء .٠‏ المرشدون الهواة ؛ والمتطوعون. 
للاذى ٠‏ علدا دف لك هذا رانك ف قب نه كتر قن الكل 
الؤاظ:-» وعتيدتك الراسخة 5 في خلاصه فَان الكاة الكو قوس يكلا يه 
وان الوقت فيها بحصى بالدقائق ء لا بالايام والاسابيع ٠‏ 

والطرقة القلدية ف اصطناة مثل هذه الفريية وا كن" ان لسعو 


١م‎ 


اناسا قرسين منه » عسى ان يقودهم التتبع الى الاثر المطلوب ٠‏ 

وكانت زوجتي وأسرتها ف نها في القاهرة -ذ ووالداق 4 الفيوي هم 
موضوع امراقبة » والمجوم , امستمر هجوم في الليل وف النهار » ويوقت 
الغداء » وعند الفجر ٠‏ 

وفي هذا ما يفلق ويبعث على كثير من الضيق ٠‏ 

ولزوجتي شقيقة ( رحمهما الله واثابهما على بلاءهما ) تشبهها الى 
حد ما » وكانت متخصصة في تضليل وارهاق المخبرين كما يرهقون أسرتنا 
في القاهرة 35 كانت نسير » ومن ورائها المخبرون الذين بحسو هازوجتى» 
وتذرع شوارع القاهرة وتدخل جميع متاجرها » وهي سعيدة بهذه اللعبة 
بردت ا كود ساس واس عرو سم 


اد مون لكت تن شا موسا بجنا لحن و انفضا ب +0 

وكان اليوزياشي ( امام ) هو المكلف بالعثور علي ٠١‏ وعلى الاستاذ 
( احمد حسين ) الذي اختفى ايضا في طنطا 2--- 

.. وعلى ( عزيز المصري ) وصاحبيه الذين انضموا الى فريق 
المطاردين + 1 
فى من اناد التأهرة » وتتفون الكل يط الضباح معنا يل داح 

من المطلويين بالصدفة » لا بغير مكانه » ولا يسام من الوقوف إلا انه قرر 
ان الليل هو الستار الوحياد الذي نخرج فيه # وكان هذا صحرحا 
بالنسبة لي ولكنه لم يؤود الى نتيجة ٠٠‏ 

طعام جروبي ٠٠+‏ 

ورقابة بيوتنا واقارينا ٠‏ اخفقت في العثور علينا 00 ولكن الصدفة 
كانت أقوى من كل ما دير لتنا *٠‏ 

فهناك في محل جروبي لمح أحد المرشدين م لير 
يشتري كمية كبيرة من الاطعمة فأبلغ عنه ٠‏ ٠وقرر‏ القلم السياسي 
يراقب ( أحمد مرزوق ) الذي لم ,يكن معروفا لديه + ومثل هذه 0 
العامة » والفنادق الكبرى كاكتِ أوكارا للمراقبة والتحسس » 

وكان السئرال : لمن يشتري ( احمد تررٌوق ) هذا الطمام الغالي 
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وبهذه الكمية الكيرة ءء لا بد انه لهؤلاء الذين اختفوا من مصر الفتاةء ء 

ل ل 0 نفس العملية 
ويقابل ( عبد القادر رزق ) ليسلم له الاطعمة ٠٠‏ 

وروقب ( عبد القادر رزق ) » حتى وصلوا به الى بيته ++ وعلى 
الفور هوجم البيت » على أمل ان يعثروا فيه على أحد منا » ولكن كانت 
المفاجآة اضخم +٠‏ لقد وجدوا ( عزيز المصري ) ٠‏ 

ولو ان ( امام ) قدر ان هذا الخيط سيؤدي به الى هذه النتيجة 
لاخدذ احشاطه ء* 

فقد ذكر فيما بعد انه فوجيء مفاجأة تامة بوجود ( عزيز المصري ) 
وصاحبيه وكان في حسابه وحساب قوات الامن ان ضؤلاء الضباط الثلاثة 
سوف لا يسلمون أنفسهم » وائهم وضعوا مع زملاء آخرين لهم ترتيبات 
مقاومة كبيرة ٠ه‏ 

ولم يحدث شيء من هذا ٠٠‏ 

لقد جمع الثلاثة ملابسهم في هدوء ونزلوا ل تتكتن الأحاننة.* 
وطيرت الانباء الى كل مكان وكان لها وقع عظيم ٠+٠‏ 

الأسد +٠١‏ في القفص أخيرا ٠ه‏ 

وجاء دوري الوا 

ولم يطل الوقت بي » بعد هذا الحادث » أكثر من اسابيع قليلةءء 
فقد سئمت هذا الاسر الاختياري 6 وقلت سيطتي في التخفى » ووجادت 
ان الحرب نطول وتتسع ميادينها ١ +٠‏ 

وكان أحد ا مرشدين © وهو هو محام شتعل قصاصا » هو الذدى ي ابلغ 
لواف وي د دل رمد الس اله اللقدورة سن سادى 
القوية به. 500 

وجاء المرحوم ( أحمد عبد الرحمن ) مدير المباحث العنائية على 
رأس قوة كبيرة من رجال البوليس حاصرت منطقة الدقيى كلها ٠‏ 

وله 1 ال “انكل رك الدععة الكرى ال يداك عن :وه البيينة 
صاحية المنزل » فقد رأت هذا الشخص اللي ينزل ومن حوله هذه الضسجة 
الكبرى غير الشخص الذي سبق أن عزته في اقربائه من قبل +٠‏ ولعلها 


مل 


تعثر على تفسير لهذا الموقف حتى كتابة هذه السطور ٠‏ 
وهناك في سحن الاجانب ؛ وفي زنزانة منفردة بدأت حياة الاعتقال ٠٠‏ 
وكان هذا السجن يضم من قبلي كثيرين ٠+‏ فقد افتتحه زميلي 
الصحفي ( حسن سلومه ) ؛ اذ كان أول الذين وقعوا في الاسر ؛ وما لبث 
ان تتابع « الزبائن 6 من بعده حتى عمرت الدار » وزاد ساكنوها عما قدر 
لها ٠‏ فبدأوا يفنكرون في افتتاح « معتقل » بدلا من السجن واختاروا 
« فيلا » في الزيتون سميت فيما بعد معتقل الزيتون ٠‏ 


ان المقاومة المصرية للاستعمار اثناء الحرب ؛ لا ينبغى أن تنلخص 
في الاسماء التي طفت على سطح الحوادث » ولكن من الواجب والانصاف 
ان تقول ان الافراد « المجهولين » من الذين شاركوا في نشاط هذه الفترة 
أكثر كثيرا من المعروفين والذين تناولتهم الاقلام ٠٠‏ 

فقد أدرك القراء من تنبع هذه المذكرات ان العناصر الفنية من امثال 
الرسام ( عبد السلام الشريف ) والمثال ( عبد القادر رزق ) ؛ كانت اكثر 
استجابة للنشاط الوطني ٠‏ 

وينبغي ان نذكر كمثال لهذا الفريق من الوطنيين الاستاذ 1 فؤاد 
الجزائرلي ) نقيب السينمائيين السابق الذي كان له في هذا الوسط نشاط 
ورأي 2٠‏ 

وقد حدثني ( فؤاد ) أن المرحوم ( عزيز عبد ) كان من أكثر الناس 
حماسة وحمية في تلك الاثناء ٠‏ وانه كان نتحرق شوقا الى اجتماع أو ندوة 
تهدم في قواعد الاستعمار ٠‏ 

كان (عزيز عبد ) ٠‏ ومعهةه (فؤاد) وغيرهما يجلسون في قموة 
« بيرون » ليراقبوا انسحاب الانحليز وقد علت وجوههم غرة الهزيمة +٠‏ 
وذلك اثناء مرورهم في شارع الملكة نازلي ( رمسيس الآن ) وف اكثر من 
مناسبة فتشت بيوتهم » ولا ينسى فؤاد الجزائرلي ربطة المنشورات التي 
سلمتها له مرة » وذهب بها الى بيته » ولمحه احد الصحفيين من عملاء القلم 
السياسي » فأبلغ عنه ٠‏ وف دقائق, كان الموليس يطرق بابه في شبرا ٠٠‏ وفي 


لحل (م١١‏ 


لمح البصر تناولت شقيقته المرحومة ( احسان ) أم احمد « المنشورات » 
وحشت بها ثيابها ٠٠‏ ا ْ 

وأخذت تداعب رجال البوليس وهم ,يقلبون كل شيء ويبحثون في 
كل ركن ١ء‏ الا طبعا ثياب هذه السيدة المخلصة ٠‏ 

ولعل من اشجع من عرقت ؛ الصديق الفاضل الشيخ ( حامد الفقي) 
رئيس جماعة انصاو السنة المحمدية ٠‏ اك 

00 طبع المنشورات .٠‏ 
وكان لا بد ان نوزع نشرة معينة ننجزها في اللببل * ٠ه‏ وحدثت الغارة 
واطفكت الانوار *٠‏ 

واذا بالشبخ بخرج من المطبعة ويذهب الى منزله القريب من ميدان 
عابدين ويحمل مصباح كيروسين مشعل » اخفاه في عباءته » واجتاز به 
ميدان عابدين حتى وصل الى المطبعة ٠‏ 

وعلى ضوء هذا السراج ج » أنجزنا مهمتنا ٠‏ 

0 العمل يبحمل من مخاطرة ولا ا 
ال لت ل ف ذلك 
الرقة 

كني لاف معو اصزى: ار رع اران الاستاذ 
( توفيق الملط في اسيوط جماعة أخذت تجمع الاسلحة والدخاثثر », 
امتعدادا لوقت" القيام ضد الانجليز » ورتبوا الوسيلة التي يقطعون بها 
مواصلات الصعيد تنفيذا للتعليمات التي 'تصدر لهم ء 

وقد قبض على ( نوفيق ) » ومعه بعض الديناميت وطرف من الخطةءء 
وكانت محاكمته أول قضية عسكرية في الحرب العالمية الثانية تنظر امام 
المحاكم ٠‏ 

رئيس, الوزراءٍ ٠٠‏ في السجن ٠‏ 

فننتم باب الزنزانة ؤ في الدور العلوي وسط قعقعة وضوضاء واقدام 
تعدو وأصوات تنصدر الاوامر والنواهي وأخد يصيدم نصوت نثسه صرام 
قطة ذيلها بكلمة : تمام +٠‏ 

كان في الزنزانة ( عزيز المصري ) جالسا ينظر في كتاب معه » واذا 


حول 


شخص بالباب +٠‏ ألقى عليه السجين نظرة سريعة » ثم عاد يقلب الكتابء 
في بده كأنه لم رأحداء 

كان يقف على الباب رئيس الوزراء ٠٠‏ حسين سري 

وحسين سري ‏ قريب لعزيز المصري » ولم بجيء ليطمئن على قربب». 
على أي حال ٠‏ قال له 7 : عايز خاجة 8 ٠.‏ 

واتنظر برهة عساه يسمع رذا ' ٠‏ ولكن عزيز المصري تجاهل الس ال». 
كما تحاهل صاححيه » فكرر السؤؤال » وكان رده : 

تقفل الباب وراك ! 

فانسحب الزائر 6 ومن حوله هيل الجتكم وهيلماته » وهبط السلالم 
الحديدية » الى خارج السجن وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة .. 

ومضى عام 144١‏ ثقيلا ليس فيه الا محاولة تهريب جريدة الى سجننا. 
والاطلاع على انبائها ٠‏ 

وجاء عام 194 ليشهد أحداثا جساما ٠٠‏ يشهد في قبراير تغيير 
وزارة ( حسين نْرَي ) » واكراه فاروق على أن يولي ( النحاس ) الحكم 
والدبايات تحاصر قصر عابدين ٠‏ 

ويشهد في مارس الافراج عن ( عزيز المصري ) بعد ان تقل من السجن 
الى « ميس »© الشساطا ا ا 

وتشهد قي" الصحراء الغربية المعركة التي يسكن ان ينطبق عليها قول 
الشاعر في وصف جواده : 

مكر مفر مقبل مدبر معا ٠٠‏ ينطبق هذا الوصف على فريق مسن 
المتحاريين ٠‏ 

وفجأة انقسم المنظر الى قسمين .٠‏ 

قسم بكر ويقبل » وهو ( روميل ) وفرق ( البانزر ) وقسم يقر ويدبر 
( وهوريتشي ) وقوات الانجليز ٠‏ 

في هذا الوقت كانت طائرتان كبيرتان تنطلقان » وفي كل منهما سر 
كبير ٠٠‏ طائرة غادرت موسكو الى القاهرة وفيها ( ونستون تشرشل ) + 
وطاثرة غادرت قبلها بوقت قصير برلين الى طرابلس الغرب وفيها جوهانز 


وذدل 


ابلر أو حسين جعفر الذي قدر له بعد قليل ان يقطع بالسيارة في الصحراء 
+٠ة:‏ كيلو متر ليصل الى مداخل اسيوط عن طريق العجيلة وواحات 
الكفرة والخارحة ٠‏ 

كانت زيارة شاقة مريرة على ( ونستون تشرشل ) ابتلع فيها كبرياءه 
وصلفه المعروف وتعرض لكثير من الغمز وقارص القول ٠‏ ا- 

وكان ذلك عندما ا 7 5 »: وقال عن 
هذه الزيارة في مذكراته : انه احتمل اهانات كثيرة اثناء اجتماعاته 
زعماء روسيا السوفياتية » ولكنه كان يعلم مقدار توتر الاعصاب الذي 
عاش فيه هؤلاء الرجال اثناء زيارته ٠‏ فان الجبهة الروسية التي كانت 
.مقعمة بالدم والنار اصبحت تمتد الى 5٠٠+‏ ميل * ولم تكن المسافة بين 
هتلر وموسكو تزيد عن مه ميلا وكانوا يتقدمون بسرعة نحو بحر قزوين ٠‏ 

وقد وجه ( تنشرشل ) والقواد الذين صحبوه ( بروك وويفل وتيدر ) 
مئتات الاسئلة والاستفسارات الى ( ستالين ) والقواد الروس ولكن كان 
هناك رد واحد هو : افتحوا جبهة ثانية ٠‏ 

وكانت مهمة ( تشرشل ) أن ,يضع في شراب الروس جرعة مسكنة 
حتى يتفرغ ( لروميل ) ٠+‏ كانت مهمته ان يفسر لهم السبب الذي سحب 
من اجله +0؟ دبابة كانت مرسلة لروسيا عن طريق ايران ثم هرعوا بها 
فجأة الى العامين ٠+‏ كان من مهمته ان يشرح لهم سبب ابطاء المعونة 
الامريكية من الاسلحة الثقبلة بأنواعها ليذكر لهم ان « الشعلة » تريدها 
وسرر هذه الحالة « والشعلة » هى الشفرة السرية لعملية الصحراء الغرسية 
في وقفة العلمين ٠‏ 
أبرق ( تشرشل ) من موسكو الى نائبه في لندن المستر ( اتلي ) .يفول 
الجيسة: 

ينبغي لي أن أنوه تنويها قويا بخيبة الامل المريرة التي بحس بها 
الروس لاننا لا نستطيع ان نعاونهم بشيء في نضالهم الضخم الان ٠٠‏ 
واستطرد : وكل شيء بالنسية لنا الان يتوقف على الاسراع في عملية 
« الشعلة » وهزيمة ( روميل ) ٠+‏ 

كانت هذه هي النتيحة الحقيقية لزبارة ( تشرشل ) لموسكو » وان 
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كانت الملاغات الرسمية قد اطنبت في التنويه بالمحادثات الودية ٠٠‏ 

ولكن ( تشرشل ) كان سعيدا لانه تمكن من العودة هاربا بجلده. 
كما تقول المثل « ولذلك راح يبعثر البرقيات الى ملك بلاده والى (روزفلت) 
والى الجنرال ( سمطس ) في جنوب افريقيا وغيرهم ويتلقى تهانيهم على 
ما وصل اليه ٠+‏ من نجاح ٠٠‏ 

تشرشل يستحم في برج العرب : 

طار ( تشرشل ) الى طهران ثم الى القاهرة ٠٠‏ 

وبعد فترة قصيرة كان في السيارة مع الجنرال ( الكسندر ) يمر 
بالهرم في طريقه الى الاسكندرية ثم الى برج العرب حيث اجتمع بالجنرال 
البوتتصري) هناك + 

واغرى منظر البحر ( تشرشل ) فاقترح ان يأخذ حماما فيه وينعم 
بالشاطيء المصري ف وقت من أجمل أوقات العام ٠‏ 

وعلم ( تشرشل ) ان الجيوش المتحاربة من الجانيين موجودة كلها 
في الماء تقريبا ٠٠‏ جنود ( روميل ) في حمام كليوباترا بمرسى مطروح وما 
حوله ٠+‏ وجنود ( موتتجمري ) في البحر بمنطقة الحمام وبرج العرب ٠‏ 
وكان المنظر جميلا وباعثا على التأمل ٠‏ 

ان الذي ينظر الى هذه الجموع المستحمة اللاهية من جنسيات مختلفة. 
ألا يصدق انأسابيع قليلة لن نمضي حتى يثب كل رجل على الاخر ليدق. 
عنقه وينهى حياته +٠‏ كل ما كانوا ينتظرون هو أمر من القيادة هنا أو هناك. 
ان 

وتمضي ابراج الحديد الزاحفة تسحق تحتها البشر سحقا أو تنفجر 
من باطن الارض قذائف من النار والحديد تمزق الاشلاء ونزهق الارواح ٠‏ 

وحول مائدة الخرائط اجتمع ( تشرشل ) مع قواده +٠‏ وقال له 
( موتني ) ان ثلائة أسابيع هي الحد الادنى الذي يتطلبه لابنداء العركة ٠.‏ 
وان كان الامر كله يتوقف على ( روميل ) ٠‏ 

وخطر لتشرشل خاطر مهم ٠٠‏ 

قال لقواده : 

اذا لا يُكون من خطة ( روميل ) أن يطوق العلمين » ويمد ذراعا. 
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طويلا من قوانه ليصل الى القاهرة دون أي عناء ٠٠‏ يقول ( نشرشل ) ٠‏ 
ل ا 


ا وه وطلي ا الأعيد 5 توفير 
كل رجل يسكن ان يرتدي زيا عسكريا ولا يحتاجه خط العلمين لكي يتحرك 
اذا نفذ روميل هذه الخطة ٠‏ 

وكانت خطة الانجليز في معركة العلمين ان يتركوا ( لروميل ) الهجوم 
الأولر قي وميم سق يدر اما ل لصو اتوي 

وفٍ ١؟‏ اغسطس سنئة 1945 : ارسل ( تشرشل ) الى نائب رئيس 
الوزراء ومجلس وزراء الحرب في لندان تقريرا ذكر فيه انه اذا تمتكسسن 
( روميل ) من اختراق خط العلمين فان الجيثن الثائن سوف نستي الى 
الدلتا ٠‏ 

وذكر ( تتترشل ) ان ف حوزة قواتة ٠‏ هلآ دبابة في الجبهة و ٠١٠١‏ 
دبابة في الاحتياط ي و ٠٠‏ طائرة في خط القتال و ١84٠‏ 0ن 

وف اليوم التالي زار تشرشل كهوف طيرة #حيث كأن الانجليز 

يصلحون ما يصاب بعطب من دباباتهم وسياراتهم ٠‏ 

وقوك( فرحل ) اد هدهو الور > كانق صايرة و كل العيب في 
صغعرها برسم جع الى الفراعنة الذين لم يشقوا في الصخور لجرلا كر يع 
لعمليات حربية واسعة النطاق من النوع الذي كان يدور ف 0 
الغربية +٠‏ ويزعم ( 7 تشرشل ) أنْ الفراعنة لو عنوا ببناء عدد اكبر مسن 
الاهرام لزاد عدد الكهوف ولكنهم كانوا مقلين في هذه المنطقة ٠‏ 

وعاد ( تشرشل ) ليشرف بنفسه على اجراءات الدفاع عنالقاهرة ٠٠‏ 

يقول ف مذكراته : 

أمرنا باتخاذ اجراءات حاسمة وفعالة للدفاع عن القاهرة وكانت 
سخطوطها تمتد بجوار الترع ورياحات المياه الممتدة من القتاطر الخيرية 
الى البحر المتوسط ء 


وذكر ان أوكار المدافع الرشاشة +٠‏ والالغام بنيت تحت الكباري 
والقناطر والمؤسسات الهامة ٠‏ 

وقال ال جميع ا موظفين في فروع القيادات بالقاهرة سلموا أسلحة 
وهم طبعا من الا نحليز 2 لاحت نب كما تلفت الفرقة ١ه‏ هايلاند بالدفام 
عن هذا الخط ٠‏ 

وكان في حساب تشرشل وقواده ان يغرقوا الدلتا بالماء حتى بعوةوا 
تقدم الدبابات الالمانية ٠٠‏ وفي وسط الاوحال يمكن اصطيادها ٠‏ 

وكان القامد المكلف بهذه العمليات هو الحنرال ( ميتلاند ولسن) 

الذي استدعي من قيادته في الخليج الفارسي ليقوم بهذه المهمة ٠‏ اذ أنه 
يعرف مصر جيدا ونقل حديثا منها ٠‏ 

وكان الامر الصادر ( لويلسن ) هو ان ساشر عمليات الاغراق 
والتدمير بمجرد ان بخظره الخنرال ( الكسندر ) ان القاهرة في خطر ٠‏ 

الحكومة المصرية ١.‏ ماذا تعمل . 

وف هذا الوقت أو قبله بقليل كانت قد بدأت محادثات بين: الجنرال 
( سئون ) من قبل انجلترا و « مصطلفى التحاس » رئيس الوزراء اذ ذاك 
++ وقدمت الى القصر مذكرة عن هذه المماحثات خاء فيها بالنص ٠٠‏ 

تناولت المباحثات بين الحاندين ا مصري: والبريطاني المسائل الاضة : 

ادرغة الجانب البريطاني في الاطمئنان الى موقف مصر حكومة 
وشعنا نحو انجلترا ف الظطرف الحاهى + قال النحاس ( باشا ) انل موقف 
الحكومة والشعب يدعو الى كل اطمئنال ٠‏ ' 

الام اد 

» داز الحديث عن مقاومة الجاسؤسية والباراشوت وحمابية 
المرافق العامة وخاصة الطرق والكباري فقال النحاس ( باشا ) ان الحكومة 
تعمل على مقاومة الجاسوسية باستمرار وستدرس مسألة الباراشوتثوانها 
"تقوم بحماية الطرق والكباري على أكمل وجه ء فقال الجنرال ( ستون ) : 
ان لدى القيادة الانحليزية أخمارا عن وجود ١١٠٠‏ طائرة المائية من حاملات 
الجنود في جزيرة كربت وانه لا بعلم هل هذه الطائرات دده لامقينا ليا 
في غزو مصر أم , سبورها وان مسألة الباراشوت تدعو الى النظر اليها بسرعة 
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فوعد النحاس ( باشا ) بالنظر في الامر وافادة الجانب الانجليزي بالنتيجة. 
© قال الجانب الانجليزي ان الجيوش الانجليزية ريما تضطر 
للاعتماد على التموين من مصر فترة قصيرة جدا ٠‏ فقال النحاس ( باشا ) 
ان حالة التموين بمصر سيئة وان الانجليز يعلمون ذلك وانه على استعداد 
| 4 س قال الجانب الانجليزي انه ربما تحتاج الجيوش لبعض الاسلحة 
من الجيش المصري خصوصا وان هذا الحجيش لا يحارب فقال حمدى, 
(ياقنا ).سيف النس ان الحتوال ستو ) كان رقنا للبعنة المستكريه 
ويعلم ان اسلحة الجيش المصري. لا قيمة لها حربيا_تقريبا ٠‏ فققال 
الجنرال ( ستون ) : انه يبوجد بعض اصناف تفيد الجيوش المتحاربة 
وربما يحتاج الامر اليها +٠‏ فوعد النحاس ( باشا ) بالنظر في الامر +٠‏ 

ه ب تحدث النحاس ( باشا عن عر الام اله مفتوحة فقال 
الجانب الانجليزي ان الظروف الحاضمرة لا تسمح بالنظر في هذا 
الموضوع الآن "00 

5 - سأل الجانب الانجليزي عن مسألة الهجرة فقال النحاس (باشا ) 
ان الحكومة اقامت قرى للمهاجرين من الاسكندرية وتطرق البحث في 
مسألة الهجرة من القاهرة حتى لا يحصل يمصر ما حصل في فرنسا وقت 
الغزو من ندفق المهاجرين في الطرق وعرقلة حركات الجيوش فقال النحاس, 
( باشا ) انه سيدرس مسألة الهجرة من القاهرة وبعرض على الجانب 
الانجليزي تنبحة ابحاثه 5 

7 ف نهاية المباحثات قال الجانب الانجليزي ان هذه المناقشات. 
هي من طريق الاحتياط وان الانحليز على استعداد قام للدقاع ابسيل: 
للهجوم وان الحالة الحربية مطمئنة ولدى الانجليز من العتاد والرجال 
ما يكفي للدفاع عن مصر والهجوم على العدو ء* 


موقف الجيش المصري : 
وهنا يخطر لنا سؤؤال +٠‏ بل اسئلة ؟ 
١‏ اذا كانت الحكومة البريطانية تحاول ضمان موقف الشعب 
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المصري اذا ما نشبت المعركة وتقدمت الجيوش نحو القاهرة فلياذا لم 
تضع في حسايها تسليح الشعب على نحو ما سلحث آلاف الموظفين هن 
مختلف الجنسيات غير المصرية 9 

* اما موقف الحيش المصري من هذه المعركة وكيف كان ينظر اليه 
الانجليز في هذه الفترة 7 أما الشعب فقد وضح مما سبق لنا ذكره أنه 
كان ضد الانجليز عن بكرة ابه الا اذا استثنينا فريقا قليلا من المستفيدين 
والمتجرين مع القوات المتحاربة ٠‏ وقد تأكد هذا للانحليز في اكثر من معنى 
وأكثر من مئاسية ٠‏ 

بقي موقف الحيش المصري بالنسبة لهم ٠‏ 

وقد ذكرنا انه عندما طلبوا تسلم اسلحة الجيش المصري عند عودته 
من مرسى مطروح رفض الضباط تنفيذ هذا الامر ٠‏ وكانت هذه أول 
بوادر الخروج على طاعة الانجليز ٠‏ 

ويزيد الامر نوضيحا ان التقرير الذي ذكرناه والذي قدمه ( القلم 
السياسي ) للقصر ذيل بعبارة تلقى ضوءا على هذا الموضوع جساء فيها 
بالنص : 

« يقال ان الانجليز تخشى كثيرا ان تقوم ضدهم ثورة وق تالقتالء 
وان شنئرك الحيش المصري فيها ٠٠‏ » 

ولم يكن الانجليز في حاجة الى دليل على اتجاه الجيش بعد حادث 
فبراير فانه كان حادثا كبيرا هز القوات المصرية المسلحة هرا عنيفا ٠‏ 
ولم 'تنردد في اختيار الجانب الذي تنحاز له ٠‏ 

حاولوا ان تتسلموا اسلحة الجيش عند اعادته من مرسى مطروح 
فرفض الضباط والجنود تسليم سلاحهم ٠‏ 

وكرروا المحاولة في عهد النحاس فكان رد وزير حربيته حسدي 
سيف النصر ( باشا ) ان الجنرال ( ستون ) كان رئيسا للبعثة المسكرية 
٠٠‏ ويعلم ان اسلحة الحيش المصري لا قيمة لها حرببا تقريبا ٠‏ 

ومع ذلك فقد طمع الانجليز في أن يضعوا أيديهم على كميات معينة 
من هذه الاسلحة ولا سيما المدفعية الثقيلة والهاون والمضادة للدبابات 


158 


والمدافع الرشاشة ٠‏ وتقول الوثائق عن هذه المباحثات أن ( التحصاس) 
باشا وعد بالنظر ف الآمر + 

وعتدما جاء ( تشرشل ) الى القاهرة رفض رفضا تأما ان تمسد 
القاهرة مدينة مفتوحة ورتب خطة الدفاع عنها بتوفير كل جندي لايحتاج 
اليه خط العلمين ء 

الدكتور مصطفى خليل مهندس كويري امبابه 

ولم تعلم الحكومة المصرنة على وجه اليقين هذه الترتيبات حتى 
ثبين للجنرال ( ستون ) الذي كلف بالعمليات العسكرية من اغراق الدلتا 
الى نسف الكباري والقناطر والخزانات ٠‏ ان كل القوات التى وضعست 
نحت يده لا تكفي للقيام بهذه المهمة ء 0 

ولهذا اضطر لان يستعين بوخدات من الحيش المصري لسد ثغرات 
معينة في خطه الدفاعى + 

وكانت هذه الثغرة تمل خط البراجيل وامبائة وكويري امبابة 
وَهَو الممر الوحيذ الذي يصل سكة خديد الوجة القباني بالقاهصرة ٠٠‏ 
وَنِمَد مْن اهم الموأة قع الاسترائيجية + 

ووقع ل على الكتيبة التاسعة ٠‏ والآلاي الاؤل الخفيقا من 
وحدذات الخيش ا مضرئ للدفاع عن هذه المنطقة +٠١‏ وكلف الفرسق 
( حسن حسني الزيدي ) مفتش عام الحيش ومدير المدفعية بتولي القيادة 
في القطاع المذكور ٠‏ 

وسلم ( الزبدي ) وضباطه خرائط بمواقع الالغام ودشم المدافسغ 
وما اليها +ء ا مسخرة ال ام ( ستون ) 
امره تنسف الكباري والقناطر وتدمر الطرق + 

وهذه كباري مصر وقناطوها وسكك حديدها ٠.٠‏ وهذه طرق 
مصر ومدتها وقراها ٠٠‏ لم يرثها الانخليز عن اجدادهم ولا حق لهسم فق 
ندميرها ++ ولا يمكن لمصري أن يشترك في ارتكاب هذه الجريمة 
بل يجب عليهم أن يمنعوها بكل ماوسعهم من جهد ٠‏ 

والعسكريون يمكن أل يتفاهيوا ** ولكنهم وجدوا شخصا مدنيا 
يعمل عملا هاما في هذا القطاع وهو الاشراف الفني على كويري امبابةء 


١و‎ 


ثم الصئاعة بعد الثورة + 

باور كليرن ٠١‏ يققتل نحت الكوبري : 

ولم يتردد الضباط ف ان يعدوا ( مصطفى خليل ) منهم » فهو بحس 
النسف والتدمير فلن ينفذوه واذا حاول الاتحليز ان نفذوه بأنفسهم 
صوبوا كل ما ف ايديهم من نيران الى صدور الانجليز ء 

وكاشفوا ( مصطفى خليل ) مهندس كويري أمبابة 0 فقال انهمعوم 
في كل ما يشيرون به ٠‏ 

وكاشفوا الفريق ( الزبدي ) فكان أكثر حماسة منهم رغم مركزه 
الكبير ورغم الرقابة الشديدة التي كانت مفروضة على قيادات الجيشس 
في ذلك الوقت + 

واتفق الضباط بينهم وبين أننسهم على أن بمنعوا المرور من فوق 
كوبري اميابة أو نحته من الساعة الرابعة مساء مهما كانت الظروفخشية 
أية مفاجأة من الانحليز أو تسلل منهم الى المواقع لتنفيذ خظط التدميرء 

وحدث ذات يوم ان شاغهد الضابط المكلف بالحراسة ان لنشا 
.برفع.العلم. البريطاني يندفع. بسرعة كبيزَة تخت الكوبري ٠‏ 

كانت سرعة اللنش نحو +7 كيلو مثرا وكان لا بد من ابقافه »فأمر 
الضابط أن نطلق فوق اللنش طلقة انذار أولى ولكن راكبه لم يعبأ ٠٠وبعد‏ 
طلقة الانذار الثانية كان لا بد من العمل لايقاف هذا اللنش خشية أن 
يصل الى موقع فتيل الالغام ويشعله ٠‏ 

أمر الضابط بالضرب في المليان ٠٠‏ وقتل راكب اللنش على الفور : 
.وما أن عرفت شخصيته حتى قامت الدنيا وقفعدث ٠٠‏ كان ضابطا برتسة 
-صاغ ++ وكان ياور اللورد كليرن سفير يريطانيا والحاكم بأمره ٠‏ 
قدميه وذعرت الوزارة ذعرا شديدا وصدر الامر على الفور بالقبغس 
- على الضابط المصرى وو 


١ا/آ‎ 


كان هذا الضابط هو الملازم ( يوسف مكادي ) +٠‏ وقال فى 
التحقيق انه مكلف بالمحافظة على الكوبري واله لم ار العلم على اللنش 
ولنه أحد الحواسيس الالمان ءء فكان لابد من العمل ٠‏ 
وحضر مندوب من الجنرال ( ستون ) وأمر بالافراج عن ( بوسف. 
مكادي ) وشكره ه لانه حافظ على الكوبري ضد جواسيس الالمان !! 
وسر الضباط المصريون وقائدهم لهذه النتيجة 0 عظيما فقد 
نت ثبت لهم أن ما تعاهدوا عليه لم يصل الى المخايرات البريطانية ٠٠‏ ولا 
المخاير ات المصرية ولا القلم السياسي ٠ه‏ وزادث حماستهم وترقوا 
اليوم الذي يؤدون فيه واجبهم على نطاق أوسع من حادث الكوبري 7 
طلبات (١‏ تشرشل ) ++ من مصر 
عند زيارة ( تشرشل ) لمصر تقابل مع ( مصدافى النحاس باشا ) 
رئينس الوزارة في ذلك الوقت وكانت ( لتشرشل ) طلبات وأسئلة هي : 
١‏ - سأل اذا حصل غزو ودخل الالمان مصر +٠‏ هل تقطع الحكومة 
المصرية العلاقات مع انجلترا ٠‏ 
؟ ب وطلب ( تشرشل ) ما سبق أن طلبه العسكريون من اتتقال,. 
الحكومة المصرية الى مكان غير القاهرة ٠‏ 
مل وقال ( تشرشل ) ان في نية العسكريين تدمير المنشات البترولية 
حتى لا يستفيد منها الالمان ٠‏ 
: ل وطلب ( تشرشل ) أن ينقل من القاهرة الغطاء الذهبي للنتقد 
المصري ٠‏ : 
ه ‏ وطلب ان يعطى الجيشش الامريكي المزايا التي يتمتع بها الجيش 
البريطاني الخاصة باجراءات الحمارك والمحاكمة وكذلك. 
بالنسبة لرعايا الصين ( حليفة انجلترا في ذلك الوقت ٠.0)‏ 
هذه كانت مطالب الانجليز ٠‏ 
أما مطالب مصر في هذه المباحثات فتلخصت. ف أمرين : 
١‏ ع نيسير استيراد بعض الضروريات ٠‏ 


؟ ل شراء القطن المصري ء 


يون 


وكانت أهم نقطة وعد بها النحاس باشا هي أنه لن بقطع علاقته 
لا عه 
وأهىم نقطة وعد : به“( تشرشل ) هي أن يشتري القطن الكرنك ولا 
إيشتري الاشموني +٠‏ 
والانسان يدهش لهذا الوعد الذي بذلته الحكومة المصرية +٠‏ اذ 
كيف يتسنى لها امام قوة غازية قطعت علاقاتها سعها ان تنتمكن من محابهتها 
بانها ستبقي على علاقتها مع أعداثها المنهزمين ٠‏ وواضح ان رئيس الوزراء 
إنما بذل للانجليز كلاما يرضيهم دون أن يكون هناك أي ضمان لتحقيقهء 
تن نم ين 
ذكرنا ان الانجليز يدبرون لمصر خططا جهنمية في حالة انسحابهمء 
وقد أثبتت الوثائق والحوادث المعروفة مما أن الحكومة المصرية 
لم تكن بآي حال طرفا في هذه الاجراءات ولم يستشرها أحد في مثل 
ده قلط علي ار فى اعفن لالس بلدا مستقلا ذا سيادة ٠‏ 
قال (النحاس ) في رسالة سرية للملك السابق فاروق كتتها بخط 
بده ما بأتي بالنص : 
رئاسة مجلس الوزراء 
مكتب الرئيس 
الاريعاء ه أغسطس سنة 49.و١ا‏ 
مذكرة سرية شخصية 
مرفوعة الى -عضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الاول حفظله 
اللهء٠‏ 
١ل‏ وفد الى مصر يوم الاثنين الماضي ‏ أغسطس بصفة سرية 
محضة حضرة صاحب السعادة المستر تشرشل رئيس الوزارة 
البريطانية وقد دعانى لتناول العداء معه بدار السفارة المريطانية 
بوم الثلاثاء ؛ أغسطس ٠‏ 
حاولت الاتصال بجلالتكم لابلاغكم ذلك فلم نتيسر ليه 
كان الحديث على المامدة يدور على أحوال مصر بصفة عامة» 
يخيل إلى انه قادم بصفة سرية للنظر في الحالة الحرببة القائمة 


فل 


على حدود مصر وان كان لم يتحدث معي في شيء من ذللكثم 
علمت منه أنه اتنظر عودة جلالتكم الى القاهرة ليحلى, 
بشرف المقابلة بصفة سرية وهو لهذا السبب لم نتوجه الى 
القصر العامر لقيد اسمه في سجل التشريفات ٠‏ وقد اتصل 
سعادة السفير البريطانى بحضرة صاحب المعالى أحمد حسئين 
باشا رئيس ديواذ جلالتكم وافضي اليه يذلك ٠.‏ 
اندم هن سور مش ل ا تين في 
صباح الجمعة المقبل ٠‏ وقد نمذ ذلك فعلا ٠‏ 

س استقبلت ف مساء السبت الماضي بالمنزل حضرات أصحاب. 
السمو 0 راشا ين الااروق وعباس حليم ومحساد 
الذئ 1 أعدانه الحكومة لهم باستراحة طلمبات السرو اعدادا يلبق 
بمقامهم ٠‏ 

وققذا لانم الجدو عله جانووة باعقارس صصنات 
الاحد الماضى ووصلوا الى الاستراحة الساعة "٠‏ ار؟ يعد 
1 فهمنهم يكل جلاء مبلغ اهتمام جلالتكم بش نهم وما كان دسسن 
قد بذلت جهدي نزولا على أمركم فلم نستطع أكثر مما انم 
الدوام الوفي المخلص الامين ء 
« مصطفى النحاس » 


اتحرب والقصر : 

ما الذي كان يشغل القصر في أيام الحرب # 

هل كان محور النزاع » كما خيل للسفير البريطاني مخابرات 
الاحتلال البريطاني بعد الحرب ويزيل القيود المتخلفة عن معاهدة سنة 
كوا 7 

هل كان محور النزاع » كما خيل للسفير البريطاني مخابرات 
بلاده في تلك الفترة + 

الواقع ان شيئا من ذلك لم يكن يشغل القِصِر ولا أركانه جميما 
بل الذي حدث على وحه التحديد ؛ انه ما ان وضع البوليس يده على 
المؤسسات الالمانية حتتى كان الملك السابق أول زائر لها ٠‏ وكانت عنايته 
الاولى موجهة لتوكيلات الادوية +٠‏ وقد أمر بأل ينقل معظِم ما فيهما 
الى القصر والى مستشفى المواساة ولم بحاول بحال من الاحوال أن 
يكون مجاملا لاحد منهم ٠٠‏ 

كل ما حدث بعد أن دخلت ايطاليا الحرب » أن طلب اللورد كيلرن 
السفير البريطاني اعتقال بعض الموظفين الايطاليين في القصر اسوة بغيرهي 
من رعايا المحور » وتنشبث فاروق ببقائهم » ولم يكونوا يزيدون عن 
أفراد قلاثل »6 ا مهندس والكهربائي 0 بوللي ( والحلاق ٠ه‏ واحتدمت 
لهذا السبب أزمة بعد أزمة » اتنهت بحل وسط وهو أن سشيعد واحد 
ونبقى الاخران ٠+‏ ش ٠‏ 

ولم يكن الامر يسلم من ان ينقل للانجليز عن فاروق أنه كإن 
تدر بهزائمهم » ويتفوه بالفاظ لم بأخذوها منه مأخذ الجد ٠‏ ولو انهم 
كانوا بحسون بآنه عقبة في طريق مجهودهم الحربي لما تأخروا لجضة 
واحدة في خلعه كما فعل ( كتشنر ) مع ( عياس الثاني ) ٠‏ 

وكان ( فاروق ) بعلم انه مراقب ٠‏ وكان بعلم ان ( حسن رفعت ) 
وكيل الداخلية لا يراقب تحركاته عن طريق رجاله فقط ؛ ولكن كان 
يراقب نليفو ناته كلها ٠+٠‏ 


وائك لترى .صورة طريفة من سياسة نلك الايام » ماثلة في رسالة 
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رئيس الوزراء الى الملك ٠‏ والتى يحدثه فيها عن الطريقة التى نمذ بها 
آمر اعتغال ثلاثة من آقارب أفراد الاسرة المالكة ٠‏ 

فقد اسمى المعتقل « مصيفا » ٠٠‏ وا سمى الاعتقال « الامر » والواقع 
انه لا ( فاروق ) ولا ( النحاس ) حاولا جديا أن سعدا هذا الأمر عن 
الثلائة المعتقلين ولكن التظاهر كان من طبائع الاشياء في تلك الفترة +٠‏ 

وذلك لان ( فاروق ) لم يحاول أن بعد هذا الامر عن رئيس وزرائه 
السابق ( على ماهر ) ++ ولم يحاول أن يبعده عن اثنين من ضباط جيشه 
احتجا على حادث 4 فبراير وهما ( أحمد فؤاد صادق ) و ( محمد كامل 
الرعداي): 

فقد نمذ الامر دون ابداء أي أسف أو حسرة على ما حدث ٠‏ 

الونيقة الامريكية ٠.١‏ والعلاقات الطيبة : 

وحتى نستوفيٍ هذه النقطة بحثا » وهي الاتحاهات الحقيقية التي 
كانت 'ندور حولها سياسة القصر +ء نستحث الخطى قليلا ونتنتقل مسن 
هذه الفترة التي تنحدث فيها الى فترة اخرى تليها +٠‏ الى الاسايه 

لتي تولى فيها ( ترومان ) الحكم في الولايات المتحدة يعد أن مات 
0 

فقد سافر سفراء الولايات المتحدة في« الشرق الاوسط » الىواشنطن 
ا و ل د 


ا ٠‏ 
وسنرى في هذه الوثيقة كيف ان ( فاروقا ) أراد أن يلعب بالورقة 
الامريكية عسى أن تساعده على 'نعزيز هر كزه الذي اهتز من خنتاذث 
الدبابات وان يطمئن الى أن علاقاته مع الانجليز أصبحت حسنة » وان 
اهداءه قصر التين ليصبح مستشفى بريطانيا » وموافقنه على اعتقال 
0 اي 0 لخر +» كل ا تأثبره و شك 


عي ا ا ار الثانى و» 


١الك‎ 


تقول هذه الوثيقة عن آراء السفارة الامريكية ما يأتي بالنص : 
قال المستر ( تاك ) : 
ان زيارتي لامربكا افادنني لانها أتاحت لي فرصة معرفة الرؤساء 
الجدد في وزارة الخارجية وكنت آعرف ان لليهود نفوذا كبيرا ولكني لم 
أكن أتصور هذا النفوذ العظيم على حقيقته فظهرت لي الحقيقة هذه 
المرة + ان نفوذهم عظيم جدا ؛ وعلى الدعاية العربية أن تعمل بنشاط ٠‏ 
وقد استفاد العرب من ذهابنا ( أي هو وزميلاه في بيروت وجده ) 
الى امريكا » وقد رأيتم ان الرئيس ( ترومان ) عدل موقفه وقد قلت له 
أذ لمريحه الأول أ ,مير له + 
وقد اكتشفت في آثناء وجودي في أمريكا سرا غردبا وهو اذالرئيس 
( ترومان ) لع يقل في خطابه للمستر ( اتلي ) انه يطلب فتتح أبواب دلسطن 
لائة الف مهاجر بهودي بل كتب اليه يقترح استشارة العرب واليهود 
في موضوع مشكلة فلسطين والسماح لليهود بدخول فلسطين لغاية 
مائة الف » ولكن المستر ( اتلى ) لخص هذا كله بقوله في خطبته عن 
الرئيس ( ترومان ) انه طلب منه فتح أبواب فلسطين لاثة الف يهمود ٠‏ 
ار ا ارم 
' وهنا قلت للمستر ( ناك اي ا ل 
الر هن حور بعد ااي ل 
فقال : سألتهم : نفس السؤال فقالوا : انهم خافوا من اليهود لان 
البهود اعتبروا جواب الرئيس ( ترومان ) للمستر ( اتلى ). مناسبا 
جدا لهم 0 
ومضى صاحب التقرير 
ومما قاله لي المستر ( ناك ) انه حدثهم في أمريكا عن صعوبةنطبيق. 
مبدأ ترومان في الشرق وعن صعوية مهام الملك .ومما قاله لهم عن مولانا' 
فاروق + انه حدثهم عن عطف مولانا عليه وعلى الامريكيين ٠‏ 
ومما قاله لي أيضا انه اجتمع باللورد ( كليرن ) فذكر له السفير مع 
|السرور ان العلاقات مع مولانا طيبة وامتدح له السفير كثيرا موقفمولانا 
ف الازمة الاخيرة ٠‏ 


لفن (م١١‏ 


فغادر مستر ( تاك ) أمريكا بالطائرة يوم ١١‏ دسمبر فوصل الى 
مصن لامزوة 16 
نع تن ين 
والآن الى المعسكر الالمانى ٠٠‏ 
هذا اما كان يدور ف 7الفيع_ البويظانى فى اذل أن العلميق :وما 
كان يدور في مصر .+ في دوائرها الشعبية » ثم دوائرها العسكريةء 
ثم دوائر القصرراء 
ولننتقل الآن الى المعسكر الالماني لنرى شابا يدخل مقر القياده 
في طرايلس وقد اسمره وجهه ولمعت عيئناه » وتهدلت خصلات من شعسره 
الاشقر ٠ء‏ أدى التحية العسكرية ثم مد بده ليصافح اليد التي امتدت 
له +٠‏ كانت بد الفيلد مارشال ( روميل ) » أشهر شخصية عالمية سيطرت 
على مجرى الحوادث ف تلك الايام ٠٠‏ 
قالالقائد المحنك للضابط الشاب : 
أتمنى لك « يا ابلر » كل 'نوفيق في مهمتك ٠٠‏ 
ثم صمت (روميل ) برهة وهو ,يحدق في عيني الفتى واستطرد : 
لقد أصبح في يديك الآن أن نساعدنا على ادراك النصمر الذي 
يريده الفوهور هنا في افريقيا ٠‏ 
وأجاب ( جون ابلر ) : 
سيدي المارشال +* عندما تفود جيوشك في قلب القاهرة » 
ستحدنى في انتظارك هناك ٠‏ 
كان ذلك في ١‏ مابو سنة ١44+‏ » وعندما ركب المارشال سيارته 
وبجواره هذا الشاب ومن ورائهما قافلة كبيرة من السيارات 'نضم ثمانية 
رجال آخرين » أعطى المارشال أمرا بالمسير » فانطلق الركب جنوبا بشرق 
مارين بالعجيلة ثم جنوبا في اتجاه واحة الكفرة ٠‏ 
ودع « روميل » هذه القافلة الصغيرة بنفسه » تاركا أعباء قيادنه , 
في شهر من شهور الحرج والترقب للمعركة الفاصلة » وهو شهر مايو 
كانوا جميعا يرتدون الملابس الحربية الانجليزية » ويحملون اشارات 


١4 


وحدات مختلفة معروفة بين القواث البريطائية » ومع هذا لم يكن منظرهم 
غريبا وهم يقفون بجوار سياراتهم وقفة عسكرية » ويودون التحية 
العسكرية للقائد المشهور » الذي حياهم بدوره ؛ وأمر سائقه بأن يكسر 
سيا ماه 

كانت القافلة تستقل سيارات الصحراء » من مختلف الاحجام » وكلها 
تحمل ارقاما بريطائية » وعليها رسوم الوحدات التي أخذت منها والجيش 
البريطاني يكر راجعا لينجو بجلده من هزيمة فاقت هزيمة ( دنكرك ) ٠‏ 

كانت السيارات تتحرك في بحر الرمال العظيم ببطء» وفي أول 
حركاتها وهي 'تتحه نحو الحدود المصرية الجنوبية الغربية » كانت عملية 
رز كوئدور كه د ردأنك وهو الاسم السري الدي أطلق على مهمة « ابلر » 
فى مصراء 

هذا الطريق ٠.‏ وهذه القافلة : 

وكان أمرا غرسا حقا » أن نختار المخابرات العسكرية الالمانية أو 
2 الابوير » كما كانت تسمى » هذا الطريق الطويل المخيف لكي يتسسرب 
رز ابر »6 مئه الى مصر + 

ولكنا لاحظنا ان هذه المخابرات رفضت قبلا الاقتراح الذي أرسله 
لهم ( عزيز المصري ) باختيار مطار الخطاطية الممجور لكي تنصل اليه طائرة 
المانية 'تنقله الى خطوطهم وفضلوا عليه مكانا آخر في الصحراء ٠‏ 

انهم كانوا يعرفون هذه البقاع جيدا ٠+‏ 

ان الطريق الى اختاروه كان يقضى بأن يهبط « ابلر » أو حسين 
حملن حو بالستارات الى كان يعاق عناما مدينة :اسيوط له بتر 
بواعة ,ارمق 6ل إواجه الخارة لي بصم الى سيوم : 

3 الرعيلة بهذه الصورة تقتضي المسافرين ان يشقطعوا ٠٠ه؟‏ ميل 
تقرببا في الصحراء » أي حوالي 465.٠‏ كيلو متر © أي يي اكثر من اربعة 
أمثال المسافة نين القاهرة وآسوان ء 

وكان يمكن أنيختار الالمان انيسقطوا ( حسينجعفر ) بالباراشوت 
مثلا في أي منطقة صحراوية قريبة من الوادي ٠‏ 
ولكنهم لم يلجأوا لهذه الطريقة » ريما لأن فيها نوعا من المخاطرة ٠‏ 
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ومهما ,يكن الامر فلا مجال لاي نقد الآن فان خطة التسرب نجحت١ءه‏ 
بقول ( ليونار موزلي ) الذي استجوب ( ابلر ) » ان ( روميل ) 

ل 00 ة بحرية كانت تقل 
جاسوسا اسمه « كلين » عاش في فلسطين » ويعرف العربية والآنجليزية 
كاهلها » وكان مع < كلين © زميل له اسمه « مولتيروخ 6 00. ولكن 
الطائرة سقطت وتحطمت ؛ ومات « كلين © وجرح زميله ٠‏ فاذا. كانت 
مخابرات ( روميل ) لجأت لهذا الطريق » فان لها تجارب سايقة ٠‏ 

وبدا أن «. روميل » » كما سيرد بعد » كان بعتمد على بعثة حسين 
جعفر « ابلر » اعتمادا كيرا.ء فقد قال له فيما روى حسين : اذا وصلتني 
منك المعلومات التي أريدها قبل نهاية هذا الصيف فاني سأكون في القاهرة 
في شهر اغسطس ٠+٠‏ ا 
وهنا نجيب على سؤؤال ريما خطر للقراء الآن أو ف أثناء قراءة 
هذه المذكرات : 

من كان دليل « ابار » في رحلته هذه الخطرة التي كلف فيها بان 
يجتاز أعظم صحارى العام قبطا ,وهولا #"والتي كان بعة .من الايطتال 
هترلاء الرواد الاول الذين اجتازوها ؟٠»‏ 

ونسرع فنرد : انه الكونت ( المازي أود لماي ) كما كان يسمسى 

هذا الكونت كان مجري الجنسية. وعاش في مصر سنوات طويلة 
يحتضنه احد افراد الاسرة المالكة السايقة و محمد طاهر » وكانت وظيفته 
الظاهرة هى تدريب الهواة. على الطيران. الشراعى في. ناد خصص لمذا 
الغرض » وكان ينفق. عليه « محمد طاهر © » وكان يدفم أجرا كبيرا 
لهذا الكونت فضلا عن اسكانه وتفقات انتقاله ٠‏ 

وأذكر ان سلوك هذاء “الكوات: رابنئ الى حد كبير عندما تقل إلي 
صديق من مصلحة المساحة انه كان دا" لم الثردذ : على قسم الخرائط هناك 
لنرى ل اد امسن زوق » كيت نه بح الا ل سريلة 
مصر الفتاة حققوا معه على أ ثرها. وثبث انه وجل .من هوأة الررياضة أكثر». 
وان ( محمد طاهر ) ضامنه وراعيه »» 


بد لماص بصم م سو ع ا 
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كان الكونت ( دلاشي ) هو قائد القافلة التي نحركت لاختراقحدود 
معت امن وآحنة التكئرة + 

ولم يكن الرجلان وحدهما في هذه القافلة ولكن كان معهما ثالث 
هو جاويش اللاسلكي ( بيتر مونكاستر ) الذي عرف في مصر عند حضوره 
باسم ( ساندي ) ٠٠‏ 

ومع هئولاء الثلاثئة خمسة من سائقي السيارات والحرس » وكل 
الرجال الخمسة مع الثلاثة السايقين يعرفون صحارى مصر جيدا وييتكلمون 
الانجليزية كأبنائها » وهم جميعا من أفراد الابوير أو المخابرات الالمائية* 

ولم تكن مهمة الكونت « دلماشي » أن يقود هذه القافلة الى أقرب 
مكان من وادي النيل » ولكن كان عليه أيضا أن يعود الى ليبيا مسن 
القافلة تنقص رجلين : « ابلر » و « مو تكاستر » ٠٠‏ 

وجها لوجه ٠٠‏ مع الانجليز : 

ولم تمض هذه الرحلة المخيفة بغير حوادث ؛ فقد مات واحد من 
المرافقين الخمسة بعد أن أخفقوا في اسعافه » وبعد ال هبط رصيد المواد 
الطبية الضرورية الى الصفر تقريبا +٠‏ والرحلة في الصحراء » وفي شهسر 
مابو شاقة صعبة ٠٠‏ وأي صحراء وأي مابو ٠٠‏ وبعد أربعة أيام مسن 
قيامهم » وعند نقطة بعينها ألقوا غطاء الرأس الالاني وهو كل ما كان 
يميزهم وانموا ارتداء الملايس الانجليزية +٠‏ ولم ينسوا أن يدفنوا املاس 
الالمانية حتى لاتقع في أيدي احدى الداوريات ولو بطريق الصدفة *٠‏ 

وحسنا فعلوا *٠‏ 

اذ ما كاد الليل يقبل حتى أيصروا على البعد قافلة بريطائية تمر بهذه 
النقطة فتبادلؤا معها الاشارات الضوئية التي تعلموا ان الانجليز 
ستعملوتها ++ كانت هذه القافلة » من بين وحدات الكوماندوز البرريطانية 
النى 'تنختار هذه الطرق الخلفية الطويلة كى تغير على أطراف الخطوط 
الالمانية ٠‏ ولم يرتب الانجليز في أن السيارات التي صادفوها داوريةليلية 
للاغارة تقوم بمهمة مثل مهمتهم + ومن حسن حظ هذه البعثة الالمازية 
انها صادفت بعثة بريطانية كانت تتبع سلاحا. يسمى وحدات المسافسات 
اللو ةا 4 


لخي 


هذا لفقي لدي يكنات 0 على التطوطة ١‏ الخاقييية 
والتموين سستعين ا الكوماندوز في ذهابهي وعودتهم * 

وبتتبع الطريق التي قدمث منه القافلة البريطائية » وجد الكونت 
« دلماشي » أحد هذه المستودعات فملاٌ سياراته من البنزين والتموين » 
وكان توصل تدوومت كنا وضل الدواء ب الى حافة الخطر ٠‏ وكان على 
القافلة الالمانية ان تتجنب الطريق البريطاني » فسارت جنوبا لمدة فلاثة 
ايام خشية المفاجات *٠‏ 

وفي هذه الايام الثلاثة نفد الماء من القافلة + وهذا هو الرعب الاكبر 
الذي يصادف القائمين بمغامرات الصحارى ٠٠‏ ولكن « دلماشي » لم ,يكن 
بالرجل الذي نخونه الصحراء وقد عاش بدرسها السنين الطوال ٠٠‏ فبعين 
الصقر البصيرة » وبحاسة الرجل المجر”ب اختار مكانا » وطلب من أعوانه, 
ان بحفروا فيه ؛ وعلى عمق قريب وخدوا ثرا قديمة مهجورة و 

ان مثل هذه الحوادث قد عدف فى التضصن الخيالية ٠‏ ولكن الواقع 
بحتمل اكثر مما يوحي به الخيال احيانا +٠‏ ولقد زرت واحة باريس في 
انمى العنو واي جك قلا الرية ونعام قزصق قتيد تا إن قتف السشارى 
عامرة بآبار تنسب للرومان » ولكنها آبار من أيام الفراعنة ء وشاهدت 
واتتدة ينها مء فاذكتل_الخشسب<الفرحوني تسند جدار البثر من الاتميار 
والماء بترقرق على البعد » ولا تحجب مثل هذه الابار الا طبقات قليلة من 
الرمال ٠‏ بل ان بعض هذه الابار ؛ ما أن نزال من فوقها الرمال حتى هدر 
ماؤها مندفعا الى السماء » مما كد نظرية بعض الحيولوجيين عن النيل 
السفلي الذي يسير نحت هذه الصحراء مستمدا ماءه من منطقة البحيرات 
الاستوائية ٠ه‏ 

وواحدة من هذه الأار ع التي لهذت قافلة ر وول انين هصلاك 
محقق +٠‏ وكان على الذين نجوا أن يشكروا الفراعنة على ما خلفوا » 
لا أن يلوموهم كما فعل ( نشر شل ) وهو يتطلب مزيدا من الكهوف لورش 
دباباته في منطقة طره + وهي التي خلفها بناة الاهرام هناك ٠٠‏ 
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يقول ( حسين جعفر) : 

انه في بعض مراحل هذه الرحلة » تمنى لو أنه اسقط بالباراشوت»ه 
وخاطر بأن يقف امام فرقة من حملة البنادق معصوبة عيناه ٠٠‏ فهذا أفضل 

من العطش أو توقع العطش في النيه العظيم الذي كان يقطعه +٠‏ وبعد 
ثلاثة أسابيع دشل لديز « روميل » أمر الكونت«دلماشي» 
الدارات أن لقت مه وقال : 

حاظن هذا المكان ؛ هو الذي بحب ان نفترق فيه +* 

ولعق « ابلر » شفتيه الجافتين ونظر حوله فلم بر الا الصحراء مسن 
امام ومن وراء وإلا ا ل 
اللعنات » ولكن قواه خانته حتى عن الكلام ٠‏ 

استغرقت رحلة ( ابلر ) حسين جعفر اكثر من ثلاثة أسابيع ٠٠‏ وفي 
ا موقم الذي أشار اليه الكونت « دلماشى » توقفوا ٠‏ وعلى اعد ئراءت 
لافتة تشير الى اتجاه معين ++ آستند ( ابلر ) الى كتف صاحبه » وراح 
بحر قدميه على الرمال جرا ٠‏ وقد اغبر وجهه واحمرت عيناه وأحس أن آخر 
انفاسه في الحياة تتردد في صدره ببطء ء وما ان اقترب من اللافتة حتى 
غادره ضعفه » وصاح بأقصى قوته : 

انها مكتوبة بالانحليزية ٠٠‏ لقد حدثت المعجزة +٠‏ وصلئا الى 
وادى النيل آخيرا ٠‏ 

وبعد راحة قليلة ؛ أحضر جاويش ثلاث حقائب عسكرية وبدأ « ابلر» 
و « موتكاستر © يخلعان اللنطلونات القصيرة والقمصان القذرة ؛ويرتديان 
زيا اعداه للظهور به في المدينة ٠٠‏ 

انها ملايس سبق اعدادها بعئاية 4 بناء على دراسات دقيقة » فهذه 
( البدلة ) التي ارتداها ( ابلر ) عليها علامة محل نجاري في شارع قصحر 
النيل » أما صاحيه فكانت ملابسه من دار السلام فيوسط افريقية ٠+٠*وذلك‏ 
لان حكاية طويلة أعدت له ء مثؤداها أنه امريكي الجنسية » وكان يقوم 
بمهمة معينة في شرق أفريقية ٠‏ 

وسلمت للرجلين مهمات اخرى **٠‏ 

فبطاقة ( ايفر ) التي زيفت بعناية » تجعله ضابطا انجليزيا ملحقسا 


ذل 


فوا العررق الأويظة ال ساق ومحيوعة ال سافن نعلي والفوائي كل 


0 الاوسطاء 

وضباط الجيش البريطاني بشتركون في بعض النوادي العسكرية 
وللدنة + وهذه معن بطافات قم ية ليذه التوافي . ولم تكن مزيفة» 
فانها كانت في حوزة ضباط سقطوا في أسر ( روميل ميل ) ٠‏ من 

وضابط الحيش يذهب أحيان الى" السكيا مع صدابقه مثلا » وليس 
هناك ما يمنع من أن ينسى في جيبه تذكرتي السينما »٠‏ والسينما في 
القاهرة ++ وعامل الباب مزق جزءا منها ء 

وهذه ابشاأ كانت من المعدات : لكل ضابط سيارة ٠٠‏ ومفتاح شقة 
مثلا ++ اذن فحلمة المفاتيح الخاصة بضابط أسير آخر تصلح لهذه المهمةه 

هذه معدات « ابلر ©» الانحليزي ٠‏ 

أما ( موتكاستر ) الامريكي » فكان لابد له من جواز سفر أمريكي 

وأوراق آخرى نثبت شخصيته وبعض قطع من اللبان الامرديكي » وصورة 
أو صورتان لفتيات +٠‏ وصورة ( لارلين ديتريتش ) مثلا أو ( سوزان 
هيوارد ) ٠٠‏ 

وقد أشرنا قبلا الى أن المعدات التي سلمت « لابار » حقيبة بها 
٠ه‏ جنيه من الذهب ٠‏ خطا خطوات بعدد معلوم بعيدا عن العلامة الدالة 
ل ارق اودر مكار حدر لاا رح ويا الكاي + ارود ويه 
مع الاعراب في الصحراء اذا اضطر للعودة من نفس الطريق ء* 

ثم سلمت للرجلين حفيبة واحدة وأخفى فيها جهاز لاسلكي نحتكومة 
من الملاس والاخرى أخفيت فيها « رزم » مناوراق النقد » كلهابالجنيهات 
الاسترلينية عددها ١ه‏ ألف جنيه ٠‏ انقن الا مان نزييفها حتى اصحت 
« أحسن » من الاصلى ٠٠‏ 


صافح الرجلاث 9" الخمسة » وثمنى لهما الكونت « دلماشي » 
دما سعيدا وو م أدى الجميع التحية النازية وهتفوا «. هايبل متار 04 


وتحركت محركات السياراث ودارت لتعود من حيث جاءتث 5 
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واصدر ( ابلر ) الامر الاول لزميله ومرؤوسه قائلا : 
منذ الآن الكلام بالانجليزية وحدها ٠٠‏ 
ثم تحسكس « أبلر » الحقيبتين ليطمئن على شيئين أولهما ذنسخة من 
قصة « بيكا » التي الفها ( دافن دي موربيه ) والثانية زيه العسكري الذي 
بحمل شارات ضابط المخابرات في فرقة البنادق مع غطاء الرأس المخصص 
لمذه الوحدات ٠‏ 
في الممسكر البريطاني ٠٠‏ باسيوط : 
وبعد سير قليل وجد « ابلر » وزميله أول معسكر بربطاني فيضواحي 
اسيوط ٠‏ والطريق يوصل الى هذا المعسكر مباشرة ٠٠‏ وفكر ( ابلر ) 
قليلا ٠٠‏ هل يترك الطريق ويدور دورة كبيرة حول المعسكر ؛ أم يبدا 
أولى مغامراته باقتحامه ٠٠‏ 
قال لصاحيه : الى المعسكر ٠‏ واسكت انت وائرك كل شيء لي 
ل 
حنى قال : 
لح اتحنينا ٠ه‏ حسنا ++ من أي مكان في اللارض جثثما 7 
اشار ( ابلر ) بابهامه الى الوراء وقال : 
الصحراء ٠+‏ كنا في مهمة وتعطلت السيارة ٠ء‏ ال الحر قاتل ٠٠‏ 
ومع هذا سرنا كل المسافة على أقدامنا +٠‏ هل يمكن أن نقرضنا سيارة 
لحطة اسيوط ٠٠#‏ علينا ان نعود فورا الى القاهرة ٠‏ 
قال الضابط وهو يصعد عيئا فاحصة.في الرجلين : 
عد الم ”1 
وعلى الفور تناول ( ابلر ) التصريح الذي ,بحمله وسلمه في همدوء 
وتجاهل للضابط »:وقال : 
ب صديقي ٠+‏ أمرنكي ٠٠‏ 
قال الضابط في أدب : 
ب سعيد بمعرفتكما ٠٠‏ وكانت الشمس محرقة +٠‏ فقال لهما 
ب اتعاليا 3 اقل » وسأعد لكا سيارة قنك الى الحلة ٠‏ 
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في الطريق ل الى المحطة عرج ل 


مرو ل ب ل ا 
وعرض ( ابلر ) على ( محمد ) أن يلحقه بخدمته ونساوما على الاجر فكان 
خمسة جنيهات شهريا » على أن يتبعهما الى القاهرة + وحتى ,؛ بعد ( محمد) 
ملايسه لرحلته السعيدة ة الى القاهرة » أمهله « ابار وال سناد عن ان 
بأخذ قطار الليل » ويقطم تذكرة في الدرجة الثالثة » ويأخذ معه الحقيبتينه 
واتفقا على مكان اللقاء » 0 

وكانت جرأة نادرة من ( ابلر ) ان نترك كنزه الثمين مع ( محمد )ءء 
ولكن هذه الحرأة ل 0 
بغير هذه الحقائب ف قطار الصعيد » مسافرا الى العاصمة ٠٠‏ وتدل هذه 
الحادثة على روح المغامرة » وعلى الذكاء في نفس الوقت ء 

طب[ ايان )قن د متحمك © ال ,نحطل على ريف الطعية بيغالة 
القاهرة + وف صباح اليوم التالي جاء ( ابار ) وصاحبه فوجدا تابعهما: 
الأنيوظي عالبا فون العتيتين .< 

حياهما ( محمد ) قائلا : 

ب سعيدة بأنية + 

م سعيدة يا محمد +٠‏ جيت ++ كويس 90٠‏ 

ب ابوه »٠‏ لكن حصلت حكابة ٠٠‏ 

وسائط قلب ( ابلر ) وتطلم الى الحقيبتين مرة أخرى ليتاكد مسن 
وجودهما ٠٠‏ واستطرد ( محمد » : 

ب واحد أمباشي انجليزي حاول فتح الحقائب » لكن منعته » قلت 
له ل ا ل ا 


00" وتبعه ( محمد ) الى فندق شبرد ف تاكسيومعهم 
العنز الثمين ٠‏ تر ١‏ 


كوندور »+» تنادي ٠‏ 
وق المساء وبعد أن اشبع الشابان ظمأهما من بار فندق شبرد «صعدا 


كما 


الى الغرفة وبدأ العمل +٠‏ اخرج جهاز الارسال من الحقيبة » ووجده 
موتكاستر » سليما وصالحا للعمل ٠٠‏ وأدار مفاتيحه وبدأ يبعث أولى 
رسائمله وكانت : 

كوندور ننادي +٠‏ كو ندور نادي ٠٠‏ على استعداد للعمل ٠*وجلس‏ 
مونكاستر ينتظر الرد قرابة ساعة والسماعات على أذيه » بعد أن احكم 
اغلاق الباب وجلس ( ابار ) براجع بعناية صحائف معيئة من قصة ربيكا » 
ويطابق بينها وبين ورقة في بده وبعد مضي ساعة جاء الرد : 

وصلت الرسالة » لديكم تعليماتكم ٠‏ السرعة هامة جدا ٠‏ 

وقسم الرجلان العمل بيئهما » وكانت قسمة غير عادلة ٠٠‏ فقد كان 
على « مو تكاستر » ان نقضي الليلة في الغرفة » محرس حقيبة اللاسلكي 
وحقيبة النقود ٠‏ وكان على زميله ان ينزل الى المدينة للعمل وينعش بصره 
وملا رئتيه من القاهرة » بعد رحلة الصحراء ومقابلة الضابط الانحليزى 
في المعسكر » وتلك الاهوال الرهيبة التى مرت به ٠‏ ْ 

وليل يونيو ف القاهرة فائن +٠‏ والنوادي الليلية التى كانتترتادها 
القوات المتحاربة تملأ الشوارع وقد سطعت على واجهاتها الاثوار “والحركة 
مستمرة لا يوقفها شيء ٠٠‏ 

ومضى ١‏ ابلر » في سيارة تاكسي الى ملهى الكيت كاث ( همكذا 
قال في مذكراته ) ٠‏ 

لقاء مع حكمت فهمي : 

لم يكن الليل قد اتنصف عن دما اخذ ( ابلر ) مكانه على احدى 
الموائد وطلب الويسكي والصودا والثلج ٠‏ وعلى البعد كانت الموسيقى 
نصدح وكان جسد جميل نتلوى ثلاحقه الانوار المسلطة » ويؤدي رقصة 
من هذه الرقصات التي يطير لها لب الجالسين من مخموري القواتالبريطانية 
وأغنياء الحرب » ورواد القاهرة من أهل الاقاليم + وحدق « ابلر ») في 
الراقصة ؛ فعرفها +٠‏ انها و( حكمث فهمى » صديقته القديمة ٠٠‏ وطار لبه 
شعاعا مع هذه الذكريات ومع الغلائل الرقيقة التي تتطاير مع حركاتالفتاةء 
والصاجات ف أصابعها وهى ندق ويدق معها قلب ( ابلر ) + ونادى ( ابلر) 
الجرسون وكتب كلمات قليلة على الورقة » وغمز الجرسون بجنيه ٠٠‏ 


ذل 


وما هى الا دقائق حتى كان التصفيق ,يدوي والموسيقى 'تكفوحمكيمت 
ننساب ببن الموائد وتقف امام مائدة ( ابلر ) مادة يديها وهي تقول :هلا 
( حسين ) ٠٠‏ أهلا ٠٠‏ وسر ( حسين ) وداخله زهو كبير لان ( حكمتفهمي) 
تذكرت اسمه المصري ٠٠‏ 

وكانت مصافحة حارة واحس ( ابلر ) ان العيون من حوله ترمقه» 
كان الراقصة ا مشهورة تؤؤثر ه وحده بهذا اللقاء الحافل ٠‏ ونظر ابلر من حوله 
وهو يتصفح وجوه العسكريين الانجليز ويقول لصاحبته : 

هل مازلت تكرهينهم ؟ ب فأجابت : 

ب من كل .قلبي ٠٠‏ ولكن ل ل مكنا 
تضحك لهم » بدل ما ( وعملت يفمها اشارة تفيد معنى البصق ) ٠‏ 

وفرح ( ابلر ) بهذه المقدمة فرحا كبيرا فقد وقع على خيط ثسين *ء 
قال لها : 

اناعد عمل ويد لبوا رربي كر مه الجاع شعي 

ايدي على كتفك ٠‏ 

وقد قابلت ( الأولف يتحدث ) حكمت فهمي وسألتها : 

هل صحيح انك تقابلت مع ( حسين جعفر ) في الكيت كات أول 
قدومه القاهرة أثناء الحرب + فصاحت ( حكمت ) : 

أنا +٠‏ وماذا كنت أعمل في الكيت كات +٠‏ هذا ليس صحيحا 
بالمرة » لفك قابلته في الكو تتنينتتال + قي الفاذي الليلي هناك +٠.‏ أرسل 
لي ورقة مع الجرسون ++ ولما اتتهث رقصتي ذهبث ورحبث به وعرفني 
بزميله ٠‏ قال انه الكابتن ( سيدني ) من الجيش الاتكليزي ٠٠‏ 

ومن حق ( حكمت فهمي ) أن : تحتج على انها كانت تعمل في الكيت 
كات ا ا 1 وف النادي 
الليلي بالفندقين كانت تعمل راقصة ممم الكبرى في ذلك الوقث © أو 
سلطانة الغرام » كما كانوا يدعوتها ٠٠‏ 

"ويبدو أن ( ابلر) خاتته ذاكرته » أو ان ( ليونارد موزلي) الذي نقل 
عن لسانه مغامراته أثناء الحرب اخطأ في نحديد مكان اللقاء + 

ان ( حكمت فهمي ) 'تتناول من سيجارتها.نفسا عميقا.» وهي تنذكر 
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احداث خمسة: عشر عاما مضت وتقول ردا على سؤالى عما تذكره مسن 
احداث 000 
نعم ذاكرتي تحوي تفاصيل كثيرة +٠‏ تحول التفاصيل التى ,يمكن 

ان أرويها ع ا ا 
السنوات على أحداث الحرب ٠‏ وما وقع فيها أصبح ملكا للتاريخ ٠‏ 

ءء على كل حال فلا تخشي شيئا +٠‏ ان ما أعلمه عنك وعن (حسين 

بح كن انو 

لقد كنت ف سحن الاجانب.» عندما حضرت اليه لاول مرة هناكء 

ب هل كنت ضابطا ؟ 

الا »+ 

محققاءء 

لا ٠٠‏ ولكن كنت مسحونا في :: نفس السجن ٠٠‏ أنت كنت فيزئزانة 
نمرة 5 » وانا كنت ف زنرانة نمرة ٠ ١١‏ 

وابتهجت ( حكمت ) وضحكت يكل أساريرها ٠٠‏ 

وهكذا بدأ الجليد يذوب من الذاكرة ومن الجلسة نفسها ووجد 
ده ات 0 الاحداث ٠٠‏ 


البهحة م 5 ار 5 وتاديهسا ٠‏ 

ولكنها كانت أيضا نجنة بن استقال كيد اجر اليفارة البريطاينة + 
كان السير ( ماباز لمبسون ) ستدعيها كلما اقام حفلة.ساهرة » أو حل 
عنده ضيف يريد.ان يذهب وحشة الليالي القائمة ف أيام الحرب.وفي ليالي 
الحرب ؛ لقد صفق لها ابن ( روزفلت ) وابن ع ملك اليونان وغيرهما مسن 
الضيوف الكبار من كل جنسية حتى لم ببق من التصفيق شيء معهم » 
وكانت ألصق بحياتهم +٠‏ ورقصت لهم اكثر من أية:فنانة أخرى. ٠٠‏ ولم 
يكن السقير وحده ولا رجال السلكالسيا ا 
ولكن قواد الجيش وضباطه من كل رتبة ودرجة +٠‏ ومن أرقى المستويات 
الاجتماعية وأكثرها جاها ومالا قا معجبون من حولها لابكاد بحصى لهم 
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عدد ++ والسعيد السعيد من يستطيع ان يظفر منها بجلسة أو حتلى 
ابنتسامة ء 
ومن بين الساسة المصريين كان كثيرون من اصدقائها تحيي سهر انهم 
32 المناسينات من رؤساء الوزارات والوزراء ++ ومن الأمراء والنملاء 6 
انها حالة رواج ونشوة عرفت بها أيام الحروب » وذكريات لا تمحي 
من صدر فنانة مثل ( حكمت فهمي ) جلست على هذا العركن فامرن دده 
ان بو قاد اآناة 
قلت ( لحكمت فهمي ) : 
ل حسنئا +٠‏ أذن بذهب حسين جعفر ومن أسيماه سيدنى ١ل‏ 
الكبت كات ليبحث عنك ٠‏ 
1 033 ذهب يا د ا 0 وجده 


5 


ا بمجرد أن رآني 
هناكء٠‏ 
قلت لها: 
مرح ار ا 0 بريد اللقاء 9 
اعمل فيه 0 اصدقائي 5 
ب وهل كان ينفق يدخ قبل الحرب 7 
سكان ابن مستشار هو المرحوم ( صالح جعفر ) .. 
ناطته كاد ابن روجنه الالمانية ىو 50 
نت انو عه ابن روجته وأعطاة اسمه وكان له أخ من ابيه اسمسه 
( حسن ) ء* 
لب وعندما رأيت حسين اثناء الحرب هل لفت نظرك انه كان بحمل معه 
مبلغا كبيرا من المال ؟ 
كم كان معه؟ 
ب ءم ألف جنيه ٠‏ 
ب وهل 'نظن ان هذا كان مبلغا كبيرا من المال في تلك الايام ؟ 


0 


ب اذن ما تقدرينه أهم من ال ١‏ ألف جنيه ؟ 

كان هناك ضابط بريطاني لورد استولى على وقتي » وكان في 
وسعه ان ينفق في الليلة الواحدة من آلف الى خمسة الاف من 
الجنيهات اذا احتاج الامر ٠٠‏ ان المال لم يكن شيئا في حسابه 
بالمرة !.٠‏ 

ب وهل دخل هذا اللورد في المنافسة ب اعني منافسة اثفاق ب مسع 
حسان عن 7 

ب لم يكن حسين أو أي شخص يقدر على هذه المنافسة ٠٠‏ 

ب وما اسي هذا اللوردة 

ب وهل هناك ضرورة لذكراسمه 8+٠‏ 

لبس هناك ضرر من ذكره الآ +٠‏ 

ب لورة بيثر مارش ملك الخنازير +٠‏ اغني « خبارك 6 لخوم الختزين 


ا 


ب كان معروفا بنهمه الشديد الى الطعام والشمبانيا *٠‏ وكان زميله 
سيدني أكثر منه شراهة وكان يزعم ان قلة الطعام في انجلترا تجء ه 
يبدو بهذه الصورة الغريبة ٠‏ 

ب ولكن حسين حعفر كان يبحمل معه جنيهات استرلينية مزيفة » 


ابوه ٠٠‏ وكان شاب يودي اسمة البير يغيرها له من رئيس الخدم 
في فندق_الكوتنينيْتآل ٠٠‏ كما كان يغيرها له من جهة أخرى مقابل 
عمولة كبيرة تزيد عن الثلث ٠‏ ٠وهذه‏ الطريقة في تغمير العملة هي التي 
ساعدت على الكشف عن حسين جعفر ومهمته + 
شكرأ ٠‏ لقد (( استمتع » الاولات 02 
وقبل ان نستآنئف جلستنا مع حكمت فهمي وذكرياتها لنئرك جو 
الموسيقى والرقص والشمبانيا قليلا الى مكان آخر لا يمت الى هذه المنسع 
بسبب قريب أو بعيد ٠٠‏ 


ننتقل الى جبهة القتال ٠‏ 
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عندما هاجم ( روميل ) الخطوط البريطانية في ( الرويسات ) الى 
الجنوب من منطقة العلمين وقع العبء الاكبر على الوحدات الاسترالية 
والنيوزبلندية التي كان يقودها الجنرال ( فرايبورج ) ٠٠‏ وقد بلغت نسبة 
الاصابات بين أفراد هذه القوة حدا عاليا جدا * 


بزدد الجنرال ( فراسورج ) ودار : بين القائدين حديث ( قصير امم 
الاحاديث النادرة ٠‏ 

قال هاروكس الانجليزي : 

ب لقد قاتل جنودك ببسالة نادرة واحتملوا عن زملاثهم في بقية 
القطاعات حدة الهجوم ٠‏ 

فرد ( فرايبورج ) : 

ب شكرا يا جنرال ٠٠‏ لقد استمتع « الاولاد » بالمعركة ٠‏ 

ولم يكن هذا اليوم هو اليوم آلاول آلذي يسجل فيه تاريخ العلمين 
شيئا نادرا لهؤلاء الجنود ٠٠‏ فقد حدث في شهر يونيو وقبل ابتداء المعارك 
الطاحنة بقليل ان سحل لهم شيء آخر لا يقل خطورة ٠‏ 

فثك عاحيت مجترعة من العد ا" شين النيو, زبلنديين نقطة معينة في خطوط 
اوشفيل قاو كن شهويا هر ا اميه بعري اباك لزرعاق1 نوق تا 
النقطة ببعض الاسرى الالمان كانوا يرابطون ف هذه المنطقة الامامية حول 
تعظة لاجاتكي و كات قا النقطة سو تر اماك عام وكات ( ووييسل ) 


قد.بات. قرسا منها واستيقظ مبكرا وما.أن بدأ يحلق ذقئه حتى حخدث هذا 


الهجوم فركب سيارته والصابون على وجهه وانطلق سستأ نف الحلاقة في 
مكان آخرا٠٠‏ 
وعادت الوحدة النيوزيلئدية قبل أن يحاط بها ونسفت الاجمزة 
التي وجدتها وحملت معها البعض الاخر وعددا من الاسرى وكان منهم 
جناديان من جنود اللاسلكي أحدهما اسمه ( آبل ) والثائي اسمه ( ويبر)ء 
وقامت طائرة بنقلهما الى مركز المخابرات البريطانية في الثاهرة. . 
فحصت الاوراة ق التي وجدت مع هذين الرجلين وكانت مجموعة من, 
الصحف القديمة وتصاريح ا مرور والخطابات الخاصة وبعض الكتب 


ون 


القديمة ++ ووجد من بينها قصة ربيكا الانجليزية من تأليف دافن دي 
00 

وحاول ضابط المخابرات واسمه المستعار ( روبي ) ان ييحصل على 
أبة معلومات من الجنديين دون جدوى »؛ فأمر بترحيلهما الى معسكرالاسرى 
ولم ينس ان يأخذ في جيبه قصة « رييكا » كي يتسلى بها !.٠‏ 

وضع روبي القصة في جيبه وانصرف الى اعمال اخرى » فلما ذهب الى 
بيته تذكر القصة فأخرجها وفجأة طرأ له سؤال : 

لاذا يقرأ هذان الالمانيان قصة مكتوبة باللغة الانحليزية 7.٠‏ 

ولماذا لم 'توجد في أوراقهما ابة كتب أو أوراق اخرى باللغةالانجليزية؟ 
ومن ابن حصلوا على كتاب كهذا مطبوع باللغة الانجليزية 7 

أخذ ( روبي ) يراجع الكتاب وبتصفحه بعناية عسى أن يعثر فيأوراقه 
على شيء يجيب على هذه الاسئلة ٠٠‏ 

لم يجد شيئًا يفت النظر اللهم الا كثار كتابة محتها الاستيكة علسى 
هامش غلاف داخلي حيث تكتب الاسعار عادة ‏ 

وعاد ( روبي ) على الفور الى مركز المخابرات وطلب من قسم التصوير 
ان يلتقط له صورة تبين حقيقة الكلام الذي محته الاستيكة من طرف 
الكتاب ٠‏ وعجب رجل التصوير لهذا الطلب اذ ماذا بسكن ان ,يكون مكتوبا 
غير لعب اطفال ٠ء‏ هز كتفيه وطاب من ( روبي ) أن بعود بعد نصف ساعة ٠‏ 
وف نهاية المهلة أمكن معالحة هذه الكتابة التي محيت ولم يبق الا آثارهما 
وتبين ان ماكان مكتويا عليها هو خمسين اسكود وهي العملة البرتغالية ٠‏ 

وعلى الفور أيرقت المخايرات الى فرعها في لشيونة توفي السوال 
القسباان:: 

« نوجو ان تبحثوا عما اذا كان أحد من عملاء الابوير . أي المخابرات 
السرية الالمانية ب اشترى نسخة من قصة ربيكا تأليف دي موربيه ٠‏ 

وبعد بضعة يام جاء الرد : 

« اشترى ملحق عسكري في السفارة الالمائية قصة ربيكا في م 
ابريل ٠ه‏ رودت انه كان جما بها كت لتعتوك لذو أله اختري مهنا 


سلك لسع © * 
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١م‎ ٠ _ 


وهنا وضح ان قصة ربيكا لم تكن في مركز اللاسلكي الالماني في خط 
العلمين الامامى عفوا ٠٠‏ لا بد ان هناك سسا ولا بد من محاولة الوقوفٍ 
مويه 1 

وصدرت التعليمات بآن يعود الاسيران « آبل » و «يبير » من المعتقل 
الى القاهرة للبحث معهما مرة اخرى في بعض القصص الادبية التي تشفل 
ذهنهماء٠‏ 

ان قصة ربيكا سوف تقود الى اكتشاف ٠.٠‏ 

كان الوقت ليلا واليوم هو 50 يوليو سنة 1945 ++ والساعة 
التاسعة مساء +٠‏ وسطح فندق الكو نتينتتال عامر بالساهرات والساهرين . 
وجلست على البار ١‏ جعي سات ارعود و لاك الريك ر امعيرة | 
و ( امينة البارودي ) و( حكمت فهمي) ٠‏ 

كان رابع الثلاثة ضَابط قارع الطول » » جميل الوجه » لم تتردد واحدة. 
من الفتياث الثلاث في ان تعترف انهن كن جميعا سدآأنه بالعزل » وتحاول 
كل منهن ان 'نظفر بصحبته ٠‏ 

كان من في البار يرى الصاعدين بمصمد الفندق الكبير الى حديقة 
السطحمح ٠٠‏ 

وكان القادم هذه المرة اليوزباشي ( محمد ابراهيم امام ) ٠‏ 

وما ان لمحته ( حكمت فهمي ) حتى قامت من مكانها ترحب به» 
وتدعوه للانضمام الى المجموعة التتى معها ٠٠‏ فرد امام على هذه الدعوة : 

ب متشكر خالص يا مدام ( حكمت ) ٠٠‏ أما مستعجل وعايزك في 
مشوار مستعحعل ٠‏ 

ب ولكن انا عندي رقصة بعد شوية ٠٠‏ 

-أ1 ايسادله لكو للد المسبى رعو نهاك + 

ولم تدهش حكمت لهذه الدعوة » فقد تعودت على أمثالها عندما 
يكون في القاشرة ضيوف كسار ؤ في السفارة البريطانية » آو لدى بعضس 
الرسميين المصريين فانها كانت ندعى بهذه الطريقة ٠»‏ 
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كانت ( حكمت فهي ) ترتدي فستانا « سواريه » عاري الظهر وحذاء 
بلمع تحت الضوء ء* 

وسارت الراقصة المشهورة مع رجل البوليس الذي كان يرتدي 
ملابس عادية » فوج دت في اتنظارهما سيارة سوداء طويلة مما تعودت 
السفارات على استعمالها » وكان اثنان من ر-جال البوليس عند الباب: ركبا 
بحوار السائق » وركبت ( حكمت فهمي ) وبجوارها ( امام ) ٠٠‏ سألت: 

ب رابحين فين ؟ 

ب مكان قريب +٠‏ 

ولم نسر السيارة في اتجاه السفارة البريطانية كما تعودت ( حكمت) 
ان تذهب » ولكن سارت ف شارع عماد الدين » ثم ترففت امام بناء قي 


ودق ٍ امام ( جر س الباب 030 ووقف الحارس بؤدي التحية 00 
وقح الباب +٠‏ 
باتفضلى ٠‏ 


وتفضلت ( حكمت فهمي ) ٠‏ وخطت خطوة في هذا البناء ؛ وقد قدر 
لها الا تعود الى الخارج ف نفس الباب الا بعد عامين ٠٠‏ 

وجدت في استقبالنا رجلا انجليزيا أحمر الوجه سميئا » وحوله بعض 
جنود ٠٠+‏ قال له (امام ) بالانجليزية : من فضلك تكون لطيف معاها ٠٠‏ 

وانحنى ( امام ) وقال لي سأعود حالا ٠٠‏ وانصرف * ونظرت حولي 
فلم افهم شيئا +٠‏ مكتب وكنبة ورجآل يحدقون في ٠٠‏ عجزت عن التفكير 
تماما ٠‏ وقطع السكون هذا الرحل الاتجليزي السمين عندما امساك دفترا 
وسألني عن اسمي ٠٠‏ فقلت : 

8 

ب هشكيت ء 

550 

ب أحسن هكمت +٠‏ لان اسمي هكمن 

بعاشيت" الأسافي ٠»:‏ 
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3 طلب مني الرجل السمين ان اصحيه ٠‏ وفتح باب + واذا بآخر 
من الحديد هائل الحجم رهيب المنظر ٠٠‏ وثر وي ( حكمت فهمي ]3377 

وكدت اصعق +٠‏ ليست هذه السفارة ولا أي قصر أو مكان من 
الاماكن النى تعودت ان اذهب اليها ٠‏ ودار في خاطري كل شىء الا ان هذا 
سحن 0ه واني سجينة ٠٠‏ 1 

وسرت مع الرجل » وكأني منومة تنويما مغناطيسيا ٠+‏ وفتح باب» 
واذا غرفة صغيرة دخلت فيها » واغلق الباب ثم مسحب الرجل مزلاجا ضخما 
ليحكم الاغلاق ٠‏ وأحدث دويا كان له في رأسي ونفسي وقع القنابل 
والبراكين المتفجرة ٠‏ 

لم أفمم شيئا ٠٠‏ ولكني ارتميت بفستاني السواريه على مره 
حديدي » وأخذت احدق في الباب » وبعد ساعة أو ساعتين » رأيت ثقبا 
في الباب ,يظهر » علمت فيما بعد انها نظارة يرى فيها من بالخارج كل شيء 
داخل الغرفة +٠‏ أما ساكن الغرفة فلا يرى شيئا ٠‏ 

وسمعت صونا يقول لي في لهحة آمره : 


تأمى و٠‏ 
حت هي 
ب حاضر + 
الحقيقة هي انني لست أدري 0 ولكني أعلم 
ان الباب فتح علي في الصباح » وجاءتني ( سجانة ) 'تصحية ي الى دورة 
المماهء٠‏ 


وبعد قليل قادوني الى غرفة مكتب فاذا بها المسثر ( بيتر ) السكرتير 
ف السفارة البررظافة وشتخض. يعرف العرنية انق ( اتسوك ):ولنقتن 
مصري وضابط من البوليس الحربي الواطاي اا 
وما ان دخلت وجلست حتى وقفٌ الضابط وأخرج من حزامه مسدسا 
ضخما لم آر أضخم منه ٠‏ وفحص رصاصه جيدا ثم قال لي : 
ب الرصاص ده كله علشانك ٠٠‏ اذا ماكنتيش تقولي الحق ٠٠‏ ثم 
أخذ ينظر الى قدمي ٠٠‏ وكنت في حالة عصبية لا نستقر معها قدماي على 
الأرفل نه 


ةا 


أخذوا يوجهون لي الاسئلة بالانجليزية : ويترجمها المحقق المصري, 
١أنور)ءء ١‏ 
"ؤبعد قليل واجهوني ( بحسين جعفر ) ٠+‏ ثم سألوني : 
تعرفي ده ؟ 
أبوه ٠ه‏ ده ( حسين جعفر ) 
# اثعر في اللى معاه ؟ 
أثه الكابتنَ”( سيدني ) قال انه كان معاه في الكلية ٠٠‏ 
وبعد اسئلة عادية حدّثت مفاجأة لم أكن أتوقعها ٠‏ 
وبعد قليل اخرج ( سمسون ) تقريرا بالعربية وقال : 
# لدينا عنك معلومات كثيرة نحب التاكد منها : 
بن كلت 
انت في يوم كذا كنت ترقصين مع الضابط الانجليزي فلان + 
يمكن .ء أنا ارقص مع كثيرين ٠‏ 
ب الضابط الذي جاءت قدمه في فستانك الثافتاه الواسم وقطع 
الفستان وثرك لك عند « الشيف » ورسي ( رئيس الخدم ) خمسين جنيه» 
أنا رفضت آخذ الخمسين جنيه ٠‏ : 
تاذل التشكانة صحيحة . * 1 
بت الراك 
حومزة كان فيه اضابط مدين للفندق. د ٠؟‏ جنيه.» 
اأبوه ٠٠‏ وأنا دفعت شيك للمسيو ( هوَقَمَن ) مدير الفندق علشان 
سدد دين الضابط ٠٠‏ 
ادن الحكابة صححة ٠٠‏ 
طبعا +٠‏ وقيها ابه دي ٠‏ 
طيب ولا اتحرق فستانك الشيفون الاببض وضابط انحليزي. 
انقذك وابديه اتحرقت حصل ابه 7 
كنت بازوره في مستشفى العجوزة وابعث له هدايا ٠‏ 
أظن فيه عندنا معلومات كثيرة عنك ٠٠‏ بدل ما تقول احلا 


/ا15 


أقولابه.ء؟ 

باشعا عي ذافن الطرا د 

الحقيبة المفقودة ++ وعيد الميلاد : 

وهنا هبط قلب ( حكمت فهمي ) الى قدميها +٠‏ وأدركت ان فالامر 
ناكل لير 

فقائد الطيران « ت » كان يعرفها معرفة وثيقة ٠‏ وكان يجد راحة 
كبيرة في الجلوس ى معها » لان له بنتين في انجلترا حرم من ريتهما مساذ 
لأمد بعيد ٠‏ 

20 كآن هذا القائمد يفشي ( لحكمت ) بالكثير من شئونه الخاصة ويريها 
رسائل أهله ويهديها صوره وصور بناته الى أن حدئت ذات يوم حادئة 
6 وروت لي ( حكمت ) هذه الواقعة كما 'نتذكرها ٠٠‏ قالت : 

كان القائد يستأجر غرفة في فندق الكو نتتيننتال + وعرفت عبد ميلادهء 
وكان ذلك في يوم من ايام شهر يو نيو فَنرْلت الى محل ريفولي » واشتريت 
له علبة للسجاير تصلح للمنئاسبة » كما اشتريت-« تومنتة © من تعبات المانجو 
لانه كان بحبها : ولا عدت الى الفندق كان القائد في ضّالون الحلاقة يحلق 
اذقنلهاء٠‏ ا ل ا 

وبعد قليل صعد القائد الى غرفته ثم عاد منها مضطربا وقال لها : 

متشسكر على الهدية ٠٠‏ آنا متأثر جدا ٠٠‏ لكن +٠‏ 

بالكن انه 4وء 

ب كان فيه حقيبة أوراق + 

5250 7 رسب 

ب مهمة حدا 

مالي 1 . 

5-0 

روت (حكمت)هذه التفاصيل التي سمعتها منها على الماجور (سمسون) 
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وهل ( لحسين جمثر ) علاقة بضباع هذه الحقية ؛ 


0 
تك امبية؟ 


ب حكاية ار وضع للقائد ٠‏ 

ْ 8 

وانك وضعت هذا المخدر ٠‏ 

دأيدكداء 

ب وان الحقيبة كانت عندك في العوامة ٠‏ 

ده مش صحيح ++ آبه التفاصيل التي قالها ( حسين) بالضبط ؛ 

وبدأت أروي لها التفاصيل ٠+٠‏ 

لم يكن فندق شبرد يصلح لمحطة الارسال التى حملها ( ابلر )وزميله 
معهما +٠‏ استأجرا عوامة في النيل بمنطقة العجوزة بجوار عوامة ( حكمت 
فهمى ) وضابط مخابرات انجليزي وبذل ابلر نشاطا كبيرا بين النادق 
والنوادي ليحصل على جواب لثلاثة استلة محددة طلب ( روميل ) 

وما انث وضعت محطة الارسال في العوامة وبدأت كوندور تبعث 
رسائلها حتى كان الجواب عليها الصمت التام فقد حدث لمحطة الاستقبال 
حادث خطير وكان على ( | بلر ) اليبحث عن وسيلة لينظ بها اتصاله مع 
القيادة الالمانية وكان من بين التعليمات التي لديه ان يتصل بالزعيم ء 

..وكان الرعيم جو الفريق رغد المصري ) ٠‏ 

الحقيبة الأولى : 1 

كان فقد التحقيبة اللخطيرة المليئنة بالاوراق والمستندات من قاد 
الطيران البربطاني ضربةخطيرة لقلم مخابراتهم وقد تأكدوا ان مجهودا ضخما 
.يبذل ضدهم ؛ وزاد الامر تعقيدا ان الحقيسة كانت مليئة بالبياناث التي 
تكشف خطط ( موتتوجمري ) في أهم نفصيلاتها وكان لا بد من عملسريع 
وقبل ان تصل الى هذا العمل بحسن ان نستمع الى القصة من أولها كما 


ل 


يروبها جاسوس ( روميل ) الرئيسي ١(‏ بلر ) أو حسين جعفر ٠٠‏ 

در كا مهن 21 اك قاطن برت 
فهمي ) وجدد معها صداقنه التي كانت قد نو قفت قبل الحرب + 

ويقول ( ابلر ) انث ( حكمت فهمى ) ارشدته الى عوامة قرسة من 
عوامتها في تن الثيل امام مستقى العجوزة أو مستشفى اللجمعية الخيرية 
الاسلامية وهو الذي استلمته السلطات_البريطانية فور اثمامه وجعلاتسه 
مستشفى عسكريا تابعا لها بايجار كبير ٠‏ ا 

٠‏ وتتفي (حكمت) آنها شاركتة قاختيار العوامة ولكن المصادقة وحدها 

هي التي ساقته الى هذا المكان وهي التي جعلت منه جار اء 

وكانت المصادفة أيضا هى التى جعلت من العوامة الثالثة كُ نفسسن 
المنطقة مسكنا لضابط انجليري برتبة ميجر كان يمر كل يوم ولا يعلم أن 
أمورا بالغة الخطورة تجري عن يمينه وعن ,بساره ٠‏ 

كان اجر العوامة الشهري ماثة جنيه بآثاثها وهو مبلغ تافه اذا قبس 
بأجور الحرب واذا قورن بالحقيية عنة الملر ب بالجنيهات الاسترلينية التيقدم 
بها ( حسين جعفر ) الى القاهرة ٠‏ 

وقال ( ابلر ) وهو يشير الى عوامة الميجر الانجليزي التي تفصله عن 
عوامة ( حكيت فهمي ) : 

هذا خير غطاء لنا ٠٠‏ لن يششيه احد فينا وبيننا ضابط من وحدات 
المخابرات بيقع كالسندوتش ٠‏ 

وفٍ هذه العوامة انشا ( ابلر ) بمساعدة زميله الانباشى ( مو نكاستر): 
أو الكابتن سيدني وهو الاسم الذي حملهفي مصر مركز الاتصالاللاسلكي» 

كان هذا المركز جهاز استماع ( راديو ) موبيليا عادي المظهر جدا 
ومن فوقه بيك آب لادارة الاسطوانات » ولكن نحت أرضية هذا الجهاز 
رفعت اخشاب من سطح العوامة وأنشئت غرفة صغيرة وضع فيها جماز 
ارسال متين مدث اسلاكه ووضع امامه مقعد بحيث يستطيع اي انسان أن 
يجلس امام هذا الجهاز ويباشر مهمة الارسال فيه ولا بحس به أحد فوق 
ظهر العوامة أو في صالوناتها ٠‏ وخير وقت للارسال عندما تكون العوامة 
عامرة بالزائرات والزائرين والموسيقى تنطلق من جهاز البيك آب أو الراديو 


9٠٠ 


وعندما انجز مو نكاستر هذه المهمة قال لصاحيه ابلر : 
ا ل ل ل 

اشاراتك ورسائلك الى كل مكان ؛ الى ( ء هتلر ) نفسه ان أردت ٠‏ 

ورد ابلر في لهحة نازية : 

اأقكيا ١‏ امامى:ر سو قاس ) ساف ابعال طن ادلي 

ولم يكن في وسع ابلر ان يتصل ببرلين مباشرة الاعن طريق نقط 
الاستماع الامامية وأهمها المركز الذي أغار عليه النيوزيلنديون وأسروا 
فيه ( آبيل » وروبير ) والكود أو كتاب الشفرة الذي كان على ( حسين 
جعفر ) أن يستعمله والذي سيتضح فيما بعد ان قصة ربيكا كانت هي 
مفتاح الس ءء 

ودار في خاطر ( 2 لل عر اه 

هنا كوندور .٠‏ كوندور تتكلم ( وهو الاسم الرمزي لهمته ) الا 
السنب الستوى.ه 

وكان لا بد من التذرع بالصبر ومن مراجعة صمامات الارسال ومن 
تقوية المرسل الهوائي فوق العوامة ٠٠‏ 

وزيادة في الاحتياط نعرف ( ابلر ) بجاره ضابط المخابرات الانجليزي 
وعرفه 0 سم 


1 ادلم بسكن ترون الو دك كي 5 الفنتيات اللائي َّ 
كن نتزاحمن على ذلهر العوامة ٠‏ 
ماذا طلب روميل من ابلر ؟ 

اعتمد ( ليونارد موزلي ) العاتب الانحليزي وضايط المخايرات 
السابق الذي أخذ اعترافات ( ابلر ) على مذكرات السيد ( أنور السادات) 
في بعض تفاصيل الحوادث التي من أجلها ارسل ( ابلر ) الى مصر » وقبل 
ان نراجع هذه المذكرات نذكر ان تعليمات ( روميل ) الجاسوسية كانت 

١‏ س اين يقف الانجليز في انسحابهم القادم من العلمين عندما يهاجمهم 

( روميل ) هحومه القادم ؛ 


لديا 


©؟ ‏ ما عدد الجنود والديابات التى حشدها الانجليز في خطة 
# من القائد الذي بقع عليه اخثار انجلترا لقيادة الحيش 0 
هذه هي النقط التي أراد ( روميل ) استيضاحها بايفاده(حسين 
عش ) الى امم 

وكما قلنا لم : يكن ( حسين جعفر ) هو العميل الوحيد أو جهة التحري 
الوخيدة التي تعتمد عليها القيادة الالمانية ٠‏ بل كان لها مصادر اخرى اهمها 
شفرة القيادة الامريكية وبعثتها العسكرية في القاهرة +٠‏ 

وذهب [ بلع ف- خولاة الحصول على عذه التل: مات الى كل مكان 
يرتاده الفضياط الاتجليز +٠‏ ذهب الى المنادق الكبرى والكباريهات 
والمراقص وانضم الى نادي الترف الانجليزي بوصفه ضابطا بريطانيا قي 
مهمة مؤقتة ٠‏ 

ولم يكن ( ابلر ) في هذه الجولا تمستطيعا الحصو على اجابا تحاسمة 
ردا على أسئلة روميل ولا سيما عن السوْرالين الأول والثالث ٠‏ 

كل ما علمه ان الانجليز فيما يبدو قرروا في انسحابهم ان يدافموا 
عن القاهرة وأن يدمروا مرافقها وأث يغرقوا الدلتا » ولكن ابن يكون خط 
الوقوف عند الانسحاب 7 0 

هذا فيما يبدو لم يكن ف حساب الانجليز وان كانت ترتيبات 
ل 0 موس مر 


ان عن القاقد الذي وف د دك الثامن فلم كن ف و بصع 
( ابلر ) ان يعرفه وذلك لان ال ا ل 
حدث هذا ا ف 0 من شهر ا 0 


ممه مسب سه 


ا 


0 


وليحرك عضلات الحيش الثامن ٠‏ 

ثم جاء الاختيار الثاني وكان من نصيب ( موتتي ) أو مو تنجمري وقد 
تم وابلر في السجن ٠‏ ولكن المهمة الاخرى والسؤوال الاهم الذي ورد في 
تعليمات ( روميل ) هو مكان القوات البريطانية والاسلحة وتوزبعهما .٠‏ 
وفٍ هذا الميدان صال ( ابلر ) وجال ٠‏ 

الجاسوس مع عزيز المصري وأنور السادات : 

والآن تقف عند ستوال هام وهو : 

كيف التقى ( ابار ) بالفريق عزيز المصري واليوزباشي أنورالسادات؟ 

ما كان يحدث اثناء الحرب هو ان المصريين الذين نزوجوا من سيدات 
المائيات كانت عو اطفهم بطبيعة الحال مع المحور ٠٠‏ وكانت اتصالات هذا 
الفريق من الافراد لا تنقطع يتبادلون الانباء ويعلقون عليها ولم يكن اشهى 
خلال الحرب من أن تحد شخصا ينبأ سمعه من اذاعة اجنبية عن زحف هنا 
أو معركة هناك ٠+‏ 

الا ان حديث المعا رك لم يكن وحده الذي بشغل هؤلاء القومولكنهم 
كانوا دا”؟ نمي التفكير في مؤازرة المجهود الحربى الالمانى ودائمى التفكير 
اناق مساعنة الاسرى دتهريهم 7 سان ود انار ريا رحا 

ومن أصدقاء هذا الفريق الذي تريطه بالمائيا شتى الصلات وجد عدد 
من المصريين الوطنيين الصادقين في حب بلادهم رأوا ان اي عمل يبذل 
لهزيمة الاتجليز انما هو في صالح استقلال مصر ء* 

وكان من بين هذا الفريق شاب مثقف يشتغل في مصلحة العمل هو 
الاستاذ ( عبد المغني سعيد ) ٠‏ * كان مختلطا بالاسر المتزوجة بسيبدات 
المائيات وعن هذا الطريق تعرف عليه ( ابلر ) وطلب منه ( ابلو ) ان يعرفه 
ببعض ضباظ الجيش المصري وعرفه باليوزباشي ( انور السادات ) الذي 
اجتمع به وبصاحبه الذي اسماه ( سيدني ) ٠‏ 

بقول السيد ( أنور السادات ) في مذكراته : 

أخرج الرجلان أوراقهما واثبتا بما يقطع كل شك حقيقة جنسيتهما 
الالمانية وحقيقة مهمتهما وطلب الالمان منا ان نقدمهما الى الفريق ( عزيز 
المصري ) وكانا يطلقان عليه لقب الزعيم + ويستطرد ( انور السادات ) : 


وذارا 


وقابلهما ( عزيز المصري ) وتنفاهم معهما على اشياء كثيرة ثي أصدر 
امره الينا نتسهيل ما يطلبان + وكانت ( لابلر ) طلبات عاجلة : 

٠ اصلاح الجهاز ز اللاسلكي الذي كان في العوامة‎ ١ 

؟ ب تسهيل الاتصال ( بروميل / ) من مقر قبادنه بالعلمين وكان قد 
ا ل وبعد عام وبعض عام من 
التحقيق والاعتقال ٠*٠‏ ولم تكن المصادفات وحدها هي التي ديرت هذا 
اللقاء مع القائد السابق للجيش المصري وبعض الضباط ٠.١‏ ولكنمها 
تعليمات كان ( ابلر ) تلقاها في برلين وف مقر قيادة ( روميل ) ٠‏ 

وعندما سألهما ( أنور ) ٠٠‏ اين يقيمان ٠٠7‏ أجابا : 

في عوامة ( حكمت فهمي ) ٠‏ 

ولعن ( عتمت | وان كلنهما يل كدان اهنا كاه للقن تن ونيا 
عوامة ضابط المخابرات الانحليزي 5-75 

هل هما حقييتان : حقيية قائد اند الطيران التي «ضاعت4في الكو تتيننتال» 
وحقيبة ضابط اركان الحرب ( سميث ) الذي قتل بعد ذلك في حقل الغام 
في العلدين.” 

( حكمت فهمي ) روت لنا قبل ذلك قصة الحقيبة الاولى .. 

و (ابلر ) يروي لنا الان قصة الحقيبة الثانية » وما كان فيها مسن, 
وثائق ومستندات وبيانات ٠٠‏ حتى ال ٠ه‏ ألف لخم التي كانت في الطريق 
الى الجبهة ؛ كان لديه عنها بان ٠٠‏ 

العيك والعمل ٠:‏ 

يقول حسين جعفر ( ابلر ) في مذكراته : 

« عندما تكلف بمهمة مثل التي كنت أقوم بها + قان دواعي المتعة 
تكون أكثر اغراء لك » لانك لا تعلم اذا كانت ايام الممر ستمتد بك لتتحصل. 
واقاناك منها »أ 

ولهذا فقد كان ( حسين جعفر ) يطبقهذه الفلسفة على أوسع مدى ٠م‏ 
بحسث اثناء العمل وبعمل اثناء العيث + ويبعد عن خاطره شبح صف من, 
الجنود يصوبون بنادقهم © وأمامهم هدف معصوب العينين هذا الهدف. 
تكن ان يكون (حتنين جار ) نلسه + 


١غ‎ 


ولم تكن جولات ( حسين ) الاولى بغير مخاطرات ٠٠١‏ ولم تكن 
#لعيون غافلة عن عناصر الخطر في مؤخرة الحيش الثامن الذي يتأهب 
لعركة كبرى ٠‏ 

فقد حدث مرة ان نفدت النقود المصرية من جيب صاحينا وهو فى 
بار احد الملاهي قدفع حسابه بالجنيهات الاستر لينية التي كانت معه ٠٠‏ 


وكان:قمائك تعلو ف المكان ٠٠‏ لاحظوا النقود اللي تدفع 
و« والقشيش » الذي سذل في سخاء » قال واحد لصاحيبه : 

ب اني اظن هذا الشخص ينتحل شخصية ملازم انجليزي فسأل 
زميله : 

لماذاء.ء9 

الانة يدقع اانا بالعملة الاسترلينية ٠٠‏ فمن اين له هذه 
العملة » وبهذه الكثرة ٠٠‏ ثم هل سمعث عن ملازم في كتيبة البنادق » يصر 
على أل يدفم هو جميع الحساب في جميع الاوقات » دون أن بدع أحدا 
يدفم له ثمن كأس من الويسكي ء 

وما أن شلورت هذَه الشكوك حتى قام الضابط الحقيقي الى التليفون 
ليتصل بالبوليس الحربي + وقبل ان بعود كان ( حسين جعفر ) قد أحس 
بهذه النظرات وهذه الهمساث + وكأنه « فص ملح وداب » كما يقولون٠»‏ 

اذا د ذا درو سس لالقايآزيف :ل العرصة !ذاه الإلعيية ساقت 
الجاسوسية بعدها ٠٠‏ كل شيء يرئقي بعد الحروب الكبرى ويتقدم ٠٠‏ 

فقد حدث في نحقيقات قضايا الجاسوسية الشيوعية في أمربكا ان 

ضبط افراد من الذين يعملون لحساب موسكو » ولم يسفر التحقيق معهم 
عن أي خلل في نظامهم مالي والعادي ٠٠‏ بل كانت الاجور التي تحسب لهم 

في تنقلاتهم وسكنهم ومختلف أعبائهم » تكاد تكفي » وربما كانت قليلة ٠‏ 

وليس معنى هذا ان الذين يعمل لهم الجواسيس هذه الايام أكثر ضناً 
بالمال مما كان عليه الحال في الزمن الماضى +٠‏ ولكن ظهر بالدليل نلو الدليل» 
أن بعثرة المال تلفت النظر وثثير الشبهة +٠‏ ولا بأس من أن تأتي المكافأة 
بعد هذا ٠ء‏ اذا نححت المهمة ٠‏ 


الوكالة اليهودية تعمل : 
لم تكن المخابرات وحدها هي التي تساند قوات الانجليز » ولكن, 
كان للوكالة اليهودية مركز قوي في مصر يبث جواسيسه ويحند جميسع 
| صهيو ين فيا خدمتة » ولا سيما القتيات + 5 


ظاهرة وهي تتلقى ملابس وقبعات الزوار ا 
بعد خروجهم ٠٠‏ 

ببدو ان ذاكرة ( ابار ) ضعفت فقال : ان هذه الفتاة كانت تعمل 
في فندق المتروبوليتان ٠‏ ولكن ( حكمت فهمى ) تعرف هذه الفتاة » 
ل اسما وشدكلا ٠.‏ 
انها ( ايها ) أو ( ايفيت ) كما ورد في التحقيقات التى حدثت بعد ذلك ٠٠‏ 
انها كانت من اتدمل فتنات العرب فق .ذلك الوقت م 

تقول ( حكمتفهمي ) انها ذهبت الى عوامة ( حسين جعفر )وفوجئت 
بوجود هذه الفتاة هناك + وتقول مذكرات ( حسين ) : 

ذهبت مع هذه الفتاة مجموعة من المراسلين الحرييين والضياط الى 
عوامته » ومعهم فتيات غيرها ٠‏ وما ان خلا يها ( حسين ) حتى سألها عن 
اسمها وجنسيتها + فقالت ان اسمها ( أيفيت ) وهي فرنسية الحنسية » 
من برروت + 

وبضيف : انها كانت راقصة ء ولكن هذا غير صحيح ٠٠‏ 

وأمضت ‏ الفتاة سهرتها ف العوامة » وعند انصرافها نفحها (حسين) 
أو هارون الرشيد ؛ كما يصور له خياله » عشرين جنيها وتواعد معها 
على لقاء آخر قرب ٠‏ 

ا ولم تذهب ( ايفيت ) الى فندقها » أو الى بيتها » ولكنها ذهبت الى 
الوكالة اليهودية رأسآً وقدمت تقريرها + 

. قالت : ان الرجل الذي كانت معه طوال الليل ؛ ليبس مصريا ؛ وليبس 
( حسين جعفر ) كما يزعم ولكنه الماني » لانها سمعته يتحدث مع زميله » 
وف لهحنه لكنة اهل السار ٠٠‏ ولاحظت اله انسان عصبى » وانه سعثر 
النقود بغير وعي ٠‏ ْ 


اسيل 


وتاقت ( ايفيت ) التعليمات » وكانت تنقضي بأن تتابع اتصالها 
بهذا الشخص المريب » وان توالي تقديم تقاريرها للوكالة ٠ء‏ الوكالئة 
البهودية في مصر ٠ء‏ 

وقررث الوكالة فيما يبدو ان تنابع هذه التحريات لحسابها ٠‏ فلم 
تخطر المخايرات البريطانية ولا القلم السياسي المصري عن شبهات هذه 
الفتاة في وقث مناسب ٠+‏ 

وكان نحم ( حسين جعفر ) عاليا حتى الان ٠٠‏ 

هل هي حفيبة ثانية ٠.‏ ؟ 

بمضي حسين ( ابلر ) في رواية مذكراته ٠٠‏ فيقول : 

حدث ذات ليلة في منتصف شهر يوليو سنة 1445 أن اتتهت(حكمت 
فهمي ) من اداء رقصتها وبينما كانت تخلع زي الرقص وتلبس ثيابها » 
اذا برسول يدق باب غرفتها ويقول : 

ب الماجور ( سميث ) يا آنسة ++ انه يريد ان يراك # ( وقول 
كائب هذه المذكرات ان هذا ليس اسمه الحقيقي ) ٠‏ 

وكانت ( حكمت فهمي ) تعرف هذا الماجور جيدا » فمنذ عدة اشهر 
وهو بوليها عناية ملحوظة » ويرسل لها الزهور ويقدم لها الهدايا ٠٠‏ بل 
لقد وصل الامر به الى حد ان عرض عليها الزواج بمجرد ان يبحمصل 
على الطلاق من زوجته الحالية الموجودة في لندن ٠‏ 

ولم تكن (حكمت) تتجاوب معه الا الى المدى الذي يذهب فيه معهما 
الى المطاعم للعشاء والرقص ٠‏ 

وكانت الراقصة نعلم ان هذا الضابط من هيئة أركان الحرب » وانه 
لا داعي لاطماعه في علاقة اقوى حتى نظهر لها فوائد أوضح ٠‏ 

فلما دق بابها مستأذنا » وافقت على ان نراه في غرفتها » وجاء يقول : 

جئت أودعك ٠‏ اني مسافر الى الحبهة لاسلم هذه التعليمات 
هناك ٠.٠‏ 

ثم دق الضابط الذي يسمى ( مؤقتا ) سميث على حقيبة يحملها 
في بده واستطرد : 


ب اني ذاهب لاري الجنرال ( ريتشي ) » ولا أعلم اذا كنت سأعودء + 
ومتى أعود ؛ ش 
وتمضي مذكرات ( ابلر ) : 
وهنا لمحت ( حكمت ) الحقيبة بعين يقظة وقالت : 
هل يحب عليك ان تسافر الليلة ٠٠‏ هل هو أمر هام لمذه 
الدرجة ٠.؟‏ 
ب العم 9* 
ل اذنث سألغي أرقصتي القادمة ٠‏ وأذهب معك ٠‏ 
ولاراق قر ا ابر 
أفضل ان نذهب سويا الى عوامتي لنتناول كأسا قبل رحيلك +٠‏ 
ومضى الاثتان ٠٠‏ 
وقبل ان تتتصف الليلة كان باب ( ابلر ) في عوامته يطرق طرقا 
خفيفا ٠٠‏ واذا ( حكمت ) ترتدي غلالات رقيقة وتهمس ( لابلر ) بأن 
شعهماء 
وسار معها ( ابلر ) دون ان يقول شيا ٠٠‏ مرا من امام عوامة 
ضابط المخابرات الاتكليزي والليل هاديء والسكون شامل » وصعدا 
الى عوامة ( حكمت فهمى ) ++ وهناك فتحت بحذر بابا » واذا ( ابلر) 
يرى من فوق كتنفها الماجور الذي اسمي ( سميث ) طريح الفراش يصعد 
منه شخير عال ٠٠‏ وكانت حقيبة اوراقه ملقاة على مقعد ٠٠‏ 
وصاح ( ابلر ) في ابتهاج وفي صوث مكتوم ٠‏ 
نه وعيتك :دا معد وا الو ست ته :وان اقدمية كل رما رين 
وكان في الحقيبة كل شيء يطمع ( ابار ) في الحصول عليه ٠‏ انه سر 
الجيش الثامن كله ٠ء‏ عدد الوحدات +٠‏ مواقم 1 التزوز اكه رجو ويد 


و د 
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جنو”ب آفريقية و جنود المترالن ات 


كما كضمنتك الاوراق التفاصيل عن الفرقة المدرعة الحديدة اللي 


ا 


إعدت لتأخذ مكانها ف خط القتال ٠‏ وحوت هذه الاوراق تفاصصسل 
عن حقول الالغام وعن ٠5٠‏ الف لغم جديدة في طريقها الى الحبهة لتقوية 
الحقول الموجودة ٠+‏ كما ذكرت هذه الاوراق ان خط الدفاع الرئيسي 
هو العلمين ٠‏ وليس في مكان اخر وراءه الى الغرب ٠‏ 

والقيء الوحيد الذي لم برد في هذه الحقيبة هو اسم القائد الذي 
الخنير لقيادة الجيش الثامن خلفا ( لربتشي ) ٠‏ 

ونقل ( ابار ) هذه التفاصيل ٠‏ وعبر عن شكره العميق ( لحكمت 
فهمي ) » ثم نسلل في خفة الى عوامته ٠‏ 

العلمين ترد بعد صمت طويل 

وما ان التقى بزميله الامباشي ( موتكاستر ) أو الكائن سيسدني 
الامريكى كما كان يسمى حتى كان الخير امثير الآخر قد وصل ٠+‏ فقد 
فى رنالة من معسكر ( .زوميل )يمد اشطال المنت أنانا طلويلة ++ 

كانت الرسالة اللاسلكية الواردة من معسكر ( روميل ) تقول 
كو ندور تتكلم +٠‏ 

( آبل ) و ( روس ) وقعا اسيرين في ابدي الانجليز +٠‏ 

ار ١.‏ البيانات الهاتة" فقط ٠١‏ ستنتظ ركم المنافة موي الليية 
والقى ( ابلر ) الاوامر لعامل اللاسلكي ٠٠‏ قال : 

ب حسنا ٠٠‏ هيا الى العمل فورا ٠٠‏ استعد ٠٠‏ للمراسلة ٠٠‏ 

وأخذا برسلان اشارة الاتصال بمعسكر ( روميل ) ٠٠‏ متكررة 
متتابعة ساعة بعد ساعة ٠٠‏ دون أن يحصلا على أي رد ٠‏ 

وفٍ الثامنة صباحا ٠‏ تناولا كأسين من الويسكي مع افطارهما ٠٠‏ 
وقررا ان بواصلا نداء كوندور ف المساء ٠‏ 

ونمضي قصة ( ابلر ) ٠‏ 
وانقم ا رهما لال ا 0" 

ولم يكن اسم | هذا الثآلث ( عامر ) » ولم يكن يحمل البكوية » ولم 
يكن مصريا رغم اله يتكلم العربية ٠+‏ وذلك لانه كان الميجور ( المرد 


ان م4١‏ 


ولي ا ا حيرات البريطانية في الشرق الاوسط 


آبلغ بنك انجلترا مراكز المخايرات في القاهفرة 0 أوراق التقد 
الاسترلينية وصلت هنا من بلدان محايدة وبعضها مزور * 

ورصّدت تراك الم التابعة 0 الانجليزي محطة سرية 

وأوقدت المخابرات الور ةم مكان اشارة الخطر ٠‏ وقاد 
الميجور (سمسون ) أكبر حملة للبحث عن ملازم اسمه ( دون ) واسمه 
حسين افندي في بلاد كل القوات البريطائية فيها تحمل اسم ( جون ) ومعظم 
الافتدية فيها تحمل أسم ( حسين ) ٠٠‏ 

وفحأة ظهرت ( ايفيت ) بتعليمات من الوكالة اليهودية : 

اجتماع في نادي الجزيرة : 

جلس ( عامر ؛ بك ) المزعوم د ال كران 
0 00 الك ي يتكلم بها 3 وا المبحور 
(ميشون) ابلاحقهيا مطراته وتوذة ان يكتشف الحقيقة » وان سسير 
وراءهما » ولكنه لم برد ان يثير شبهات قبل أوانهآ ٠‏ 

وف صباح اليوم التالي وف نادي الحزيرة بالقاهرة » كان ( روبي ) 
رجل المخابرات الاخر يتناول افطاره مع زوجته عندما هبط عليه (تتمشون) 
وزميل له » واقتئربت رؤوس الحميع ودار همس طويل بينهم ٠‏ 

لقد اخفق ( روبي ) في استجواب الاسيرين اللذين ضبطت معهما 
نسخة « ربيكا » ٠+‏ ولم تفلح جميع الحيل في جعلهما يتكلمان ٠‏ لقد 
اعتصما بقوائين الحرب » , وقالا ائهما اسيران وانهما لن يخضعا لاي اكراهء 

وهكذا لم يوصل خيط الآسيرين من مركز اللاسلكي الامامي في 
خوط رومن الل السجة عام ورك الأفى :الى موده وان طليك عنسالة 
علامة استفهام كبيرة حول قصة ربيكا التي اشترى منها وكلاء الالمان فسي 


حر عن لير وام بر 
اخطر « روبي ) صاحبه هذه النشحة ٠٠‏ وبدأ ( سمسون ) تكلم * 


ل كنا 


كانت قصة أوراق النقد الاسترلينية هي موضوع حديثه ٠‏ 

وكان هناك نظام لهذه العملة » وهى الا تتقى في البنوك أو الفنادق, 
والمتاجر والمطاعم » ولكن كان على من في حوز هم هذه العملة ؛ أنيذهيوا 
الى رئيس_الخزينة في مكتبه » وهو تابسع للاقسام الادارية في الحيش 
البريطاني » ويسلم هذه العملة ليأخذ بدلا منها عملة مصرية ٠‏ 

ولاحظ مدير الخزيئة ان مجموعة من هذه الاوراق لها أرقام مسلسلة 
نلعت النظر » وهي أرقام متتابعة فأخطر جهاز الأمن ٠٠‏ 

وزاد عدذ هذه الاوراق زيادة كبيرة » لا يحتمل آن تكون كلها فى 
جورة رجل واحد أو عدد قليل من الرجال فايرقوا من القاهزة الى يك 
انحلترا ستعلمون عن سلسلة ارقام معينة على الاوراقذت الحنيهوالاوراق, 
ذات الحنيهات الخمسة ٠‏ 

وجاء الرد مثبتا ان الشبهات في محلها ٠‏ 

اذ نست ان الاوراق ذات الحنيه الواحد التي تحمل هذه الارقام 
ل رع ياء انمارا الى سوم ارال وأسايا ومسي" 


سب لا أ اح ١‏ ل جد ا لفساو ل شوشي ا ا عت ا 


الارقام > »+» 
أما 000 م 003 ار 3ؤ 


ينك 5 


احد لبعد لينو ٠‏ 

وهنا دق ناقوس الخطر وأوقدت كل الانوار الحمراء ٠٠‏ ققد ثسكه 
بالدليل الذي لا ينقض ان اشخاصا وأموالا تنفق وراء الخطوط البريطائية 
لصالح الاعداء ٠٠‏ والاعداء هم الالمان ٠‏ والقوة الني تسير هذا التشاط 
قوة كبيرة قادرة تضم محترفين لا هواة ٠٠‏ 

وراحت المخابرا تالبربطانية تتبع المصادر التيظورت فيها هذه التقود» 

وكانت المعلومات التي وصلت الى / سمسون ) وطرحهأ امامزمالائه»ه 
في نادي الحزيرة » هى ان شخصا يحمل رتبة ملازم في فرقة حملة البنادق, 
مو بصدو المبال 7 


51١ 


ولكن مصادر اخرى قانت ان احد الافندية المصريين » واسمه(حسين)» 
«هو مصدر هذا المال » وني الجيش الانجليزي آلاف يحملون اسم"( جون )ء 
ان لم يكونوا جميعا بهذا الاسم أو بمصغره ( جوني ) + وصدر التعليمات 
بأن كل من يقدم أوراق نقد استرلينية ذات أرقام معينة » ينبغي أن يوضع 
نحت المراقبة ٠‏ ولو أن ( ابلر ) قصر نشاطه على ملهى الكيت كات مشلا » 
لوقع فييرائن. ((سمسون ) عا ى الفور : كما كاد يحدث ذات ليلة » لولا ان 
ولح وا د لير ا اياج قري اميل ابن الفصحى : 
وانها شبيهة بلهجة السودانيين ١ ٠‏ 

وقد كشفت لنا ( حكمت فهمي ) فيما بعد هذه الحقيقة ؛ اذ ذ كر 
أن ( سمسون ) هذا انفق مدة طويلة في السودان وانه كان يقول ان أحصد 
« الفقهاء » علمه اللعة العربية ٠‏ 

نشرة سرية آلى مراكز المخابرات : 

وكانت وحدات الاستماع للاذاعة قد رصدت في نفس الوقت اذاعة 
من محطة مجهولة نبعث على كثير من الريبة » وبعد اجتماع الصباح في 
نادي الجزيرة » ارسل بلاغ الى جميع مراكز المخابرات في الشرق الاوسط 
نصه كما يلى 

2 عاد محطة الاذاعة السرية التي تعمل من القاهرة الى اونا 
ليلة أمس » وما نؤال ترسل اشاراتها بالشفرة » وسدو ان جهة ما تلقت 
رسائئملها ٠٠‏ وللمرة الاولى منذ اكتشاف هذه المحطة » لاحظنا انها ناقفت 
رذا وكان الرد بالشفرة ايضا ء 

ومن المحتمل ان تكون الددهة التى ارسلت الرد ف اليونان »© ٠‏ 

وكان مفهوما من اذاعة هذا التتحذير على مراكز الاستماع والمخابرات 
بفروعه أن جاسوسا المانيا أو أكثر لديه معلومات يريد ارسالها » وان هذا 
الجاسوس يتخذ الاراضي المصرية مقرا لنشاطه ٠‏ 

ولم يكن الموعد على الاشتياك الفاصل في العلمين بعيدا » وعلى تتيجة 
هذه المعركة لوقف مصير افرشيا والشرق الاوسط كله ء 

ومن يدري فربما تكون لدى هذا الحاسوس الالمانى معلومات ثمينة 
تتؤثر تأثيرا مباشرا على سير العمليات الحربية ٠‏ ْ 
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وجن جنون المخايرات البريطانية ٠‏ وانطلق عملاؤها يقلبون كل حجر : 
وينظرون من ثقب كل باب » ويتسمعون كل همس ٠٠‏ 

وف الساعة الحادية عشرة من مساء نلك الليلة كانت السهرة حافلة. 
نالمثيرات ف الفندق ولكن فتاة من بين الساهرات وسط الضباط والمراسلين. 
لم تحفل بالاضواء ولا بالابتسامات ولا بالعروض الختلمة : وانسلت في 
هدوء وهي تهمس لاقرب جار لها قائلة : سأعود ياعزيري بعد دقالق ++ 
سأصلح زينتي فقطاء* 

وكانت لهجتها الفرنسية معطرة بكثير من الدلال » وملامحها تطفح. 

لقد عرفنا هذه الفتاة من قبل انها 2 انستث » أو 2 اغاء » الحسناء 
الاسراثيلية الفاتنة التي تعمل في قسم الملابس بعض الوقتء وبعض الوقت 
تحالس الساهرين ؛ والراقصين ++ 

لم تنذهب « ابفيت »© الى التواليت لتصلح زينتها ولكنها ذهبت الى, 
غرفة التليفون » وادارت رقما معينا : وبدلا من أن تتكلم بالفرنسية اخذت 
تتكلم بالعبرية ٠٠‏ 

انها كانت تتصل بال وكالة البهودية في القاهرة ٠٠‏ 

قفالت: 

كان لدي موعد الساعة العاشرة مساء مع الشاب المصري ( حسين. 
جعفر)ء 

وماذا حدث 7 

لم يحضر ٠.‏ ولا أظن انه انصرف عني » ولكن شيئا ما حدث 
له ءء وقد سمعت الانحليز هنا نتحدثون عن شخص ما يقواون اله مطلوب. 
لهم ٠٠‏ فهل يمسكن ان تكون ( حسين ) هو الذي بتحدثون عنه ! 

الماذا لا تذهبين اليه في العوامة » وتبحثين عنه » ثى تتصلين بنا ؟ 

بت حسينا سآذهب +٠‏ « شالوم ٠٠‏ موشى © *٠‏ 

:( شالوم ٠٠‏ ايفيت » +٠‏ واحترسي لنفسك ٠‏ 

وعند منتصف الليل ؛ كانت الفتاة تتخطى سلم العوامة في حذر وهي 
تتلمس طريقها ف الظلام » اذ كانت قيود الاضاءة موجودة يسبب الحرب». 


ودين 


وعند الباب وقفت قليلا تصيخ السمع فوصل اليهما صوت كؤؤوس 
وموسيقى » وأحاديث +٠‏ وتحسست طريق الجرس »© ثم ضغطت عليه ٠‏ 
وفحأة اسدل ستار من الصمت على ماكانت تسمع ٠٠‏ ولم 'تنلق ردا 58 
نادت من وراء الباب بلغتها الفرنسية : 

ب ( حسين ) ٠٠‏ افتح ٠٠‏ انا ( ايفيت) ٠٠‏ انا غاضبة ٠٠‏ ماذا تت ركني 
اتنظرك كل هذا الوقت ٠‏ 

واقبات خطوات » واخذت تقترب ٠٠‏ ثم فتتح الباب » وفي نفس الوقت 
كان الحرامافون يدور والموسيقى تملا المكان ٠‏ 

وامتدت يد وجدذبتها الى الداخل ٠٠‏ وصوت ( حسين ) يقول : 

٠+ ادخلى‎ ٠٠ اصرعى‎ 

ونظرت ( اينفيت ) فاذا ( حسين جعفر ) وقد بدا مخمورا » لم يحلق 
ذقنه من امس ء وابتسم وهو يقول لها : 

أبه ءء اذن هو انت ٠٠‏ 

ب نعم انا +* لقد لبست وتآاهبت للسفر وانتنظرت ( حسين ) ٠+‏ 

ولكن ( حسين ) لا يأتي ٠٠‏ لماذا لم تحضر # 

ب أسفف ٠ه‏ 

ثم جذبها الى الصالون وهو يقول : 

عاقني عمل هام عن الحضور +٠‏ وما كان يجب ان تحضري الآناء 

وقدم لها كأسا وهو يحدق فيها بحدة يحاول ان يخترق ببصرهرآسها 
ليرى ما فيه من افكار ٠‏ 

وبدأ حسين يستمع الى شيء ما +٠‏ ولم تكن موسيقى الجرامفون 
هي الني يتتبعها بسبعه ولكن شيئا آخر ٠٠‏ 

وكانت هناك اصوات تنطغى عليها الموسيقى » حتى لايمكن 'ثبينها ٠٠‏ 
ولكن يسكن ادراكها ء ولم تجد < ايفيت » احدا آخر غير ( حسين ) فيما 
و ساعد 

وكان المكان مليئا بصناديق المشروباث وعلب الطغام المحفوظط -ذ 
كأنما هناك رحلة يتأهب لها سكان المكان ٠‏ 

وف خلال نصف ساعة كانت « ايفيت » 'تتحدث في صوت ناعم متراخ 
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و2 ابلر » يستمع اليها ولكن باذن واحدة ‏ أما إذنه الثانية فكانت تصعي 
الى شىء آخر ٠٠‏ وبين الفينة .والفينة كان يذهب الى الجرامافول ويغير 
الاسطوائة ٠٠‏ وكان يضع اسطوانات الجاز ذات الموسيقى الصاخبة ٠‏ 
وقبل ان تننهي الاسطوانة ( لمحت ايفيت ) من الباب المفتوح ان غطاء 
الجرامافون نتحرك فوثب « ابلر » على قدميه كأن به مسا وخرج وأغلق 
الباب وراءه ٠٠‏ 
ان المهمة التي كلفه بها ( روميل ) »٠‏ في خطر ٠٠‏ أو هكذا زين له 


ايفيت فتاة بني أسرائيل : 

لا تكمل اجهزة التحسس بانشاء محطة ارسال » واختيار شفرة 
للاتصال ٠٠‏ فقد يعطل الحهاز وقد تكشف الشفرة ٠‏ 

ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث رغم ان السيد ( أنور السادات ) فحص 
محطة الارسال ء* 

والذي حدث هو آن الفتاة الاسرائيلية « ايفيت » التي تعمل للوكالة 
اليهودية في القاهرة اكتشفت الحرامافوث المتحرك في العوامة ذات الاربعة 
سواري ٠٠‏ 

ما قصة هذا الحرامافون المتحرك ؟ 

جرامافون نتحرك ٠٠‏ ويتحرك وحده +٠‏ ولا يوجد انسان بالقفرب 
علة عه 

هل لعب « الويسكي » برأس الفتاة الاسرائيلية « ايفيت » وهي 
مستلقية على الاره بكة تحادث د حسين » في نعومة ولكعنها تدرك انه 
مشغول عنها ٠٠+‏ 

ولكن اذا كان الخمر قد صور لها أمورا غير معقولة » فلماذا قمسز 
( حسين جعفر ) أو ( ابلر ) من جوارها 7 ولماذا أغلق الباب وراءه حتى 
لا ترى » ولا تسمع ٠٠‏ لا ٠٠‏ لم تسكر الفتاة ٠٠‏ ولا بد ان شيئافريبا 
مريبا في هذا الجرامافون ؟ 

وتثرك « ايفيت » قليلا ٠‏ 

تئركها على اريكتها لافكارها ؛ وما تعده من بيانات للوكالة اليهودية 


نا 


التي ارسلتها : لنقاب صفحات من مذكرات السيد ( انور السادات ) » فقد 
كان هذ! الحرامافون سببا في حوادث خطيرة منها وليس كلها القيض عليه 
هو وزميله الطيار ( حسن عزت ) +٠‏ وكذلك ايضا القبض على الفريق, 
(عزيز المصري ) ٠٠‏ 

ذكرنا قبل ان « ابطر » كان قد اتصل بانور السادات عن طريق الاسر 
الالمانية المصرية فيالقاهرة » وطلب تتقديمه الى الفريق عزيز المصري » وكان. 
إيذعوه 2 الزعيم » + 

وبعد ان اثبت بما لا يقبل الشك جنسيته الالمانية وحقيقة مهمنه؛ 
رأى (عزيز المصري ) ان نسهل مهمته ووكل ذلك الى ( أنور السادات ) ٠‏ 

وكان طلب ( ابلر ) من السيد أنور هو ان يفحص جهاز الارسال 
اللاسلكى المعطل ٠٠‏ 

يول (أنور): 

وكان كل ما فوجكت به من امرهما انهما يقطنان في عوامة خاصة 
الراقسة ( حكمت فهمي ) ( العوامة كانت قريبة من عوامة ( حكمت ) في, 
( العجوزة ) » ودهش انور لهذا الاخثيار فقال له ابلر : 

اتريدنا ان نقيم في معسكرات الاتحليز ٠٠‏ 

وعلم ( أنور ) انهما أبدلا ما يزيد عن أريعين الف جنيه انجليزي مزيف. 
بحنيهات مصرية وان اللنك الاهلى كان احدى الحهات التى قامت بهمذه. 

ثم قالا له : 

وكان الوسيط يهوديا » وقبل ان تحمل المسئولية مقايل /.٠‏ مسن, 
قيمة ما سدله من النقود ٠‏ 

ويعلق ( أنور السادات ) »٠‏ 

ولم أدهش أنا لليهودي الذي يعرف انه يودي خدمة لجواسيس من, 
النازيين فلا نتردد مادام كل شيء بثمنه » ولكني مع ذلك اشفقت عليهما. 
من قيام صلة ببنهما وبين اليهودي + 

وقد حدث بعد ذلك ان اعتقل هذا اليهودي واسمه ( البير ) ورأنته 
في معتقل الزيتون ثم معتقل ماقوسه وكان ( أنور السادات ) و (حسن, 


ملين 


عزت ) يبعاملانه بمنتهى الاحتقار والازدراء ؛ وقد ادهشتنى هذه المعاملة ‏ 
فان حياة المعتقلات تذهب من الفوارق وتقرب بين الناس جه 

وما أزال أذكر ان هذا اليهودي نادى مرة زميلنا الطيار ( حمسن 
عزت ) بالاسم الذي تعودنا ان نناديه به « يا با على » فاذا ( حسن ) يشور 
على الرغم من مرحه وصفاء قلبه ويصيح في هذا الشخص ٠‏ 

٠٠ ياقذر‎ ٠١ اخرس‎ 

ولكن بعد ان اتنهت تلك الظروف وأصبح كثير من الاسرار معروفا 
لم أدهش لهذا كله ٠‏ ولم ادهش عندما علمت ان لهذا الشخص مهنة اخرى 
لا نشرف الرجال الشرفاء ٠+‏ 

سأل ( ابلر ) ( أنور السادات ) : 

متى نتجيء +2 

فحدد له يوم الجمعة موعدا للزيارة ٠٠‏ 

هنا . ٠‏ محطة الارسال : 

وهناك امام العوامة الخطيرة وقف ( أنور ) يتأملها » فوجد أربع 
ساريات للسلك الهوائى الذي يستعمل للارسال والاستقبال ٠٠‏ فاعترت 
( أنور ) رجفة مفاجئة فان وجود سلكين هوائيين فقط فوق العوامة قد 
ثير بعضا من الشكوك ٠٠‏ يقول : 

ثم تنابست علي الافكار في سرعة متلاحقة وبدث لي بعد ذلك اسثئلة 
لا اجد جوابا عليها ٠‏ 

هل يعرف اليهودي الذي بسدل لهما الاموال حقيقتهما فعلا ++ واذا 
الاعر نيا فيل ايده الفيولة امثير الى مقاغاها "لني 
بسكت ولا يخون 7 ١‏ 

ما حقيقة موقف ( حكمت فهمي ) من هذه المغامرة ؟ 

وما مدى استعدادها للسين فيها الى آخر الطريق # 

وهل نستطيع ان تقدر حقيقة هذا الطريق والنتائج الخطيرة التي قد 
تمي بها النبا ٠‏ 

وكان لا بد أن يجد ( أنور السادات ) ردا على هذه الاسئلة ولذا 
قرر دخول العوامة ٠٠‏ 
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ويعلق على ما رآه ف خطواته الاولى الى هذه المغامرة الكبيرة والتى 
لم تكن آخر مغامراته ٠ه‏ 
شول: 

كان واضحا ان هذين الالمانيين القيا عن ظهريهما كل مسئوليات العمل 
الخطير الذي جاءا لكي يقوما به + وانغمسا الى آذائهما في الحياة اللي 
تنناسب مع عوامة تملكها راقصة ( العوامة مستأجرة ب ١١١‏ جنيه شهريا ) 
ويعيش فيها رجلان في عمر الورد » في جيوبهما عشرات كثيرة من الاف 


الجنيهات ٠‏ 
وسأل انور : 
.اين الجهاز 9 
فرد ابلر : 
هل تستطيع ان 'نجده اذا بحثت عنه ؟ 


وبحث ( أنور) ‏ دون جدوى ف كل ركن من اركان العوامة 
وآخيرا عاد به ( حسين ) الى جهاز الراديو الكبيرالموضوع في صدرالمكان. ٠‏ 
وكان ( أنور ) قد فحصه اثناء طوافه » فلم يجده أكثر من جهاز استماع 
فوقه بيك آب للاسطوانات من النوع الذي يسمى « الموبيليا »© وفيجوانبه 
دواليب صغيرة مقسمة لحفظ الاسطوانات ٠‏ 

أمسسك ( ابلر ) بالجزء الخاص بالبيك آب » ثم حركه حركة بسيطة » 
فانفتح الى اعلى +٠‏ ونظر ( أنور السادات ) » فاذا تجويف كبير » » يكفي 
لكي يهبط فيه رجل » وف قاعة مقعد صغير » وامام المقعد جهاز الارسال 
اللاسلكي ٠‏ 

قال ( ابار) : 

ب نستطيع ان تجلس هنا على هذا الكرسي ؛ وان تضيء النور 
الداخلي وتغاق الجهاز من فوق وادير انا اسطوانة للرقص +٠‏ وتبدأ عملية 
لوال 

وقال ( مونكاستر.) الذي لم يكن ( انور ) يعرف له اسما الا 
( ساندي ) ٠‏ 


١14 


اثنا دائما نصئع هذا » نرقص على الموسيقى مع الضيوف ٠‏ بينما 
.ساشر أحدنا عمله داخل الجهاز في هدوء ٠‏ 

وكانت فكرة جميلة +٠‏ فلن يستطيع احد مهما أوتي من قوة الملاحظة 
أن يتصور ان نحت هذا اليك آب محطة اذاعة كاملة ورجل امامها 
بيذيم.. 

ونزل ( أنور) الى الفجوة وفحص الجهاز ٠٠‏ 

الجهاز سليم ٠٠‏ ولكن : 

بقول السيد ( أنور السادات ) في مذكراته : 

كان شعورىي ساعة جلست امامه واخذت ادير «فاتيحه ان هذا 
الجهاز لا يمكن ان يتعطل من تلقاء نفسه » فهو كما بدا لى جهاز دقيق 
.متين الصئع كما أنه بوضعه الذي كان فيه لم يكن معرضا لاي مؤثرات 
-خارجية يمكن ال تؤودي الى تعطله ٠‏ 

وفتحته ( أنور يتكلم ) من الداخل » فوجدت جميع صماماته سليمة » 
بوحاولت أن اكتشف مكان العطب فيه فلم استطع ٠٠‏ فقد كان جهازا 
جديدا علي ف كل شيء + وكان من التعقيد بحيث لا يسهل اكتشاف سبب 
'نعطله 4 ان لم يكن فاحصه خبيرا به وبالنظرية التي أسس عليها ٠‏ 

وخرجت ( مازال أنور يتكلم ) يائسا ٠٠‏ أو بادي اليأس وف رأسي 
.دوامة من الافكار وشكوك كثيرة ٠‏ 

وصدر مني سؤال مفاجيء لم أكن احمله اكثر من معناه الظاهري ٠‏ 

واضطرب ( ابلر ) لهذا السؤؤال ٠‏ بينما اجاب ( ساندي ) بسرعة فائقة 
.والكلمات تتزاحم على شفتيه : 

انه معطل +٠‏ معطل فعلا ٠٠‏ هل تستطيع أصلاحه ٠٠؟‏ 

وقبل ان يجيب ( أنور ) بالنفي اتبع سؤاله بسؤال آخر ٠٠‏ قال : 

انك بلا شك تسمع عن الهر ( هوارد ) 7 

يقول السيد ( أنور السادات ) : 

كنت أعرف أن ( هوارد ) هذا دبلوماسي في مفوضية السويد فيمصرء 
:وان كان يقوم برعاية شئون الرعايا الالمان في مصر بعد اغلاق المموضية 
الالمانية عند اعلان الحرب ٠٠‏ فأجاب ( ساندي ) : 
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ب نعم أعرقفه ٠٠‏ 

ائنا على اتصال به ايضا ٠٠‏ وهو يعلى ان هذا الجهاز معطل وهو الذي, 
قال لنا ان نحاول الاتصال بك ٠‏ 

ولكني آسف جدا لاني لا أستطيع اصلاح هذا الجهاز فلم يسبق لي 
ان استعملت اجهزة ارسال المانية أبدا ٠‏ 

وبدآ ( ابلر ) تكلم قال : 

ل ل 

7 شيء عنا » ونحن نستعين به داثما عندما نحتاج لاي 
فى فتعه وهو أيكا تباعدانا 3 
٠‏ وأكمل (ساندي ) قائلا : 

وقد قلنا له ان هذا الجهاز قد 'نعطل ٠‏ فحاءنا بجهاز آخر ٠+‏ ولكننا 
لا نعرف كيف لسلتعملة * 

وهل الحهاز الاخر هنا الآن 7+٠‏ 

نعم انه في الطابق الاسفل ٠+‏ لقد سرقه لنا ( هوارد ) من المفوضية 
السويسرية واعطاه لنا لنواصل به عملنا + ولكننا حتى اليوم لم نستطع 

ووجد ( أنور ) الجهاز الآخر من نوع ( الهاليكرافتر ) الامريكي ٠٠‏ 
وكان جديدا لم يستعمل قط ء وخامرت ( انور ) ظنون كثيرة في هذا 
الادعاء بآن الاجهزة لا تعمل » وهى صالحة للعمل +٠‏ وكانت هذه الظنون 
تدور حول الرجلين فهما يربدان ان يثبتا عطل هذه الاجهزة عن طريق 
( أنور السادات ) اذا ما سئلا يوما من الايام وانهما قررا ان نتخليا عن 
المهمة الموكولة اليهما لسبب أو لآخر ٠‏ 

وعلى كل حال عرض ( أنور ) أنيآخذ معه الجهاز الامريكي( المسروق 
من المفوضية السويسرية ) وان يختبره في مدى بوم ويعيده مرة ثانية ٠٠+‏ 

وسنعرف بعد حين ماذا حدث لهذا الجهاز ++ 

ولكن هذه الشكوك التي ساورتث ( أنور السادات ( نسددت الان 


برضل 


بعد ان اخرجت المخابرات البريطانية «الديها من أوراق : وبعد أن نفض 
( حسين جعفر ) يديه من اسراره ٠‏ 

لم يكن العيب فياجهرة اللاسلكي ؛ ولكن كان هناك هذا الضاريء 
الذي حدث في مركز الاستماع الاول وهو أسر عاملي اللاسالكي ومعهما 
« الكود » الثامن من سطور رواية « ريكا » الا نحليزية ٠٠‏ 

كما ان الاتصال نم بعد ذلك ولكن من آثينا » كما رجدتت المخايرات 
البريطانية .. 

هذه هى قصة محطة الارسال في العوامة ٠٠‏ 

وعند.رآنن هذه المغظلة أو غطاؤها عند هذا الحرانافوق المتحر لدت كرت 
نظلرة شاكة مستريبة من الفتأة اليهودية ( ابشهيت ) ٠‏ 

وهذه الحركة التي قفز من اجلها ( حسين جعفر ) وأغلق البابوراءه » 
ثم عاد بعد قليل ٠‏ عاد ومعه زميله » وسلط نظلرة فاحصة سددها الى عيني 
الفتاة +٠‏ ثم قال لها : 

هل تحبين أن يفصل رأسلتعن هذا العنق الحميل بحركة واحدةء +7 

قالهااء* «الؤالاقة ءءء 

وكانت في بده سكين بعيث بها ٠٠‏ 

قالت ( ايفيت ) في تقريرها بعد هذا ٠‏ 

نقد قدرت ان ابلر يريد ان يتبين اذا كنت أعرف الالمانية فوجه أيهذه 
الجملة الرهيبة » وهو يتأملني بعناية .٠‏ 

وكانتث الفتأة بارعة ع وتعلم انها تقوم بمغامرة خطيرة تتأهب لها بكل 
الاي 

حافظت على سكو نها » وهي السمع حديث الذببح ٠ء‏ وبدا عليها كأنها 


الكسلانة: 

هل تقول شيئا أيها الولد الكبير ٠٠‏ لايد انها شتام اني لا افهم 
ما تقول ٠+٠‏ 

ونظر ( ابار ) الى ( موتكاستر ) +٠‏ ثم انفجر ضاحكا ٠٠‏ وأمبسك 
يزجاجة الويسكي وقال : 


0 


تحرص 


انت لا 'تفهمين ٠+‏ هذا أحلى ما سبعت ٠+‏ هيا اذل نسكر وه 
وسيدات اغبي إنرام الزجاعات > رجاعات الوستك "انيراك لا مدل 
اسراف ووو 


سلطان الخمر ٠.‏ وشبريار : 

للخمر دور كبير في هذه مدر ونان ل وبل لشاف نكا 
لكان توفيقه أكثر مع جاسوسيه ٠٠‏ 

ولكن ابلر كان المانيا بالمولد والابوين » وكانت ترييتة مصربة وه 
ولهذا لم شرب بمباديء النازي الا تقليدا » وهي مباديء صارمة تغلب 
فيها الرهية والطاعة وتقديس الاوامر على أي اعثبار آخر ٠٠‏ 

ان ما يرويه ( أنور السادات ) عن عقلية حسين جعفر أو ابلر وما 
أسماه صاحبنا العبث اثناء العمل » يعد نقطة تحول هامة في تاريخ هذه 
المهمة » مهمة ( كوندور ) وهو الاسم الرمزي الذي اطلق عليها ٠٠‏ 

يقول السيد ( أنور السادات ) : 

كان ( ساندي ) شأن اكثر الالمان ولوعا بالموسيقى الكلاسيكية 
الاوربية ٠+‏ ولم يكن ( ابلر ) كذلك ؛ فقد كان على التقيض منه لا يحب 
موسيقى الجاز ٠٠‏ نمترج طرقاتها بالخمر التي تدور برأسه فتحيله كائنا 
عجيبا » نصفه انسان ونصفه حيوان !!»٠‏ 

وف احدى الامسيات » جلس ( ساندي ) في عوامة الراقصة حكمت 
فهمي 6 بساكم ستمع الى موسيقى شهرزاد » للموسيقار الروسي رسكي 
0 ابار مغيئا محنقا » بحاول اغراء صديقه للقيام معه 


الى موعد حافل ضربه مع بعض الغواني ف ملهى الكيت كات ٠٠‏ وأصسر 
ساندي على سماع ا موسيقى الحااح كدي وا لا فرقم امامه كأسا من 
الخمر وأخذ يسمع ويحلم » ويتمثل في فى خماله آخر مرة شاهد فيه هذه 
الباليه على مسرح من مسارح إرلين *٠‏ 

ورويدا رويدا اندميج ابطر معه في الاستماع الى ا موسيقى + ولكنه 
أي يسلم نفسه لانغام الموسيقى بقدر ما أسلم نفسه لهمسات شيطان أخد 
براوده + » 


إرضض 


نذا كاذ انتبنا هذا اتلك مه اشير و حواوقيكتك ز اندي ) موف 
مسترسل في احلامه وقال : 

كان يأخي كل ليلة بعذراء طاهرة ٠+‏ يبيت معها ليلته ++ ثم يذبحها 
0 ا 39 

وصاح ايلر » والخور في رأسه : 

ب هكذا الحياة ٠٠‏ ماذا ينقصنا نحن +٠‏ فتكون مثله ٠٠‏ أنا شهريار 
الثاني » وأنت شهريار الثالث ٠٠‏ ألسنا في بلاد الف ليلة وليلة ؟ 

أكنت تقر مثلي قصص الف ليلة وليلة ايام الشباب 7.٠‏ 

فأجاب ابلر : 

لقد كدت اطرد من المدرسة وأنا أقرأها يوما » فققد كانت معي 

الترجمة الحقيقية لها » بكل ما فيها من كلام لذيذ ٠٠‏ 

وسأل سائدي بخبث 

ا 1 


ب عمس يي اا 


راتتهت 0 وخرج 0 الى الكيت كات يقضيان سهرتهما 
٠٠‏ ولكن خيال الف ليلة وليلة لم يبرح ذهن ابار وساندي ف تلك الليلة +٠‏ 
فكان كلما سكنت الموسيقى رفعا عقيرتهما بالحان شهرزاد » فتضج الما 
بالضحك على هذين الانحليزيين كما كانت نظن الراقصة ‏ اللذين ذهب 
بعقلهما الشراب ٠‏ لتب ب دمصت 

ولم تمر الليلة على خير ٠٠‏ 

فقد أسر الر باحلامه الحيوائية الى احدى صديقاته ٠٠‏ فضحكت 
الصديقة بخبث » ودخلت معهما في مفاوضات اصبح ابلر بعدها شهريار 
الثاني واصببح ساندي شهريار الثالث أيضا ٠‏ 

وبدأت العوامة تستقبل كل صباح فتاتين جديدتين من بائعاثالهوى » 
3 ثياب كثياب الطالبات ندخلان على استحياء ٠٠‏ وتنخرجان وقد امتلات 
حقيبة كل منهما بمائتي جنيه ٠٠‏ 

أخذناهما من الرجلين باعتبارهما من العذارى ٠‏ 


إرسسنا 


واششتهر امر ابلر وساندي بين مجموعة من فتيات اليهود ؛ اللواتي ثن 
بقمن بهذه التمثيلية العاطفية الفذة ٠+‏ 

حت كاد بوم الشيث الحازن للعيشي رعليوما» 

وكانت ذ في العوامة يهوديتان - جا ءتا لتمثلا دور عروس من عذارى 
شهريار ٠.‏ 

وانتهى التمثيل ٠٠‏ والرجلان في نشوة بالغة من السكر الشديد 
والخيال المنطلق ء 

وتهيآت الفتاتان للخروج ++ ثم وقفتا في اتنظار الاربعمائة جنيه.. 
ودخل ابلر. الى غرفته » ليآتي بالتقود » ولكنه لم بحد سوى سبعين جنيهما 
فقط ٠ء‏ هى كل ما كان لديه من أوراق مالية مصرية ٠‏ 

ومد ابلر بده بالنقود الى احداهما فآخذتها وعدتها » ثم قذفت بها 
في وجهه وهي نصيح : 

ب أتسلبني اعر ما أملك » بثلاثين جنيها ؟ أين باقي المبلغ 7 

وصالم فيها ابلر » وقد غاظه منها تطاولها عليه وقال : 

ب ليس معى غير هذا ٠٠‏ هيا اخرجى قبل أن اذبدك كما كان يفعل 
هوا د «دوار تيك التقانان + معوقاد عيضا كلينة 311 ف 6 وين 
اليهما ان هذين الانجليزيين قد يصنعان أي شيء دون ان يخشيا عاقبة 
أو حسابا ++ ورأى الالمانيان هذا الهلع على وجه الفتاتين » فاستبدلت بهما 
نشوة الخمر والانتصار ٠٠‏ 

0 ونعود الآن الى ( ابفيت ) وساعتها الساهرة المخمورة الحمر اء في هذه 
العرفة »٠‏ كانت تنظاهضر بالاتسجام في هذه الجلسة » وتبدي من مظاهر 
الود الشيء الكثير » ولكن رأسها كان يعمل سرعة هائلة » وكذلك كان ابر 
كلها لكين يبصحوه من ضغْط الخمر ٠*٠‏ 

تقول الفناة في تقريرها : 

حدث قبيل الفجر ان تحرك ( ابلر ) فحأة » ووقف في عصبية » قم 
اندفم نحو درج في مكتب واخرج منه خنجرا » وقال : 

عزيزني +ء أترين هذا الخنحر ٠٠‏ اني على استعداد لاستعماله 
وباحكام اذا بدا منك انك تخو نينني * 


رض 


فسألت : 

ب هل اقص أنباء سهراتنا على زوجتك ٠٠‏ انت غير متزوج ++ اذن 
سآخر امك ٠.٠‏ 

ثم أخذت تمر ببدها في رفق على رأسه وتزيد من ندليله »حتى تمحو 
شكوكة.٠‏ 

وعندما اخذث اشعة الفحر الاولى 'تنسلل من خلال ستائر العوامة » 
كانت برامج الليل قد اخذت تنتهي » وكانت ( ايفيت ) تصلح من أمرها » 
وتتأهب للخروج ٠٠‏ 

ومد ( ابلر ) بده في جيبه » واخرج عددا من الجنيهات دسها يجيب 
( ايفيت ) وهو يقول لها : 

هذه هدية لك ٠.‏ ولديء منها الكثير ٠‏ 

ثم 'تناول من فوق المكتب زجاجة من العطور النادرة وأعطاها لها 


وقال : 
هذه أيضا لك ابتها القطة الحلوة »٠‏ انى احب ان تكون رائحتك 
دالما هكدا +« 


وكان ( موتكاستر ) نائما بغط غير بعيد ++ ورافق (ابلر ) الفئناة 
الى سلم العوامة » وقباها قبلة وداع خفيفة ٠‏ 

وف هذا 20 
البريطانية ونصها م ايأنى 

عادت محطة الاذاعة السرية الى العمل ++ لا تزال ترسل بالشفرة» » 
وكان الرد من جهة قريبة بالشفرة أيضا +٠‏ ويظهر أنه كان ردا قصيرا » + 

بقال +٠‏ من اليونان : 

ينتقل المنظر الآن من العوامة الى ثكنات قصر النيل في القاهرة حيث 
كان يقيم جيش الاحتلال » وهناك أمام شباك صغير مما تصرف منه العملة » 
كان يف طابور طويل من أفراد مختلفي الجنسية والازياء » انهم التجار 
والجنود واصحاب الفنادق » الذين يبد لون العملة الاسترلينية ب من 
محصول اليوم السابق ب بعملة مصرية ٠‏ 

كان العمل يسير هادا » والطابور يتقدم ليقصر » ثم ما يلبث انيطول»ه 


رف (مة١‏ 


وكان الجاويش الصراف ينظر في العملة الورقية الني تقدم له بطريقة 
زواقية #.وفضاة رقف امام حزمة من الاوراق وه 
نظر الى اليد التي تمدها » ثم الى صاحبها » وسأل : 
من ابن حجثت بهذه الاوراق 7 
ورد رجل نحيف الملامتح : 
ب ماذا ءء هل هناك خط 87٠٠‏ 
وأجاب الجاويش : 
ا لا ءه لاا ٠ء‏ فقط اسأل +٠‏ ما اسمك # 
ب أسمي ٠ء‏ أنا ( جورج اندروليداكس ) » أنا بقال بقال يونائي +٠‏ رجل, 
شريف ++ هل هئاك سبب لسترالك 7٠٠‏ 0 
ب حلمك +٠‏ حلمك يا ( جورج ) ٠٠‏ طبعا سأغيرها لك » ولكن ادخل, 
أولا من الباب لتقايل الضابط + 


ودخل البقال ( جورج ) من الباب في وجل وذهب الى غرفة الضابط » 
فوجد أوراقه الاسترلينية امامه » وهو نتحدث بالتليفون مع مدير الخزينةء 

وجلس الرجل على طرف المقعد وهو حائر » نرتعش أطرافه ويحاول 
أن بشعل سيحارة كرافن فاذا هي مقلوبة في فمه » فيعدلها » ولكنه يحتاج, 
الى ثلاثة أعواد من الكبريت ليتم هذه العملية ٠‏ 

وبعد قليل دق التليفون +٠‏ 

كان الميجور 0 

ولم سمع ( جورج ) شيئا من الطرف الاخر ؛ ولكن كان الضايط. 
يقول: 

المبلغ .وم جنيه ٠٠‏ أوراق من ذات الخمسة جنيهات ٠‏ 

وسمع سؤآلا اخر » وربما عن شخصية الذي أحضر الاوراق » لان. 
الرد كانث: 

لا ءء ليس حرسونا ٠٠‏ انه بقال +٠‏ بقال بونانى +٠‏ ورائحئشه. 
ندل على ذلك » انه يقول ان متجره في الزمالك وزبائنة من ساكني العوامات 
في هذه الجهة ٠+‏ اك 
وضع الضابط السماعة ٠‏ ولم يلتفت ( لجورج ) المسكين الذي كانت. 


0 


ضربات قلبه تدق الطبل ٠٠‏ وأصابعه تزداد ارتعاشا ٠+‏ 

وقبل ربع ساعة من جلسته هذه » دخل ضابط برئبة ميجور +٠‏ كان, 
المبجور ( سمسون ) نفسه ٠‏ 

أبلغت الوكالة اليهودية المخابرات البريطانية عن الاكتشافات المشيرة 

وف نفس الوقت كان البقال ( جورج ) قد حدد المنطقة التي يعمل 
فيها والتى بحتمل ان نكون فيها العوامة الخطيرة ٠‏ 

هناك اصبعان تشيران الى مكان مين في العجوزرة ٠‏ 

وف نفس الوقت أخذت ( حكمت فهمي ) تحدثنا عن ثلاثة ضياط 
انحليز في حياتها اثناء الحرب : لورد مليونير +٠‏ ولورد من نيوزيللدة ٠ه‏ 
وعار قال الطيات لا تيدر 6+ 

وصل الميجور ( سمسون ) الى مكتب الخزانة في تكنات قصرالنيل» 
ودخل غرفة الضابط ليجد البقال ( جورج اندروليداكيس ) في حالة 
الاضطراب التى ثركناه فيها ٠+‏ 

وأغذ مستهري البقال ذو لفن أو الامنها مج الى اشوا ننه 
هذه البضائع » وكيف كانوا يحملونها وهي بهذه الكثرة » والى اين كانوا 
يذهبون بماء٠٠‏ 

وأجاب ( جورج ) بقدر ما يعلم ٠‏ 

ان ( الزبون ) اسمه جوني ومعه كابتن انجليزي آخر ٠٠‏ وكثير!. 


رم 

هل تقلتها لهم الى مكان سكنهما 7 

لا ٠‏ كان معهما تاكسي أخذا فيه البضائع ٠‏ 

مدهل كي #اكثر بواسيد عقا لكي اسيم ع 4 

ت اناما ميعون مه الفنا ل" تبان السيل «وقن السك يننا 
قليلا فوق المعتاد ٠‏ 


يضف 


آه فهمت ٠٠‏ فرد البقال : 

ا 

وأخذوا عنوان هذا اللقال » ومكان اقامته ووعدوه أن يصرفوا 
له المبلغ الذي أحضره » ومكافآة اخرى ؛ اذا جاءه ( جوني ) هذا 
وصاحبه » واتصلبالتليفون مع رقم اعطاه له ( متسّدون ) ٠٠‏ اما اذا جاءا 

اوسكت عنهما عفانواقعته سوف الصي: سوداء و٠‏ 

ووعد ( جورج] أن ينقد كل ما يطلب منه » فقط اراد أن يطمئن 
على مصير ال ٠ء”م‏ جنيه التي جاء من أجلها » وسأل عن الموعد الذي 
ابعود فبية ٠‏ 

وكام ( "جروج )القدل الخطى »لفك حدر وحبه» ملى” بالنتقود 
وخرج بوعد وبوعيد ٠٠‏ لا أكثر ٠٠‏ وهذه ليست أصول التجارة ٠٠‏ 

ولم يدرك ( جورج ) وهو بأخذ طريقه الى منطقة العجوزة » ان 
آخرين كانوا ,تتبعونه ٠+‏ 

ولم يدرك انه منذ اللحظة اصبح هو ومتجره مراقيين مراقبسة 
دقيقفهة وه 

تليفون ٠.‏ من الوكالة اليهودية : 

وعاد الميجور ( سمسون ) الى مكتبه ليجد تليفونا دق أكثر مسن 
مرة سأل عله ٠‏ وكا نالمتكلم هو « الوكالة البهودية » ٠‏ 

وقبل أن يأمر بالاتصال بهذا المتكلم ؛ كان التليفون يدق مرة 
أخرى » وصوت يتكلم من الجانب الاخر يقول : 

ب أنا سكرثير الوكالة اليهودية ٠٠‏ أنا سمعت انكم تبحثون عن 

المانى يعمل ف القاهرة ٠‏ 

وآجاب ( سمسون ) اجابة رجل يعمل في المخابرات ٠+‏ أي يأخذ 
ولا يعطى ٠٠‏ أجاب : 

ب حقا ٠‏ هل تبحث عن جاسوس 7 

فقال رجل الوكالة البهودية : 

ب وسمعت كذلك انكم نبحثون عن رجل في القاهرة ينفق الجنيهات 
الاسترلينية في بذ وسخاء ٠+٠آ‏ 


رس 


فرد ( سمسون ) بنفس اللهحة الحذرة قائلا : 

ب يظين الك هذه الايام تسمع اغنياه كثيرة ++ 

ورد رجل الوكالة الصهيونية بعد فترة صمت قصيرة : 

ب نعم ٠٠‏ نحن لنا ايضا مصادرنا +٠‏ ماذا تقول اذا أخبرتك. 
ان فتاة صغيرة تعمل لنا » كانت هنا منذ قليل » وسلمتنى ٠؟‏ جنيها 
اخذتها من شاب منذ ساعات قليلة ١ ٠٠‏ 

واستمرتث فترة صمت اخرى +٠‏ استمرت نصف دقيقة قالسمسون. 
بعدها : 

أوراق تقد نبحث عنها ٠٠‏ هذا متسل" حقا ٠‏ 

وتابع اليهودي حديثه قائلا : 

ب اثنا نعرف الآن مكان هذا الشاب +٠‏ ونعرف شيئًا آخر أيضاء. 

وهنا زايلت طبيعة الحذر رجل المخابرات الرسمية وقال لمكتلب. 
المخايرات الخصوصية : 

وماذا أيضا ٠٠‏ 

وئحن أيضا نعلم أن في مكان هذا الرجل محطة ارسال وهي على, 
موعد لاذاعة شىء في منتصف الليل ٠‏ 

ووثب ( سمسون ) على قدميه واقفا وهتف في سماعة التليفون 

اذن فالجيش البريطانى ٠+٠‏ فضلا عن الحكومة البريطانية » 
ستذكر لهذه الفتاة جميلها وتعرف كيف تشكرها ٠٠‏ وتشكركم ٠‏ 

وأردف قائلا : اين بمكن ان اجد هذه الفتاة ! 

ستكون على باب مكتبك بعد ١؟‏ دقيقة ٠‏ 

26 د 

والآن ترك ( ايفيت ) نسير نحو مكتب المخابرات البريطائي » وف 
العشرين دقيقة التي تستغرقها رحلتها » تتحدث قليلا مع ( حكمت فهمي ) » 
اللواكات تر ب إل ١‏ للبار ال لا 

قلنا ( لحكمت ) » والقهوة تغلي أمامنا » والسيجارة لانغادر فمها: 
حا اكففة أن( الل اوسني يمشن 5ال كلقا يديه 
سرية في القاهرة + 


كرض 


ردت حكمت على الفور 

ب ان اكتشاف كان بمناسبة مضحكة للغاية ٠+‏ لقد جاءني كما 
ذكرت لك في الكونتيننتال + واعاد تعارفه بي » وكان «وصلني الى عوامتي 
من يوم لاخر +٠‏ ثم نشآت في ذهنه فكرة ان إنترك الفنادق » ويقيم مو 
ايضا في عوامة *٠‏ 

واستطردت حكمثت 

ب كانت العوامة التي استأجرها اشبه بوابور البحر او الباخرة 
الصغيرة » وكان لها اكثر من دور ٠ه‏ وكانت مفروشة وابحجارها ٠١٠١‏ حنيه 
( بعد معتدلا النسبة لاجور الحرب ) وكانت المسافة بين عوامته عند 
كوبري امنابة وعوامتي ليست قليلة ٠٠‏ وقد ادهشني ان يول ( ابلر ) 
ان هناك عوامة ثالثة كان يسكنها ضابط بريطاني تقع بين عوامتينا ٠‏ 

قاطعتها قائلا : 

هل لم تكن هناك عوامة ثالثة لضابط برتبة ميجور 9 

لا ٠‏ كان هذا المبجور موجودا » ولكنه لم يكن ف عوامةخاصة 
كان يقيم في عوامتي ٠٠‏ انه الميجور ( جاي ) | ) النيوزيلندي ء* 

اوه ءءه هذا بديع +٠‏ لقد وجد اذن ضايظ من اركان حخرب 

القيادة البريطانية » ولكنه كان بقيم معك انت في عوامتك انك ء٠*ء‏ 

2 

اقامة مستديمة ؟ 

ب طبعا كانت ملاسيه وجميع حاجياته عندي وكان ضابطا طيبا » 
لم اجد اطيب منه في حياتي * 

هل ,بسكن ان ,يقارف بصديقك الاخر اللورد ( بيتر مارش) الذي 
تحدثنا عنه مرة سايقة ٠+‏ 

كان اللورد ( بتر مارش ) رجلا غنيا يبذل المال بغي حساب 
.وكان صديقا عاديا للسهرات والرقص ٠٠‏ 

وان إن تعناله الك للطرو ان 2 


ب الشصك <( تيدر » 008 


ممع سس م ل 


وهنا لم اتمالك أن صحت : 

تقصدين المارشال تندرءء # 

اليه 0؟ 

ب الذي ضاعت حقيبة اوراقة في الكو تتيئنتال +٠‏ 

بن مالية 2 

هل هو الذي تتحدثين عنه 7,٠‏ 

ابوه ٠‏ ماله ٠ء‏ نعم اعرفه » واعرف بنتيه ( سارة ومرجريت) 
٠٠‏ ان صورهما كانت معه دائما » وكان لا يكف عن الحديث عنهما 
وعن اولاده الذين سموتون ٠٠‏ 

اولاده ٠ءماتوا‏ ٠.؟‏ 

اقصد الطيارين في المعركة » كان يسميهم اولاده ٠٠‏ وكنا نجلس 
نحت الشحرة الكبيرة في حديقة شبرد » وكان ينظر في حنان الى هؤلاء 
الطيارين الذين كانوا يرقصون وهم يحنون رؤوسهم له محيين ٠.٠‏ 
كانت نظرة اب فعلا الى اولاده ٠٠وكان‏ يشجعهم على قضاءوقتطيب٠ء‏ 
ولا ستحيون ان يرقصوا امامه ٠٠‏ كان ابا لهؤلاء الطيارين ٠ه‏ 

انك تتحدثين عن هذا القائد » وكأنه قطعة من نفسك ٠٠‏ 

ب لد كان بعتيرنى فعلا كواحدة من بناته ٠‏ 

اذن نحن بازاء ثلاثة ضباط ++ اللورد ( يبتر مارش ) 

ان جاى كان لوردا ايشنا ٠٠‏ 

تب ان هناك لوردان من الشناط:ومارقتال + 

مارشال ايه +٠‏ قلت ( ندر ) قامد الطيران 

هذا بدبعءء 

الضابط الانجليزي من هيئة اركان الحرب البريطانية والميجور 
( جاي سبلندر ) كان يقيم مع ( حكمت فهمي ) في عوامتها » وتعسرف 
بأبلر وكان ايلر يدهش للضباط البريطاني الذي يتناول غداءه على 
اللائدة وهو سلا ةا الداغلية + ١‏ 

هذا الضابط حزن لاعتقال ( حكمت فهبي ) وذلك قبل ان يقتل 


لشفا 


اما الضابط الممبونير ملك الخنازير فقد ارسل ( لحكمت ) تحياته 


من وقت قريب » 4 غير مصحوية بأية خنازير ٠٠‏ 
اليوم تحدثنا ( حكمت ) عن مكاسب الحرب »6 ومن ابن جاءث 
والى ابن ذهصث ٠‏ 
ال ا 
فيط من ةا 0 
( جاي ) وهي غير عوامة ( حسين جعفر ) ٠‏ 
ملايسه عندي ؛ ويبيت معظم وقته في العوامة عندما يكون في القاهرة ٠‏ 
و 
ب وهل راى ( حسين جعفر ) هذا الميجور ( سبلندر ) عندك ؟ 
دل آذ 0 رآه اكثر من مرة و'نعرف به © ودعاه الى عوامته ٠‏ 
وهل كنت تشتبهين في ( حسين جعفر ) ؟ 
بدأت شبهتى في ( حسين ) عندما طلب منى طلبا غريبا ٠‏ 
ماهو ة 
هل وطن ااه ارود 
ولكن هذه واقعة شخصية ولبست ثار يخا ٠‏ 
اذن حدثينا عنها » ثم نحكم اذا كان تارريخا أو جغرافيا ء 
مم شماك] * 
وبدأت ( حكمت ) ترويى واقعة ما ان سمعتها حتى كدت استلقى على 
ظهري من الضحك +٠‏ قالت : 
همس ( حسين ) في اذني مرة قائلا انه يريد ان يتعرف بجراحماهرء 
لماذا هل عندك أعور 9 


زنرنا 


3 


فأجاب : 

لا ولكني اريد أن اجري عملية طهور حتى أكون مثل المسلمين 
انماما » وائا لست طفلا كما تعلمين ومستعد ان ادفع أي مبلغ لاكبر جراح 
في مصر يجري لي هذه العملية ٠‏ 

وهل عرفت ( حسين ) بالجراح الكبين ؟ 

لاءء فان الوقت لم يمهله ليتم مظاهر اسلامه على الصورة التي 
'تخلها ٠‏ 

وكيف اشتبهت في ( حسين ) تنيجة هذا السؤال ؟ 

قدرت اله يريد ان يبدل من طبيعته لغرض خفى في نفسه ٠‏ 

ثم ماذا حدث بعد ذلك م 

ثوالت طليباتة بعد ذلك ٠١‏ وكان اهمها عندما زرت عوامته 
ذات يوم ٠‏ 

( حكمت ) في زبارة العوامة : 

( حكمت ) ٠٠‏ ماذا حدث عندما زرت عوامة ( حسين جعفر) 7 

اخذني الى صندوق ثلاجة كبير كان مليئا بعلب البيرة الصفيحية » 
وهي نوع من البيرة كان شائعا في أيام الحرب » ثم رفع غطاء الثلاجة »وازال 
بعض العلب » فظهر شىء أسود نحتها أراه لى وقال انه بريد ان يلقل هذا 
الشىء عندي ١ ١ ٠‏ 

2 ل وماذا قلت له 0 

سألته عن السبب فقال ان اليوزباشي ( أنور السادات ) سوف 
دمر عندي ليأخذه ٠‏ 

فهززت رأسي في عدم مبالاة وقلت له : 

طيب هات اللي تقدر عليه » وقلت لها : 

درو اذ انيت عرشي ان لش ين الك 1 

قال لى ان الالمان قد بصلون الى القاهرة في أي وقت وربما اعتقلوا 
زميلى ( ساندي ) » وهو امريكي كما تعلمين » فهل يكن ان تساعدينا على 
الهرب من وجه الالمان 7 

فأجبته بسلامة ية: 


قف 


ابوه ٠٠‏ آخذكم والبسكي عرب » وأخبيكم ٠‏ 

لكن انت عندك واحد ميجور انحليزي + 

جاي الليلة أو بكره من العباسية بِأخذ ملابسه ء 

وهل عرفت أن هذا الصندوق الاسود هو محطة ارسال لاسلكية 
من طراز الهاليكوفتر » وعرفت ازاي ؟ 

من مذكرات السيد انور السادات الذي حشر وأخذ هذا الجهازمن 
عوامة ابلر مباشرة ٠‏ 

ب وهل ريت وجوها تعرفيتها لسييي 

0 33 م ا 2 أيفيت « وال لعا دي «+ 

000 

ب وهل لم تحذري ( ابلر ) من هذه الشخصيات بوصفك صديقفة 

ابلر كان عامل شاطر ++ وفلوس كثير ٠‏ 

ب شاهد صندوقه الاسود تحت السرير وريما حاول ان يرى ما فيه 
ولم 'تكن فيه أوراق ولكن مهمات عادية ٠‏ وكان ابلر يقول ان ( جاي ) أول 
النمجليزي يراه بحضر الى مائدة الغداء في العوامة بملاسه الداخلية ٠‏ 

حاجة غريبة ٠٠‏ وهل بلغ اختلاط ابلر بك وبضايط أركان الحربء 

خاضاظ هاذا 7 
القيادة ٠٠‏ أقول هل يلغ الاختلاط الى حد التردد على العوامتين في أي وقت7 

نعم كنا جيرانا »٠‏ وكنا أصدقاء ٠‏ 

وهل لم يشك ( جاي سبلندر ) في صديقك ( جعفر ) أو صاحيه 
الامريكى ؟ 

مالاو 


تاوف 


ب وحتى بعد ضياع حقيبة المارشال ( تيدر ) من الفندق والضجة 
التي حدثت عقب ذلك ؟ 

لا ٠٠‏ كان جاي طيبا جدا ٠‏ 

هل تسمحين بأن اسألك سؤؤرالا صريحا * 

ال 

.ماذا كنت تكسين من صحبة ضاطك الاتجليز الثلاثة ؟ 

لخد : « نيدر » مثلا +٠‏ كنا نذهبالى السباق وكان يض ع فيحقيبتي 
كل مرة مائة جنيه أو أكثر لكي أراهن بها وكان يحب السباق جدا ٠‏ 

ب تفصدين قائد الطيران ء أو اللورد المليونيي ( بترمارج) 7 

. اقصدك قائكد الطيران ٠‏ 

وهل كانت هذه الهدايا المالية كثيرة في نلك الفترة 9 

إك" كالطة حتكا لدي لجرك كليرة بوذا و وكلبة 311 يؤل فلن سنن 
الفندق على استهلاك الشممانيا وكان متوسط الاستهلاك ١م‏ أو ٠حزجاحةء‏ 

. وهل اشتريت هذه الفبلا التي تقيمين فيها من مكاسب الحرب 7 

لا +٠‏ كانت عندي قبل ذلك » وكنت اعطي النقود لمن هم أكبر مني 
في الاسرة » وكنا ننفق ببذخ كبير ٠٠‏ ولا تنس أنْ نصف سئوات الحرب 

متى اعتقات ؟ 

ب قبض على مساء لاا يوليو سلة ؟19.4 + 

ب وكما قلت لك قبض على ( ابراهيم امام ) وأنا جالسة مع اسمهان 
وأميئة البارودي ٠+‏ انسحبت من جوارهما دون أن يعرفا اننى لن أعود الى 
هذا الميكان فتن عالبين وله + ١‏ 

من" من اصدقائك الانجليز تابع استفساره عنك ؟ 

. بعد اعتقالي بحوالي ثمائية اشهر جاء « جاتي اسبلندر » من الميدان 
وزارفى ي في السجن بتصريح خاص + وقال انه لا يأسف لاني كنت عسارفة 
١‏ ابار ) الجاسوس الالمانى ٠‏ بقدر ما بأسف لاعتقالى وكان متأثرا جدا ٠‏ 

هل بلك ان ( جاي سبلئدر ) قثل بعد ذلك في حقل الغام 7 


م 


الال أبعي 
وهل اتصل بك المليونير الاخر اللورد ( بيتر مارج ) 7 
منذ وقت قريب زارني كابتن اللعايري كك كنايا عر اضر وابلغني. 

ان ( بيتر ) سعث الي” تحياته وانه بخير ٠‏ 0 

سرعى ملك الخارو في اتحلترا كنا بسك ملت + 

٠ أيوه‎ 

وهل لم يرسل مع نحياته بعض الخنازير ٠‏ 

الى 

ب ومارشال الطيران 8 

ل تنقصد ( تيدر ) 

ل نعم ٠+‏ هل اتصل بك بعد اعتقالك ؟ 

لا ءء لم يتصل بي +* 

وهل كان احد من المصريين على علاقة وثيقة بك في ذلك الوقت : 

بل كان هناك مصري على علاقة « زفت » بي 

من هو ؟ 

ب رئيس الوزراء ( مصطفى النحاس ) 

ولكن لماذا + 

اعتتقد اني كنت اساعد ( مكرم عبيد ) من السحن ايام الكتاب. 
الاسودء 

وهل حدث هذا #2 


ا شويةء 
اذن خسرت مصريا كان يمكن ان يساعد في الافراج عنك عند 
الاتحليز ٠‏ 


لاا ءء لقد كان الانجليز وعلى رأ السفير ( ماياز لامبسون ) 
إطلبون الافراج عني ولكن الحكومة المصرية رفضت ٠‏ 
الك ع ووس 
أعطى السفير رسالة بخطه لاختي يقول فيها ان حكومته لا تمائعم 


في اطلاق سراحي » ومع هذا رفضت +٠‏ 


هق 


يظهر ان السياسة في دمك ٠٠‏ في خارج السجن تساعدين هتلر ضد 
"نشرشل ٠٠‏ وف السحن تساعدين مكرم عبيد ضد النحاس ٠٠‏ 

متى ار كت سحجن الاجانب ؟ 

عندما قررت أن أهرب ٠‏ 

بسطت الخريطة في مركز المخايرات + وحدد المبجور سمسون مكان 
العوامة » وأعطى تعليماته بطريقة الحصار وباعداد قارب مساح فيالنيل ٠‏ 

وذهب الى رئيسه البريجادير الكهل لكي يخبره بساعة الصفر ء 
والتفاصيل الاخرى » واذا به بعلم ال امامه مهمة اخطر من الاغارة على وكر 
جاسوسين المانيين ٠‏ 

ان تشرشل في الطريق ؛ وقد دعا الى اكبر مؤتمر عسكري وسياسي 
ليجتمع به في القاهرة ٠‏ وان القيادة البريطائية في الشرق الاوسط تواج» 
عاصفة ضخمة » يسكن أن نهب بعيدا عنها اذا وفقت في تقديم رشوة مناسبة 
لتشرشل وهذه الرشوة يمكن ان تكون معلومات ثمينة عن خطط روميل ٠‏ 

من يدري قد يكون في العوامة كل هذا 7.٠‏ 

اصيعان تشسران : 

الهما اخذا يشيران الى مكان واحد في منطقة العجوزة ٠٠‏ في عوامة علسى 
هيئة باخرة فوقها أربعة من المرسلات اللاسلكية مرة واحدة ٠٠‏ 

الاصبع الاولى هي اصبع البقال اليوناني ( جورج ) » الذي وعد 
سكافآة اذا هو أرشد عن عميله ( جونى » وصاحيه ٠٠‏ أو بمصادرة ٠ء.م‏ 
جنيه كان قد باع بها شمبانيا وكافيار وماكولات لهذين الشخصين ٠‏ 

والاصبع الثانية اكثر رقة ونعومة ولكنها اتفذ من سهم في الفضاء اذا 
انطلق +ء انها أصبع الفتاة الحسناء ايفيث عميلة الوكالة البهودية في 
القاهرة ٠+‏ الوكالة التي كانت نمارس هواية التجسس لحسابها ولحساب 
الاخرين عند اللزوم ٠٠‏ ولكل شيء ثمنه ٠+‏ قد يكون الثمن خطوة اقرب 
نحو اغتيال فلسطين ٠‏ 

تجمعت كل هذه المعلومات أمام الميجور سمسون » فجمع قوات 
البوليس الحربي التابعة له » وحدد على خريطة للنيل ومنطفة مستشفى 


ين 


الجمعية الخيرية الاسلامية في العجحوزة الهدف الذي بريده ++ مستللدةا 
الى المعلومات التى وصلت اليه ٠٠‏ 
ومن نقطتين احداهما 'نبعد ١١٠‏ متر شمالا والاخرى عد ١١١‏ مترجنوياء 
ولكن كانت هناك ثغرة من الحهة الرابعة من العوامة جهة النهر ٠٠‏ 
وعند سمسون لكل مشكلة حل من الحلول ولا بد من سد هضذه 
الثغرة بحرا أيضا ٠‏ 
وصدر الامر باعداد القارب البخاري وقد مليء بال د د السلحين. 
والغواصين ليآخذ مكانه وراء العوامة في ساعة الصفر 76 7 
وعرض سمسون خطته على ادن الذي يرأس مخابرا تالشرق. 
الاوسط فأقر هذه التفاصيل ولكنه أصدر أمرا بآن تحصل هذه القوات 
على الجواسيس احياء » فقد تكون لديهم معلومات ثمينة تساعد على, 
تعديل خطط الجيش الثامن بما يحقق له فرصة أكبر في الاتتصار على 


روميل ٠‏ 
وكافتوخ ان الغا راع مألمو انال لقم نعل ادي راقبا : 


واحدا هو الذي بقي على زنارة الرجل العجوز ٠‏ 

قال البريجادير للضابط الشاب : " 

انت تعلم ان ونستن قلق جدا من مصير هذه الجبهة ٠‏ واذا امكتنا 
انث تكشف خطط العدو عن طريق هذين الحاسوسين » فان هذا يعرز 
مركز قيادتنا الحالية ٠‏ وقد اطلعت القائد العام ٠٠‏ 

فقاطع سمسون ركيسه قائلا : 

ب الجترال أوكئلك ٠‏ 

ب نعم +٠‏ اطلعته على الموقف بالنسبة لنشاط هذه العوامة +٠‏ وما 
اطلبه منك هو ضرورة الحصول على الجاسوسين احياء وائما هو أمر 
منه شخصيا ٠‏ 


بارضا 


ولكنك تعلم انها مسألة غير مضمونة ٠٠‏ فهؤلاء النازي رجال 
أت أظن ان لديك بعض الوقت على ساعة الصفر التى حددتها 
للاستيلاء على « كوندور » ١ ٠٠‏ 
لعم لدي” ساعة كاملة ٠+‏ 
اذن اسمع .+ اني الخص لك ما اتفقت عليه هيئة اركان الحرب 
في لندن بالنسبة للمعركة القادمة ٠ء‏ اننا » اذ انهزمنا في العلمين عفالاتيحة 
الحتبية هى : 
خسارة مصر وقئاة السويس ء 
دار و 
كسار انال الموضل :+ 
خسارة الخليج الفارسي ٠‏ 
احتمال نوسع المانيا في افريقيا واحتلالها لتونس والجزائر 
ومراكش وداكار وقطم الخط البحري الذي يمر بفريتون 
وداكار ٠‏ 
يو تهديد الملاحة في جنوب الاطلنطي وتهديد البرازيل بخطرمحقق* 
واحتمال ضم أسبانيا والبرتغال الى منطقة الاحتلال الالماني 
في أوريا ء 
تنفق لندن وحدها على هذه المسائمل ٠‏ ولكن الرئيس روزفلت 
ومستشاريه العسكريين اجمعوا الرأي عليها أيضا ٠‏ 
وقد أبلغت بهذا رسميا » وأنا أسره اليك لتكون على بينة من قيمة 
العملية الصغيرة التى أمامك » والتى قد تكون خيطا رفيعا يودي الى 
ب سأبذل جهدي ياسيدي ٠٠‏ ولكنى أريد ان اسأل ستوالا : 
حتكل ها عولد لكام ١‏ 
ب هل سيبقى الحنرال أو كئلك قائدا عاما هنا 7 
به الشلك أدري هذ سيتوقف على مداولاث ونسثون ٠٠‏ وقد 
استدعى لقابلته هنا وشيل من الهند وسمطس من جنوب افريقيا » كما 
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امرض 


سيحضر اجتماعاته وزير الدولة الاسترالي ويرالكُ والكسندر والاميرال 
هاروود من البحرية ونيدر من الطيران ه 0 

ولعل كلمة ( تيدر ) ذكرت الضابط سمسون بشيء ٠٠‏ ريما تكون 
الحقية المفقودة ٠٠‏ فهمهم كأنما تذكر شيئًا وسمعه رئيسه ,دقول : 

ب تيدر ++ آه ٠‏ نيدر 

وخرج المنحور من عند القاقد الكهل تقيل الخطى + وكان قد دخن 
و سد بن لسن الصو لفون لدي لارروت رطا د31 انوا 

وكا ل اراس مسيون مون تتحرك كالدوامة ٠٠‏ 

هذا جاسوس عادي ٠٠‏ والحرب مليئة بالجواسيس ومن كل مكانء 
فلماذا تعطى كل هذه الاهمية للعوامة ومن فيها ٠‏ 

ولم يدرك صاحبنا ب رغم ذكائه ‏ ان الحالة النفسية للقيادةالبريطانية 
في الشرق الاوسط عقدت له المسائل كل هذا التعقيد +٠‏ فقد قرر تشرشل 
ان يضحي بروسيا اذا احتاج الامر ليكسب العلمين٠ءوقرر‏ أن ,يزور موسكو 
ليحاول ان بحمل ستالين على قليل من الصبر بعد ان تعالى ضجيجه افتتح 
الحصهة الثائية ٠+‏ 

وتمكن نشرشل من أن يقنع روزفلت بكل هذا » ويقنعه أيضا بآن 
.جل كل مجهود حربي في الباسفيك مهما كانت أسبابه » ليرمي بكل الثقل 
ال م ا اا ييه 
ولم تكن النقط التي لخصها رجل المخابرات لزميله من عنده ؛ولكنها 
كانت خصسلاصة السياسة في هذا الشهر_بوليه سنة 1945 التى وصلت 
النها لدون وو القن + ا 

وعاة تيوق الى نانك ونعةة الامق الذدية مها جيو له ال العوافة: 
وفاجأهم بالامر الاخير وهو بالنص : 

« ان وصولنا الى وكر الجاسوس الالماني ليس غرضنا من هذه 
العفلية 2 أن التعلييات القاطعة التى لدينا ته برأن: هن عليه حيكا 4 
وحست النبانات القن لكينا فا معه مساعنا في العوامة + 75 #تشي فيد 
ان تون ف عوززة د مهنا سيائور البوتاسيوم » أو أي مادة سامةاخرى 
ستلعانها ٠‏ فاذا حدث هذا نكون قد احفقنا ف مهمتنا 04 


٠ 


وسمع سكرالا من أحد أعوائه رد عليه بقوله : اذا قتلنا الحاسوسين 
أو قتلا نفسهما تكون قد أخفقنا ٠+‏ وترتبت على هذا تنائج خطيرة ٠‏ 

واستمر سمسون ف القاء تعليماته الاخيرة +٠‏ قال : 

« يحب ان نقبض عليهما » وأن نحصل على مالديهما من أوراق وعلى 
محطة اللاسلكي +٠‏ واذا اطلقا النار فلا ينبغي أن يكون الرد مئا رصاصا 
في مقتل ولكن في الاطراف ٠‏ مفهوم » ٠‏ 

رصاصة في قفل البابٍ : 

وفي ساعة الصفر » كان كل شيء هادا داخل العوامة ٠٠‏ 

مو تكاستر نائم يغط من ثقل ما شرب +٠‏ وايلر مستلق على الاريكة.٠‏ 

وسمع ابلر حركة عند الباب فظن انه يحلم-8 واسْتدار على جنبه 
الاخر ٠٠‏ ولكن قبل ان بأخذ وضعه الجديد ؛ سمع طلقة رصاصة فقفز 
كأنه به جنة +٠‏ وخرج الى الباب فاذا دخان الرصاصة ينفذ من ثقب القفل 
وادرك ابلر كل شيء ٠‏ 

اسرع الى زميله وابقظه وقال له الكلمة التي جعلته بقفز واقما وقد 
طارت من رأسه كل آثار الخمر والنوم معا +٠‏ قال له : 

بحسنا و 

1 هدوءه وقال لصاحيه : 

هل أذكر عهدنا » والتعليمات التي لدينا ؟ 

لمم 

وامسك قطعة عملة وطوحها في الهواء وهو يسأل صاحبه أي الوجهين 
بختار ٠٠‏ وعندما استقرت قطعة العملة على بده قال : ١‏ 

لقد خسرت انت ٠‏ اسمع ٠‏ اياك ان تتخلى عني +٠‏ سأتقدم أنا ٠‏ 

وذهب مو كاقر اللا الحمام » وضحة الباب تعلو وصريره المع ) 
وأخذ موسى للحلاقة وضعه في بطانة جاكتته ثم استدار الى صاحبه وقال: 

ان أتخلى عنك ٠‏ 

واستجاب الباب للضغط »؛ واندفع الى النوامة غندة من الرجال في 
أيديهم كل أنواع الاسلحة وعلى رأسهم المبجور سمسون الذي تذكره بد 


١م‎ "4 


بمجرد انْ رآه +٠‏ اله عامر بك الصعيدي الذي جلس معه مرة على منضدة 
وأخدة فى اكاك لال يت 

صاح سمسون في حزم : 

ارفعا ايدبكما وسيرا في هدوء 2 

ب أجاب ايلر في ترالخ وكأنه استسلم ورفع يديه الى أعلى ٠‏ 

وفجآة صاح جاويش من الخلف : 

اتتباه ٠٠‏ في بده قثيلة ٠‏ 

وقف خصمان عنيدان احدهما في وجه الآخراء 

أولهما شاب ياس مكلف بتدمير نفسه وما حوله اذا احيط بيه » وهو 
الجاسوس ابر * 

وثانيهما ضابط مخابرات عنيد واسع الحيلة مكلف ان يحصل على 


اي 


وقد رنب ابلر قفسه على أن ينسف العوامة ومن فيها وأمسك بقنبلة 
يدوية متأهبا للعمل ٠٠‏ 

أما زميله موتكاستر أمباشى اللاسلكى فقد دس في بطانة جاكتته 
موسى حادة ينفع ف الازمات٠‏ ' ١‏ 

هل يلقي ايلر القنبلة وينتهي كل شيء في قاع النيل ؟ 

كان على سمسون أن يحول دون هذا المصير لنفسه ولفريستهبالحيلة 
فان القوة لا تجدي ٠‏ 

هل حدث لك شيء كهذا الذي حدث للميجور سمسون ؟؛ 

في الحروب والميادين يحدث كثيرا ان يتعرض الجندي للموت مسن 
امام أو من خلف » ويرى زملاءه نتساقطون من حوله ٠‏ وتنوقع دوره في 
انهاء رحلة الحياة كل ثانية ٠٠‏ 

وما يحدث في الميدان هو نوع من جنون المعركة بحجب عن الاعصاب 
احاسيس ٠‏ ويوقظ احاسيس ٠‏ ولكن الموت الذي أطل فجأة على ضابط 
المخابرات الانجليزي بعينين سوداوين » يختلف كثيرا عما يحدث في 
الع القتال به ١‏ 

ان الثانية الواحدة التي يعيشها من واجه هذا الموقف نعد شيئا غريبا 


14 


على حساب الزمن ٠+‏ انها ليست ثانية » ولكنها مجموعة صور متلاحقة 
تمر بالذهن » ولو انه حاول استعراضها في ظروف عادية لاستعرقتساعات 
وأافيا + 

ان العقلٍ الباطن هو الذي يعمل في هذه اللحظة الحرجة الحاسمة » 
وليس العقل الواعي * 


00 الذين أصر على ان تغيبهم 
السجون والمعتقلات وفيهم رجال كبار » ورجال صغار ٠٠‏ فيهم رؤسساء 
وزارات وأمراء وشبان محاهدون » وفيهم جواسب , من الذوع الرخيص» 
ويل له ال هذه الوجرة تحدى فيه وهو يستقيل آخرية ياسما اشناية 
السخرية والتشفي ٠‏ 

مرت بذهنه احتياطات الامن التي اتخذها والدبابات تزحف من كنات 
العباسية وثكنات قصر النيل والسيارات المصفحة تسرع لتحاصر قصحر 
عابدين » وتفرض على مصر حكومة معينة ٠٠‏ 

مرت بذهنه ثورة العراق » وكيف اخفقت وكيف كلف مع غيرهبالبحث 
عن لزان النوب الذي اشفوا فجاء كانمي خروا )الداع امن الحدريي 
ورشيد الكيلاني ومصطفى الوكيل ٠٠‏ 

مرت بذهفه هده لمر كلها قطن معان كن ,سوزة أخر 
قفزث امام خاطره واحتلت الفراغ كله ٠٠‏ انها صورة رؤسائه وقوادهالذين 
علقوا كل الامل في بقائهم في مناصبهم وربما في اتتصار انجلترا » على هذه 
المهمة التي وكلت اليه ٠٠‏ وتذكر آآخر كلمة قيلت له ؛ وقد رددها قبل قليل 
على أعو انه وهي : احصلوا على الجاسوسين أحياء ٠٠‏ 

وائنيت هذه اللحظة التى كادت توازي دهرا طويل! ؛ وبدأ ذمن 
سمسون يصفو» ويعمل بسرعة هائلة وقدر أن خير طريتفة هي أن يحول موجة 
الغضب عليه الى غضب على شخص غيره ٠٠‏ قال لابلر :. 

ب اهدأ ٠ه‏ عندي رسالة ء قالها بصؤت هاديء وكأنه يخاط نصديقا » 


ودس 


ووضع مسدسه في سكون بجواره +٠‏ فقد قدر ان مسدسه لاغناء فيه » 
فضلا عن ان عشرات المدافع والبنادق تصوب فوهاتها اللجاسوس وزميلهء 

وبدت في عيني ابلر الدمعة واكياول ٠+‏ وقتدر :ان تكون هذه 
منآوزة غادرة من الرجل الغامطن الذئ اسمى ننه مدن قبل عا بنك 
الصعيدي +٠‏ 

سكت باز وله بشو عه ولكن بدااعليه اله سكيد لان لسمع ء* 

وقفز قلب سمسون فرحا بهذه البادرة التي بانت معالمها على الوجوه 
ولم تعبر عنها الالفاظ ٠٠‏ 

وأسرع سمسون يتابع هذه المعركة النفسية في حذر لان أية غلطة 
قد تودي الى كارثة ٠٠‏ قال في نفس الهدوء ٠٠‏ 

طلبت ايفيت ان أبلغك شيئا ٠٠‏ وليس هناك 0 تعبير_تصف فيه ما حل” 
انار عندما تلقى هذه الصفعة الهائلة الا التعبير الشائم د ركبته العفاريت» ٠‏ + 

تطاير الشرر من عينيه واستبد به غضب هائل ٠٠‏ 

اذناعى اشيت الى وشت يهاه 

اذن كان مخطنا عندما هم مرتين في الليلة الماضية بقتلما +٠‏ مرة 
بالسكين ٠‏ واخرى بالمسدس » ولكنها خدعته عن حقيقتها بكلامها الناعم » 
ونغمتها الفاترة » وأنوثتها الطاغية + 

وتذكر موقفه منها وكيف انه هم » ثم احج ٠٠‏ وكان احجامه عن 
القضاء عليها هو الذي ساقه الى هذه النهاية التى وصل اليها ٠٠‏ 

كانت يداه أعلى » وواحدة تقبض على القنبلة اليدوية ويكاد يحطم 
أظافره فيها ٠٠‏ ولم يملك الا ان يضع شفته السفلى تحت أسنانه ويضغط 
عليها فيظا حتى كاد يدميها 6 

وأدرك سمسون انخطكه تنححتث ٠٠‏ أن فيه الخطر فيالموقفأخذت 

تتضاءل » وان كل ما عليه الان هو أن يقنع ابار بأن يسلم القنبلة » فلعل» 


برفع صمامه » واملها ممدة لآ للاشيار 4 


سجر اللي كين ره ركان يريد ان يسمع نلك الرسالة ٠٠‏ 


الماذا لا تترك ما في بدك ثم تكلم ء 
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وتردد ابلر قليلا ٠+‏ 

وتلفت سمسون حوله » فلمح كتابا فوق جهان الراديو ٠٠‏ 

يه *. انه قصة ١‏ ويبكا » ++ ونبسم تبسما خفيفا ++ تذكر الاحاديث 
التي دارت بينه وَبِينَ زميله ردبي حول هذا الكتاب » وكيف جال في ذهنهم 
جميعا » انه قد يكون مفتاح شفرة هامة ++ وتذكر الجهود الضخمة التي 
بذلت لحمل الاسيرين الالمانيين ارد ولع الود بلندين من 
أسبوعَين على الكلام ؤلكن. بغير فامدة 6 

5 اذن هنا كنز المعلومات ٠٠‏ 

5 اذن هنا مفتاح سر كبير نجب المحافظة عليه ٠‏ 

9 اذْنْ كانت تعليمات رؤسائه له تستند على أساس ٠‏ 

الحالة ٠٠‏ في الجبهة : 

ان المعلومات التي كان بريدها الجيش الثامن تختلف عن المعلومات 
التي ارسل روميل جاسيوسيه لاستطلاعها ٠‏ 

فلم يكن يهم الجيش الثامن ان يعلم من قائد الفيلق الافريقي » 
لانه كان معروفا للدنيا كلها ٠٠‏ أما القوات البريطانية » فقد عزل من قيادتها 
( ريتشي ) بعد هزيمته المدوية » ولم يكن حتى هذه اللحظة قد اختير مسن 
بحل محله ؛ وان كان الجنرال أوكئلك قد تولى قيادة الحيش الثامن مؤقتا 
الى جانب القيادة العامة ٠‏ وكان الجناح الايسر للجيش الثامن قد احتل 
المنطقة من هضبة الرويسات الى منخفض القطارة + وكان السؤال هو : هل 
يضرب روميل ضربته في هذا القطاع » آم بحاول شق طريقه الى الاسكندرية 
من المنطقة الساحلية ! 

انسور ردي دل ولس خابك الخارات هذا اللطا عر دوقع 
ان يكون الهجوم في منطقته مندفعا نحو الحَمّيمات حيث تعسكر الفرقة 
السابعة المدرعة والفرقة النبوزيلندية ٠٠‏ 

وكان لا بد من تأييد هذا التقدير والا ماعت المعركة أو ضاعت ٠‏ 

فماذا يمكن ان تقدم العوامة لهذا كله ؟ 

ان سمسون يستطيع الآن أن يجيب على هذا السؤال * 

كان قد مضى على هذا الموقف بعض الوقت دقيقة أو نحوها وسسع 


حفن 


ابلر وراءه حركة اقدام لعله ادرك منها شيئا +٠‏ فنظر وراءه ثم نبسم ابتسامة 
عريضة وقال للميجحور سمسون : 
بحسنا .يا عمر يك +٠‏ سأضع القنيلة التي في بدي وكيني أحذركء. ٠‏ 
رذقم اب التي على التعيدة ة القرببة وسمع صونا خشنا يقول : 
عا ل ركه 
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7" 
وعاود ابلر مرحه ونسي حركة التهجم والانقباض التي كست وجهمه 
من دقيقة ثم نظر الى مو تكاستر الذي سمع خطواته ومن ورائه جاويش 

يصوب مدفعه التومى +٠‏ 

ونظر ابلر الى زميله الالماثي وتبادلا الابتسام ٠‏ 

قال سمسون : 

هيا ٠٠‏ يا حسين افندي ++ 

واصدي اللحور أوادره الى واه اقاقلةة: 

أ فتشوا العوامة جبيدا ٠٠‏ مشطوها كما مشط شعر الرأس *+٠‏ 
لا تتركوا شيئا ٠٠‏ 

ورد عليه ضابط شاب : 

ب بل كما تقتنص الشبكة كل شيء +٠‏ 

وسمعت ضحكة من آبلر وصاحبه حيرت سمسون ++ وهو ينزل 
بهما من سلم العوامة ويخطو الى الرصيف ٠٠‏ 
ووقف بعض السفرجية ينظرون في دهشة الى هذا المنظر ع وصاح 
أحدهم : 
ب حاسيوا ٠‏ العوامة مالت في النيل »٠‏ 

وتابع ابلر ضحكة المرح ٠ء‏ وزاد وجه حراسه اكفهرارا وغيظا ٠٠‏ 

كانت العوامة تميل على جنها في الماء ٠٠‏ لقد نجح مو تكاستر في فتح 
ثقوب بقاعها قبل ان يعثر عليه الجاويش الانجليزي وتدفق الماء وبسدأت 
السفينة الصغيرة تغوص وركابها من الانجليز الان شفزون: منها في الوحل 


احص 


القرب من الشاطيء وقد بدا منظرهم مضحكا وقد كساهم الماء والطين ٠‏ 

وصاح سمسول : 

يوجد كتاب ٠٠‏ قصة اسمها ربيكا انتشلوها من الماء فورا +٠‏ 

وف احدى سيارات الجيب جلس ابلروفي سيآرَة تالية جلس مو نكاستر 
واندفعت القافلة الى السجن الحربي في المعادي ٠.6‏ 

المؤلف .. المكروه: 

ودق جرس التليفون في أحد مكاتب المخابرات البريطانية ٠٠‏ قال 
سمسون : 

هالو روبى ++ لقد اصطدنا الجاسوسين الالماننين +٠٠‏ ووجدت 

اماذا9ة 

نسخة من قصة دافن دي مورييه ء 

ندا فيك غ9 

يكل تأكنك 

وهل وجدت فيها اشارات أو علامات 7 
لا ءء انها ما تزال في الماء +٠‏ 

ب أي ماء تعني 7 ش 

ب لقد أغرق الشيطانان العوامة التي كانا فيها ولكني لمحت القصة ٠‏ 
وأمرث باتنشالها وقد تأكد الآن ان هذا الكتاب يحوي الشفرة السرية التي 
كان نتصل الجاسوسان بها من قيادتهما ٠٠‏ 

ب ولكن لا بد لنا من عمل كثير +٠‏ ان موعد الانصال عن طريق هذه 
الشفرة هو منتصف الليل ٠٠‏ انها ساعات قليلة يجب ان تكشف اثناءها 

سر الشفرة قبل ان نعود محطة « الابوير » ( البوليس السري الالماني ) الى 
الارسال +٠‏ 

قال روبي : 

ب عندما تنتهي هذه القضية فسأقول رأبي صراحة في المؤلف دي 
مورييه ٠٠‏ سآقول اني لن اقرأ له سطرا بعد اليوم ٠+‏ فقد راجعت قصة 
رببكا أكثر من خمسين مرة حتى حفظتها عن ظهر قاب ٠‏ 


يدض 


الممتاحج الثاني ٠ء‏ وكان هناك مفنتاح ثان للشفرة السرية غير قصة 
ربيكا ٠‏ هذا المفتاح هو أن يتكلم ابلر أو زميله ٠+‏ 

وهو أمل ضعيف وتحقيقه في وقت قصير يبدو غاية في الصعوبة ولكن 
محاولة يجب أن 3 تنم على أية حال ٠٠‏ 

للحسة اليف مادم متجالة الوا نز بحاول ضسباط 
الأمتهوات اللسدعان السيلن + الشراء من واحد والبيع للاخر ٠.‏ 

وندا استخو انن :ابا :6ه قد كان كور مندذا لقبيه 6 بون عنيذا 
النوع يمكن استدراجه ٠‏ وكان رده بسيطا متعاليا ٠٠‏ قال : 

داقعنا نه هذا الأشلوت اناده هنا ذا إلى النتادة القرية واقدوا 
فرقة اطلاق النار + ان هذا هو كل الصلة بيني وبينكم +٠‏ ولكن اذا حسبتم 
اني سوف أقول شيئا ٠ ٠‏ فهذا وهم ؛ أن الجستابو- نفسه لن يتسكن منارغامي 
على الكلام ٠٠‏ 

قال له آنحد الضباط : 

تعن قوم مهديون كما رق هه ف وعييك ان بد على ينها 
وتقول لناءه 

وقبل أن يتم الضابط سؤؤاله سمع ضوضاء في الممر القريب وأقبل 
جندي همس في أذنه بكلمات وهنا قال ابلر : 

ب لا داعي للهمس ٠٠‏ ائي اعرف ما حدث ٠‏ أن تستطيع ان تلعب 
اللعبة المعروفة +٠‏ لقد أدى زميليواحبه +٠‏ وما حدثهو ان بترمو تكاستر 
ما أن اتفرد بنفسه في زنزاتئه حتى أخرج الموسى من بطانة جاكتته وقطع 
شريانا في معصمه وآخر في عنقه وتدفق منه الدم »٠‏ 

وأسرعوا بالسات الماتحر يِمَذَ اسعاقه الى المستشفى '* 

وكان لابد من السرعة في كل اتجاه ٠٠‏ حضر الفنيون وبذلوا جهودا 
كبيرة حتى أفرغوا الماء من جوف العوامة الغارقة ورفعوها الى السطح 
مرة أخرى ٠٠‏ 

واتتنشلوا قبل كل شيء قصة ربيكا ٠٠‏ 

ثم اهتدوا الى محطة الآرسأل السرية في مخبئها المعروف وتسلمها 
رجال اللاسلكي لمنع الماء عنها وجاءت تقارير أخري الى مكتب سمسونء. 
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جاءه انه أمكن عن طريق البوليس المصري العثور على حسن جعفر 
الاح غير الشقيق لابلر أخيه من أمه واعتقل ٠‏ 

وجاءه أن والذة ابلر اعتقلت أنضا ٠٠‏ 

وضبطت حقيبة آلَتَقُود الاسترلينية وكان فيها مبلغ كبير لم يصرف 
وهو نصف المبلغ تقريبا أي حوالو, +؛ ألف جنيه» كما ضبطت ملاس ضباط 
انحليز كانوا يرتدوثها ٠٠‏ 

وكان لا بد من التعاون مع البوليس المصري لتوسيع شبكة البحث 
قبل ان ينتصف الليل *٠‏ 

ان ما كان باقيا على ساعةالصفر الجديدة وهى ساعةالرسالةاللاسلكية 
بين محطة القاهرة السرية ومحطة الابويرالالمانية هو ١١‏ ساعة اخذ نتتناقص 
وال 

وأخذ القلم السياسي برياسة ( سليم زكي ) يعمل في همة كبيرة ٠٠‏ 

انطلق ضباطه الى الاماكن الي كان ابلر يتردد عليها ٠‏ بعد ال عرف 
اسمه المصري وهو حسين جعفرء سثل عنه الجر سو نات في فنادق الكو نتنتتال 
وشبرد والمتروبوليتان والكيت كات وغيرها ٠٠‏ 

أمكن العثور على الشاب اليهودي. « البير » الذي كان يبدل له 
العملة من رئيس الخدم في فندق الكو تتنشتال واسمه « روس » 5 

وبعد استجواب سريع عن اصدقاء وصديقات ابلر ذكر البير اسم 
حكمت فهمي وايفيت ٠٠‏ أما حكمت فقد ذهب اليها اليوزباشي اماموقبض 
عليها وقيل له أن ترك آيفيت العاملة بقسم استقبال الملاس ٠‏ 

وهناك امام سرير في أحد المستشفيات كان طبيب تساعده ممرضة 
بحقن ذراع مريض عفر وجهه يصفرة الموت ويعطيه كمية من الدم ٠‏ 

ووقف وراء الطبيب ضابط بريطاني و 

قال الضابط في لهحة الملهوف : 


ب ولكن الوقت مهم جدا بالنسبة لنا ٠٠‏ اذا لا تعمل شيئا ٠٠‏ 
ب اله بحتشر ٠٠‏ وشذل جهدنا لانقاذه وه 
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ألا ترى اننا في حاجة اليه ++ ان الوقت قصير جدا ٠+‏ 
وهز الطبيب كتفيه +٠‏ ولم يقل شيئا فان لهفة المخابرات » لا تقسابل 


منه ولا من مريضه بالترحاب الكافي »و 0 للدت 


وف الساعة. الحادية عشرة كانت أعصاب سمسون قد أفلتت منه فان 
منتصف الليل قد اقترب ولا بد انْ الرسالة الرمزية من مقر قيادة روميل 
سوف نآأتي بعد ساعة واحدة ٠٠‏ ا 00 
تاريخ الحروب وهي ان تأخذ من العدو وتعطيه ما يضلله ٠‏ 

نترك الجاسوس ابار يتحدى في سجن حلوان مخابرات الجيش 
البريطانى ٠٠‏ 

وتترك زميله الجاسوس الامباشي اللاسلكي مونكاستر في المستشفى 
وأطباء الجيش .البريطاني إجاولؤن القاذ حياته بعد أَنْ قطع شرايين معصمه 
ورقته ٠٠‏ 

لقد كانت حياته ثمينة في ذلك الوقت ٠٠‏ 

ترك هؤلاء لنلقي نظرة فاحصة على الموقف السياسي بين مصحر 
وانجلثرا » وهو الموقف الذي سمح بان_بهاجم البوليس الحربي الانجليزي 
عوامة ف بلاد مصرية دون اذن من السلطات المصرية ء 

ولكى نصل الى هذا الموقف المتدهور في تفسير السيادة المصرية 
ومداها » نعود قليلا الى الوراء ٠٠‏ الى الايام التي أعلنت فيها الحرب ٠‏ 

كان للانجليز طلبات من وزارة محمد محمود رفضت +٠‏ 

وكان لحكومة على ماهر التي تلتها طلبات من الانجليز ٠٠‏ رفضت ٠‏ 

3 

هاجم البوليس الحربي البريطاني وضباط. المخابرات والانجليز عوامة 
العجوزة التي نقع في ماء النيل » وداخل عاصمة مصر » دون أن بأخذوا 
اذنا من السلطات المصرية +٠‏ 

وف أثناء تنبع هذه القضية لم نحط ادارة الامن العام المصرية بأيشيء 
من اجراءاتها ٠‏ 

ترى هل كان الانجليز يشسكون في استجابة الجهماز البوليسي 
المصري لهم ؟ 
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هذه مسألة لم تخطر على البال » وقد كان لهم في وزارة الداخلية 
.وكيلها.المرجوم حسن رفعت الذي كان موضع_ثقة كبيرة منهم »٠‏ كما كان 
لهم فوق هذا رياسات متتاجعة في البوليس المصري تبدأ ببعض الحكمداريين 
في بوليس القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وتندرج الى رتب أخرى ٠‏ 

ان معرفة العقلية الانجليزية في أثناء الحروب » ومعرفة الطرق الي 
فاون بها معاهداتهم الثنائية أو احلافهم +.. أن الرجوع الى هذا 
التاريخ القريب آمر بالغ الاهمية ٠‏ 

فنحن اليوم نعيش في عصر يشبه العصر الذي هاجمت فيه ايطاليا 
الحشة » وعقدت فيه معاهدة سنة 5ب ٠٠‏ 
كان الفرق بين الوقتين هو 5٠‏ سنة وهو الدرس الكبير الذي أخذنه 
ْ من ايام « المعاهدة ) ٠.٠‏ وأيام البعثة العسكرية المريطائية . وأيام 
لحكم الانجليزي في وزارة الداخلية بأسماء مصرية والحكم الانجليزي 
ف الولس الصرى باشباء الجا ومفررة + 

ان الذين ينادون اليوم بالحياد الايجا عابو لد في مصر ولكن في الشرق 
الاوسط » لا بد انهم وقفوا على كثير من التفاصيل التي صاحبت المعاهدة 
الثنائية مع مصر والتي نعطي لمصر استقلالا ثاما في مادتها الاولى ٠٠‏ 

ان صراع المصريين الشرفاء مع السلطات البريطانية هو حرب قائمة 
بذانها +٠‏ واستسلام بعض المصريين في بعض الاحيان هو هزيمة منكرة ٠٠‏ 

وليس كالحرب وأزماتها ما شهد على حقيقة هذه المواقف ٠٠‏ 

الانجليز ٠٠‏ ومصر في سنة 199/8 : 

في سنة م١‏ كانت انجلترا تمهد للحرب العالمية الثائية » وتحاول 
ان تعطي مسكنا للحرب بمفاوضتهم حول مستقبل فلسطينفي لندن» وتحاول 
أن تخصل من الحكومة اللغرية على ردود عن نقطة حموية نهمها اذا قامت 
الحرب ٠٠‏ 

وجهت الحكومة الانجليزية عن طريق سفيرها في مصر ما ياز لمبسون 
اسئلة معينة في سنة ١94‏ » وكان يرأس الحكومة المصرية وقتها المرحوم 
محمك محمود ٠‏ 


وجه الانجليز لمصر في ذلك الوقت سئرالين : 
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سس صد سم سم 


الطلبات فقد نقد رفشها ٠؛‏ وف سنة وسو١‏ 0 
وتولى على ماهر الوزارة ٠٠‏ 

وف أيامه أعلنت الحرب » في أواخر ذلك العام ٠٠‏ 

وحجاء السفير البريطاني الى القاهرة على الفور » وكان وقتها فيلندن٠ء‏ 

براح سراي عو عو اله ر ادن لمان ) الي السباتن + 
وكان وقتنها وكيلا لوزارة المالية ٠‏ 

دكاق السب لاقي الذى انول آدرن تداق من اغله الل اماد ان 
تجاوزه السلطة كوكيل للمالية وتعاقده على صفقات ليست من اختصاصه + 
ولا من اختصاص الوزير ولكن لا بد فيها من الرجوع الى مجلس الوزراء ٠‏ 
واستصدار قرار منه في هذا ا موضوع ء 

وأمين عثمان كان قد وثق صلانه بدار السفارة البريطائية وكانزيحس 
عندما أقدم على تجاوز اختصاصه بهذه الصورة أنه حماية أو انه بدأ بنشيء 
دولة داخل الدولة ٠‏ 

واجتمع مجلس الوزراء برياسة على ماهر وأصدر قرارا بفصل أمين 
عثمان ٠‏ 

وجن جنون السفارة » ووجد السفير ما باز لممسون فور عودته » انه 
بازاء قرار نفذ فعلا » فاتخذ من الوزارة ورئيسها موقا فيه مغاضبة 
وتحد واضح ٠‏ 

ولكن الحرب كانت قد أعلنت بين انجلترا والمانيا » وكان السفير مزودا 
بتعليمات من بلاده » وكان فصل أمين عثمان لا يساوي أزمة بجانب الموقف 
ال لي 

وعندما قابل رئيس الوزارة لاول مرة » أثار مسائل عامة ومن ضمنها 
مسألة اعلان الحرب * 

كان مايلز لمبسون يرى شيئا بديهيا ان تعلن مصر الحرب الى جانب 
انجلترا » وكان ,نتوقع ان يحصل على رد رئيس الوزارة في هذه المقابلة ٠٠‏ 


يدان 


ولكن علي ماهر قال له : 

هذه مسألة ببحثها مجلس الوزراء أولا » قبل أن يبدي فيهما 
رئيس المجلس ريه ٠٠‏ 

قال لي الرئيس السابق على ماهر » وهو يتحدث عن هذه الذكريات: 

كان من رأبي ان ندرس هذا الموضوع في مجلس الوزراء وان نقلبه 
على جميع النواحي ؛ وان يكون قرار المجلس فيه هو المصدر الاول في 
لما د اراك 

للمجلس » ويطلع على جميع التيارات © ومن باب أولى لا يبديه للسفير 

البريطانئ الذي حصب انها ميبألة متروع مها + 

وعندما عرض هذا الموضوع ‏ موضوع اعلان مصر للحرب د تبين 
لرئيس الوزراء أن هناك ثلاثة نيارات : 

ب جاراضد الخرت» 

9 وناك لاد الحردء 

0000 0 الى جانب عدم اعلان الحرب » 
الفريق .المتردة + كان المتردذون سألون : هل سنكسب من انحلترا شيئًا 
اذا دخلنا معها الحرب 7 وكانت الاحلام باقتسام المغانم مع الحلترا اذا 
اتتصرت ٠٠»ء‏ تراود هذا الفريق ٠٠‏ 

6 د 

ودعا رئيس الوزراء السفير البريطاني ما يلز لمبسون » ووجه اليه 
سؤالا مباشرا في هذا الموضوع ٠٠‏ قال: ‏ 

هل أنتم على استعداد لالغاء معاهدة سنة جم؟1 وانشاء علاقة 


علاقة الدول غير المقيدة بأي قيد ٠‏ 


ردكا 


ودهش السفير لهذا الطلب » وأخذ يراجع .ويستفسر ».حتى تأكد من 
أن على ماهر يعني » ما يقول ٠٠‏ 

وعندما هم السفير بالانصراف ء قال : 

ب سأرجع الى حكومتي وأحصل منها على الرد الذي تريد ٠٠‏ 

ل وبعد يومين عاد السفير » برد لندن » وكانزهذا الرد هو أزحكومته 

نطب  ١‏ تحرل ين لسري ؟ 

5 رئيس ا من الابضاح » فقال السفين : 

ان حكومتي ت< تخشى اذا هي وعدت مصر بشيء أن يقع ما وقعم في 

فلسطين » عندما ار رتبط اللورد بلفور مع الشريف حسين بارتباطات ظلت 
السياسة ندور حولها منذ ذلك الوقت وأوقعت انجلترا في مزق متتالية ٠٠‏ 

وهنا قال رئيس الوزراء للسفير ٠+‏ 00 

وهل نظن اننا نطلب من انجلترا وعودا؟ 

++ نحن لا نطلب وعودا ٠+٠‏ 

ماذا 'نطليون اذن ؟ 
اس تعقد معاهدة تلغى معاهدة سنة +س»ة1 4 وتتعاون معاوئة الانداد 
والمصلحة هي الحكم في المعاهدة ٠‏ سس 

فزد السقر فى جار 

ب هذا غير ممكن ٠٠‏ 

وكان الرد هو ما توقعه الدكتونر علق ماهر » فجمع فريق المترددين 
وأخبرهم بما دار بينه وبين السفير » واذا بهم ينضمون الى فريق المعارضة 
٠‏ المعارضة في دخول الحرب ٠‏ 

بفي فريق المحاربين ٠٠‏ 

ورأي آخر ٠٠‏ رأي القانونيين الرسميين في تفسير: المماهدة وكانت 
فتواهم تقضي على مصر بدخول الحرب ٠٠‏ 

ل 
ما موقف الوزراء ء٠٠؟‏ 


جهاث النفوذ التى كانت: تسود مصر في اثناء الحرب كثيرة » أهمهما 
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القصر والانجليز والوزارة الحاكمة » ولكل جهة جهاز للتحري ستعمسل 
فيه مرشدون من الكبار والصغار * 

هكذا كانت طبيعة الدولة المحكومة المقيدة بالمعاهمدات والنفوذ 
الأجنبي + 

كيف كانت تعمل هذه الاجهزة ؛ وما مدى الصواب والخطً فى 
تقارنرها +96 ١‏ 

هذا سؤال يمكن اليوم وص ع كنا اماردسق 
كل همذاء 

أجاب السفير البريطاني يلسان حكومته على أسئلة مصر 6 يكلمة 
واحدة ء وهى : لا ٠٠‏ 

وكانت هذَه الاسئلة دور حول معئى واحد وهو نصيب مص اذا 
0" و٠‏ 


سنة ك1 ٠‏ 
وهذا الرد وحده يكفي لان يقنع المترددين من الوزراء في التتسزام 
الحياد ؛ لان التردد لن يكسب البلاد شيثًا ٠٠‏ 
رمق كان رركا ووو دويق 11 لوول النن رفشنيوا 
من أول الامر دخول الحرب ؟ 
علدت إن الوريرى ضالع عرت ومصطني:الشسوريجي 15 مدان 
'فكرة الامتناع عن كول الحرب ٠٠‏ 
وكان عبد الرحمن عن عزام برى_التفاهم للحصول على مكاسب من 
الانحليز ١ ٠٠‏ 
أما الوزيراث اللذان كانا يريان الاشتراك في الحرب ضرورة فهما 
المرحوم محمود فهمي النقراشي ‏ عن حزبه ‏ وامهندس حسين سري ٠‏ 
ولم يبجد الدكتور علي مار الفرصة متاحة 2 ليقنع المحايدين فقط ‏ 
بل تمكن أيضا من أن يقنع فريق مويدي دخول الحرب بالتزام هذا الرأي 
المضاد + مادام رد الانجليز كان بهذا الجفاء » وهذا القطع !.٠‏ 


ورأى هذا الفريق أن ينضم الى الاجماع » على أن ينتهز فرصة في 


همهم 


المستقبل لتتجديد المسعى عند الاتجليز » عسى أن بحققوا لمصر مطالبها اذا 
رأوا متصلحة فى دخ 2 
كيف بلغ القصر ٠.‏ 

كان فاروق يريد أن يعرف رأي مجلس الوزراء في موضوع اعلان 
الحرب ٠‏ فكلف ألديوان بالنيابة طلعت باشا بأن يقدم له مذكرة ة عن مداولات 
مجلس الوزراء 7.٠‏ 

وف صباح اليوم التالي لاجتماع المجلس (8 سبتمبر سئة م١‏ ) 
بعث رئيس الديوان مذكرة خطية الى البولك ‏ أي جناح فاروق ‏ وهذا 
نصها: 

( مذكرة سرية) 

بعد ان انتهى مجلس الوزراء بالامس من نظر المسائل المعروضة في 
ينول اعنال الخلسة قار ل توضوع : هل تعلن مصر حالة الحرب بينهما 
وبين ألمانيا آم تكتفي يما تم الى الآن من قطع العلاقات واعلان الاحكمام 
العرفية ٠+‏ 

واتفسم الوزراء الى آراء مختلفة 

فمصطفى الشوربجي بك وزير العدل يرى ان ماتم فوق الكفاية وان 
المعاهدة لا تازمنا بشيء أكثر من ذلك وليس لمصر شأن في الخلاف القائم 
الآن ٠٠‏ 

وعبد الرحمن عزام بك وزير الاوقاف ورئيس القوات المرابطة مع 
موافقته لرأي الشوربجي بك ,برى الاننظار على الاقل حتى ,يعود كل المصريين 

من الخارج 0 البواخر ا حماية لها 


01100- 


وفريق لخر امد ياشا - ا مسري 3 باشا 90 رأيسه 
اله ما دامت قد قطعت العلاقات مع المائيا وت وتكدر صفو هذه العلاقاتن فليس 
هناك داع للاتنظار وبحب اعلان حالة الحرب لان. مصر أصبح مصيرها 
معلقا بمصير انجلترا وما دامت اتجلترا مسؤولة عن الدفاع عن مصر.فيجب 
على مصر أن تسير جنبا الى جنب مع انجلترا » وأما البواخر المصرية فانجلترا 
تحميها بأسطولها كما تحمى بواخرها سواء سواء ء* 


ك1 


وذكر صالح حرب باشا وزير الدفاع ان الحكومة المصرية تلاقي 
صعوبات كثيرة في تفتيش البواخر المحايدة بسببعدم اعلانها حالةالحرب٠ء‏ 
وضرب مثلا بالباخرة الرومانية التي لم تقف للتفتيش الا بعد ال. صوبت 
النار نحوها وهذه حالة شاذة يسبب الموقف الحالي وعدم أعلان حالة الحرب 
مع المانيا ٠.‏ 

وانضم رفعة الباشا الى هذا الفريق بتحفظ وهو انه اذا جاءه كتاب 

من السفير البريطاني باسم حكومته بآن اعلان حالة الحرب ضروري جدا 

لسلامة القوات ار نه بلسي 41 لا رسكي الح عن م لح لات 
'فعندئك تقرر اعلان حالة الحرب ٠‏ 

وكلف رفعته الأستاذ .كاملل .سليم السكرتير العام المجلس الوزراء 
التوجه بي الجالالمقابلة السفير البريطانى واحاطته علما بمختلف وجهمات 
النظر في مجلس الوزراء في هذا الموضوع ٠‏ 

وقد 'نوجه فعلا في منتصف ليل أمس وأفضى الى السفير بكل ما 
تقدم فسر السفير من ذلك سرورا عظيما وكلفه أن يشكر رفعة الباشا 
لاهتمامه بابلاغه ذلك في نلك الساعة المتآخرة دون الاتنظار للصباح وأنه 
سيبلغ في الحال كل ذلك لحكومته وينتفار ارات وا وإراججع كنا ان يرد 
اليه الجواب المطلوب الليلة وعندئذ تعلن حالة الحرب بين مصر. والمانيا 
من صباح الغد ء 

هذا ما علمته من السكرثير العام لمجلس الوزراء اليوم ٠‏ ( سبتمبر 
سنة و19 ) ٠‏ 

وقد سألت في موضوعها الدكتور عليماهر واللواء محمد صاليمحرب» 
فنفيا البيانات التى.جاءت فيها نفيا قاطعا ٠٠‏ 

وويدو ان سكرين مجلس الؤزواة 6 الشتقي هذه ١‏ الطلوزنانتة مرو :يعدن 
الوزراء الذين لم يعطوه صورة صحيحة عن الموقف ٠٠‏ 

وذلك لان هذه المداولات بين الوزراء في جلساتهم المثتالية » لم يكن 
بحضرها سكرتير مجلس الوزراء ٠٠‏ 

وأكثر من هذا » فلم تكتب عن. هذه المناقشات أية محاضر » ولا" توجد 


ا/أمما )م1١‏ 


لها أصول مدوئة في مجلس الوزراء *٠‏ 

وعلى هذا جرت العادة في المداولات السياسية ٠‏ 

وو وار مسديا اك حرق الور لاقع ور لوسرم 
أنه من غير عو للموانان اجاور سكول ان تضم مصن الى رب ابي 
كبرق رت الماضية لمجرد أنه يرغب ف تسهيل تفتيش السفن المارة 
القناة ٠٠‏ 


ناطق النفوذ 5 وكيف كانت تعمل +» 
ويودي بنا هذا التحقيق التاريشي الى سؤال هام » وهو : 


فللقص_بوليس_خاص + نتلقى التقاربر من مرشدين شعونه مباشرة» 
الى جانب تفارير من الأجهات الرسمية ٠‏ 

وكان من مرشدي القصر وزراء في الحكم زوززاء خارج الحكم 
وموظفون كبار وغير ذلك ء* 

وللسفارة البر بطانية مخايراتها الخاصة بها ؛ الى جانب عيو نها فيوزارة 
الداخلية ٠٠‏ وبين كبار الموظفين الموظفين الذين تحميهم في كل وقت ومناسبة ٠٠‏ 

ولوزارة الداخلية جها زان للتحري ٠.‏ 3 أحدهما اعببع التضوين؟ 

الي ا 0 ٠+‏ حلى 
ان ركيسه في أيام الحرب © واسمه السيد © واعتى رضوادا وزسر الارشاد 
بعد ذلك دهش اذ 000 الداكلية صا هذا الاسم ٠*٠‏ 

-وقد سس مختار خليل حِذا من هذه ذه الدهفة التي أبداها . سّياسي وطني 
معروف ٠٠‏ سر لانه يعتقد ان واجب رجل المخابرات الاول هو أن وان 
مجهولا ٠١‏ 
وكان الساعد الايمن للختار خليل ضابطا آخر وصل فيما بعد الى 
رتبة اللواء وحل محله هو اللواء عمر حسن ٠‏ 

هذا الجهاز كان يغذي الوزارة القائية والقصر والسفارة بما يريدون 

من اشناء و بتتبع لحسابه الخاص القضايا ا المساسية. سية والوطنية #6 وهذا عن 
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وهذا ب 2 اه » هو ميراث وزارة الداخلية منفلييدس 
في الحرب العالمية الاولى ٠٠‏ فليبدس الذي صنع معظم القضايا السياسية 
في حركة ١519‏ وما بعدها ٠‏ 

0 ولكن ؛ هل كانت مصادر هذه التقارير المهتزة هى وحدها التي 

8٠+ البلاد‎ 

لاءء كانت هناك قوة اخرى اكثر صولة وجولة ٠٠‏ 

تمكن الدكتور علي ماهر من أن يقنع الراغبين في دخول الحرب 
من وزرائله بالعدول عن هذا الرأي ٠‏ 

قال لهم : اننا اذا اتخذنا قرارا بدخول الحرب وظهر ف المستقبل ان 
هذا الشرار حار شط :متيال اللوناء ار تم ون ارا ولتي 

في المستقبل وجه المصلحة في الانضمام الى الانجليز » فالباب مفتوح ٠٠‏ 

واقنعت هذه الححة الوزراء الراغيين في الحرب » فعدلوا ٠‏ أو أجلوا 
التسسك » برأببهم » وصدر قرار مجلس الوزراء بأن الس لاتحي 
الحرب بين انجلترا والمائيا ٠٠‏ 

وأخطر السفير البريطاني بقرار الحكومة الماهرية » وهو ان مصر لن 
ندخل الحرب ضد المائيا +٠‏ 

وكان القصر قد اخطر ايضا بهذا القرار » وانه صدر باجماع آراء 
الوزراء » وتقله (عبد الوهاب طلعت) رئيس الديوان بالنيابة للملك ء٠وجاء‏ 
الرد على الفور بأن ا ملاك مع الوزارة في هذا القرار + 

وقد فوجيء بهذا القرار اثنان ٠+‏ 

الدكتور عبد الحميد بدوي المستشار الملكي لرئاسة الوزارة ٠‏ 

والسفير الالمانى في القاهرة ٠‏ 

أما رأي الذكتور بدوي ‏ الرأي القانوني ‏ فكان مع دخو ل الحرب» 
اذ كان يرى أن المعاهدة توجيه ٠+٠‏ 

وعلى ماهر دكتور أيضا في القانون » وأدى بحشه الى أن نصوص 
المعاهدة لا تتضمن نصا صربحا بوجبعلى مصر أن نحارب فيصفانجلتراء ٠‏ 
بل رأى في نصوص أخرى ما ينفي هذا الوجوب ٠٠‏ فهذا التفصيل الكثير 
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عن الطرق والموانيء والمزافق والامن وما الى ذلك من اجراءات تتببسع 
.عند الحرب لا يرد ».ولا شرح هذا الشرح اذا كانت الدولة محارية» وانما 
انخذت هذه الاحتياطات والضمانات لان الذين صافوا نصوص المعاهددة 
كان في حسابهم ان تكون انجلترا محاربة » ومصر محايدة ٠٠‏ 

'قمصر المحاربة تعبيء كل قواتها ومراقتها تخدمة المجهود. الحر بي الذي 
يخصها هي ويعنيها قبل غيرها ٠‏ 072202077 

ولكن مصر المحايدة تعطى للشربك المحارب شيئا وتبقى لها شيئا ٠٠‏ 

اهن الفسن النانو لى ارين الوزو 6ه ويشدل التين "الذاق قذي 
المستفال الملكن + ١‏ 

١‏ د عد د 


أما برلين فكانت واثقة من أن مصر ستعلن الحرب عليها ++ كانت 
تعلم ملدى تسلط الانجليز على جهاز الحكم المصري ٠.‏ 

وقابل السفير الالماني في القاهرة رئيس الوزراء » وقال له.انه يبلفه 
ا عر اك دا مسرا ا الا 0 سر 
الحرب على مصر تقديرا منها للظروف ٠+٠‏ م 

وكانت هذه مجاملة طيبة من حكومة هتلر ٠٠‏ 

وكانت مفاجاأة “لروتتتروب ٠‏ زيارة سفير مصر ف بلاده. السيد. مراد 
وليك أحيك 26 عت 

فقد نوقع وزير خارجية المانيا » أن هذه الزيارة ستتلخص ف ابلاغه 
قرار مصر باعلان الحرب » فاذا الضي الصري ولئعة اذ مص حورت 
التزام الحياد ٠٠‏ و 
7 دهش وزير الخارجية لهذا القرار وشسكر.مصر » ووافق فورا على 
طلب السفير المصري بأن يسهل خروج المصمريين من المانيا » فقد رأت 
القاهرة انخاذ هذا الاجراء احتياطا للروف المستقبل + 

وخرج المصريون من المانيا باسشاء مسر يوالعلا ردن مقهى ف براق 
رفض أن ترك عمله ٠‏ 

وبقيت هناك البعثة الدبلوماسية المصرية حتئ 'نصدر لها-أوامر ٠‏ 

وجاء دور الرعابا الالمان في مصر ٠ء*‏ 


ا 


أمرت الحكومة المصرية أن بخير أفرادها بي نالخروجمن مصر أو البقاء 
على أن يلتزموا جانب الهدوء التام ٠٠‏ 

وأختار البعض الخروج 6 وسهلت لهم اجراءاث السفر » وطلب 
البنعض العادة فاعديت لهم قواام +٠‏ ورأى الانحليز هذه القوائم » فطلبوا 
اعتقال اربعة من ) الباقين. 4 قالوا انهم من شين خبواة لال في قيادة 
الغواصات +٠‏ > ونوا أمر اعتقالهم * 5 

احتحت الحكومة المصرية على الانجليز ورأت هذا تصرفا غير نظيف 
من الانجليز *٠‏ 

ورد الالمان على اعتقال هؤلاء الخبراء بأن قبضوا على بعض ن المصريين 

فكان هذا التصرف مخالفا لروح التفاهم اللي سادت بن يرلين 
والقاهرة في هذا الوقت ٠٠‏ كان. تصرفا عصبيا من حكومة هتلر » ودل.على 
أن هؤلاء الاربعة من خبراء الغواصات كانوا فعلا ذوي أهمية خاصة ٠‏ 

واستشاط على ماهر غضبا » وذهب فاعلن في البرمان. أن كل مصري 
._يقبض عليه في المانيا سوف يرد عليه بالقيض على عشرة من الالمان فيمصرءء 

ربدت في هذه الاثناء آناهرت يقتا السويى مله العلرر به طلني] 
ثمانية من القناصل الالمان كان الانحليز بربدون ١‏ 9 عليهم بدبلوماسين 


أمرت الحكومة المصرية نتفتيش السفينة وانزال. القناصل الثمانية 
من عليهما ٠٠‏ 0 

0 على آلا يفرج عنهم أو يسمح لهم. باستئناف السفر الا اذا 
أفررج. .الالمان عن المصريين الذين دين اعتقلوهم ٠‏ 

ولم تجد حكومة برلين بدا من الافراج عن المصريين » وعن الانجليز. 
الاواكات سحي الام 

رئيس الوزراء والسفير .٠.‏ 

لم تكن مصر وحدها هي التي نمارس سياسة الحياد في تلك الحرب» 
وبالقدر الذي تسمح به الظروف. ٠+‏ ولكن كانت تنشاركها دول أخرى في 
هذا الوقف عن وغوسادفا وان والبونان وسويسرا.*, 


قيض 


وكانت العلاقة بين مصر واليونان قوبة » وكان رئيسا الوزارتين 
ماتكساس في اثينا » وعلي ات ل شادلان المعلومات ويتشاوران 
في كثير من المواقف ء* ضرد 

وكان سفير اليونان في مصر « المسيو كاتسفليس © من أكثر السفراء 
نشاطا ى“التردد على رياسة الوزّراء وؤزارة الخاريحية + 

وقد ارتاحت اليونان كثيرا لموقف مصر من الحرب » وسارت على 
شن ال 

وكان في هذا مافيه من ازعاج للانجليز ٠٠‏ 

ا لص الس ابح رص عد وا تيور فض كر 
رعلى اناه )ء 

وزاد على الموقف العام موقف خاص »ء هو اله كان ١‏ اذا | استدعىالسفير 
م و او ل ل الجترال أويلسن أو 


هذه الظاهرة تكررت كثيرا »٠‏ المقابلة مع السفير وبصحبته القواد 
+٠‏ ما سببها 7 قال : 
0 0 


اعم لمسودة ع 


0:0: 


ل كل 

وحدث مرة ان زار السفير البريطاني رئيس الوزراء » وكان بصحبته 
القائد البربطاني حسب مأثور العادة » وفجأه الدكتور على ماهر بقوله : 
لدينا يبائات صحيحة عن قرب دخول ايطاليا الحرب ضدكم في جاب 
الالان.. 000000000 

فهب السفير واقفا وقال : 

العو ات ال ور ا لسن 


00-0 


و الحالي ٠‏ م 


خض 


فأكد رم ئيس الوزراء للسفير الهاج صحة معلوماته ٠‏ وكان قد تلقاها 
ل أر جو مسد نا عذها سنن عدن رونا 0 
قال علي ماهر ل اكريه : لد 0 5 
تفلي كل كال جواف فده الكتروية انر ةا التحطاطات الوااستفه 
فلدينا في مصر 7٠١‏ ألف ايطالى م: منهم ؟١‏ ألف في سن الخدمة المسكرية 
٠٠‏ سأل السفير : سن اراد 
س طبعا ستقيضو ستقبضون عليهم اذا دخلت ايطاليا الحرب كما تقولول +٠٠‏ 
والحيش ابعر بهذه المهمة +٠‏ 
الاءء لن نحتاج الى الحبش البريطاني أو المصري ٠٠‏ 
الماذاءءة 


ومن الذي سيقوم بتزع سلاح هذا العدد الكبير *٠‏ 
ب البوليس المصري ٠٠‏ 
0000 
لا شيء غريب في هذا +٠‏ أن ما سنفعله هو أن نصدر أمرا عسكريا 
بأن يقدم كل اجنبي في البلاد سلاحه ٠٠‏ ثم تقوم قوات الامن بتفتيش 
الاجانب جميعا وعلى رأسهم الايطاليون ٠٠‏ وهنا قال السفير : 
ماذا تقصد بالاجانب جميعا ؟ 
ب الانجليز والترسرة والاروام ٠‏ وغيرهم ٠٠‏ 
وهنا قال السفير وهنو ف دهشة بالغة : 
هل سمعتك تقول الانجليز يفتشون ؟ 
ب أجل ٠٠‏ أظنك لا تعترض على تفتيش اثنين من كل جنسية حتى 
تتمكن من تنفيذ خطتنا بسهولة ٠‏ 
وخرج السفير وهو يهز رأسه : 
وكانت امام علي ماهر مشكلة آخرى وهي بعض الايطاليين الذين 
يعملون في القصر » وأهمهم فيروتشي مهندس القصور ٠‏ وكان فيرونشي 
صديقا لفاروق ولابيه من قبله ٠‏ وقد دعاه رئيس الوزراء ونصحه بأن 
يجان الى إاذد؟ 3 ها 0ه وهو فيكمة لاغطاله حرا نالسر قور الندظين 


زلف 


فيرونشي » ورفض السفر اذ ليس لديه ما يبرره فنصحه علي ماهر بأن 
يذهب الى سغيره في مصر » وبتداول معه في صواب السفر بالاجازة الآن ٠‏ 

وذهب فيرونشي الى السفير 5 ثم عاد فورا يطلب جواز سفره .٠‏ 

ونهم علي ماغر ٠+‏ فقذ اكد له هذا الاختبان حير المباشر لوقك ان 
اانا قورت دكول الغرب > 7 

دعا رئيس الوزراء السير ما يلز لمبسون ومعه قواد الجيش البريطاني 
حسب المألوف وروى لهم موضوع فيروتشي ي كدليل.جديد على قرب دخول 
إيطاليا الحرب ٠‏ 

وهنا هاج السفير البريطاني محتجا . وأراد أن يستر إخفاقئه 
الدبلوماسي هو وبلاده في موضوع ايطاليا بقوله : 

ولكن كيف تصرحون لهذا المهندس بالسفر » لماذا لم تقبضوا عليهء 
نعل نشي اق ارق اللإزاشوت + 

فوجه رئيس الوزراء الكلام للجنرال ولسن : 

عناعران ولق يل كور سنك ؟ 

فدهش ولسن لهذا السؤال. ولكنه أجاب قائلا :. 


ده 
طيب فيروتشي سنه سبعون سنة ٠+‏ 


ونظر رئيس الوزراء آلى السفير الذي لازم الصمث ,٠ه:‏ وعقب الجنرال 


أن شابل ا 0 ثلاثاء ٠‏ 

وفي. مقابلة الثلاثاء التالية للحوادث السابقة قدم السفير الايطا 
للززيارة المعتادة.».ودار الحديث. حول الموقف الدولى فقال. السفير : 

أت ان. يلادنا. مع السلام 6 وهى ملتزمة حدوده . سلتهى الدقة ٠‏ 


ل 


وهنا بان الغضب على وجه الدكتور على_ماهر وقال .له : 
أنا أفهم انك تخفي الحقائق التي لا تريد ذكرها » ولكني لا أفهم 
ان تحرف الوقائع ٠..انني‏ لا أسمح بهذا » 
وبهت السفير الايطالي لهذا الرد » واعتذر في كلمات قليلة وانصرف ٠‏ 
رسالة من الكونت شيانو : 
وف الاسبوع التالي قابل السفير الايطالي وزير خارجية مصر وقالله: 
لقد ابلغت ما دار بيننا من حديث للكونت شيانو ؛. وكلفنى أن 
أقدم لك احتراماته وتحياته » وأن اسآلك سؤالا : ١‏ 
ب اني مصغ اليك ء* 
ب اذا لم تهاجم إلظال مم ول الاح مكر رطام )بجر 
الدذكتور على ماهن :00 
أبلغ الكونت شيائو ان مصر لن تهاجم ايطاليا ٠‏ 
ودعا رئيس الوزراء السفير ل وذكر لهما ما نوفر 
لديه من آدلة لا تنتقض على أن ايطاليا مزمعه دخول الخرب .. وقصعليهما 
مناقشاته مع السفير الانطالي » ورسالة شيانو » 
وهنا اعترض مايلز لممسون على مأثور عادته : 
فرد رئيس الوزراء موجها الكلام للقائد.: : 
يا جنرال ولسن ٠.١‏ اذا كنت تنوي القيام بمجوم ) هل تخبرعدوك؟ 
وحدث ما توقعته مصر وأعلنت انطاليا الحرب ه 
وكان 000 ناما للقبض على الايطاليين اين مولي سن الخدمة 
وقد ساعد عن رق اماكن الطلوون بحيلة التفتيشن السابقة ولم 
تفاجا مصر بهذا الموقف ٠‏ فقد اجتمع مجلس راتوا تاروالوروف 
في هذه الحالة الجديدة وكان هذا القرار بالاجماع ولم « بحتج الى وقت 
ل ا أ»وقضى 
قرار مجلس الوزراء بأن مصر لا ندخل الحرب ضد ايطاليا الا في سلامة.. 


احووا 


٠ س ضرب مواقم الجنود المصرية‎ ١ 

؟ ب ضرب المدن المصرنة ء 

سب التوغل في داتحل البلاد مبتدثين من غير استفزاز ء 

وجاء السفير البريطاني ومعه القائد وتسلم قرار مجلس الوزراء وما 
ان اطلع عليه هو وزميله حتى سآل : 

واذا ضرب الابطاليون مواقع الجنود البريطانيين ؟ 

ل الحياد » والايتعاد عن المحالفات 
وقيودها » نبغي ان يقرأو! هذه المذكرات مرتين +٠‏ 

ان حكم الانجليز لمصر في ظل معاهدة « « الشرف والاستقلال »كان 
أسوأ من حكمهم في أي مستعمرة من من المستعمرات ٠٠‏ 

ان قائمة الطلبات الني ظلت السفارة البربطائية تتقدم بها الى الحكومة 
المصرية » ندل على ان كلمة السيادة لم تكن في قاموس العلاقات المصرية 
المريطائية عند الا تحلين ٠٠‏ 

لقد طلب الانحليز اعتقال السفراء وتفتيشهم وعدوا مصر خائنةنستحق 
التأدب لانها لم تهب للدفاع عنهم آذا ماهاجمتهم قوات المحور فيأراضيناء 

ان آخر مقابلة بين ( مايلز لمبسون ) والجنرال ولسن ورئيس الوزراء 
الدكتور علي ماهر تعطي اليوم درسا لمن تعوزه الدروس ٠.‏ وهذا تاريخ 
قريب .. شبوده أحباء » وان كانت وقائعه حجبت أكثر من خمسة عريهام 
عن الناس ٠٠‏ 

سآل السفير ( ما يلو لمبسون ) رئيس وزارة مصر الدكتور علي ماهر: 

ب اذا ضرب الايطاليون مواقع الانجليز في مصر » فماذا يكون 
موقفكم ! 

وكان السفير قد فرغ على التو من نلاوة الشروط الثلاثة التيوضعتها 
الحكؤمة المصرية لدخول الحرب ضد ايطاليا ++ 

ورد على ماهر : 

ب اذا ضرب الايطاليون مواقعكم فهذه مسألة تعنيكم ؛ ولا علاقة 

٠ءاهبانل‎ 

تطاير الشرر من عيني السفير البريطاني » وكاد يصاب بلوثة جنون 


ود ع سه شل 


لف 


وهو بنهض واقفا ومعه القائد البريطاني ويندفع نحو الباب خارجا ٠‏ 

وفي قرار مجلس الوزراء » وفي مقابلة السفير البريطاني لرئيس 
الوزراء » ظهر من بين التعبيرات السياسية تعبير جديد هو تجنيب مصير 
ويلات الحرب ٠‏ . 

-وأدرك--الدكتور على ماهران عمر وزارته أصبح قصيرا » فأراد ان 
بحند الرأي العام وراء خطة ائئهت البها حكومته بالنسسة للانحليز ٠٠‏ 

ذهب الى البرلمان وألقى بيائا عن الموقف السياسي قويل فيالدقائق 
الخمس الاولى_بحذر وف الخمس التالية مال المجلس الى ما يسمع 
وما أن اتتهى البيان حتى كان الاعضاء شعلة من الحماسة 0 تصفيقهم 
الف كن ع كاملة ء* 

: الممركة الاخيرة مع السفير‎ ٠ 

وتأهب ( على ماهر ) لسلسلة من الازمات والطلبات غير المعقولة 
يتقدم بها الانجليز رغبة في احراجه والتخلص منه ٠‏ 

طلب السفير البريطاني موعدا عاجلا لمقابلته ٠٠‏ فحدد رئيس الوزراء 
الموعد وطلب أن ,بحضر معه القائد البريطاني ++ 

وا لكبو نالك رار ريني الوزراء ان له بعض مطالب 

ب القبض على الوزير المفوض الايطالي في مصر وعدم السماح له 
بالخروج من البازد * 

تفتيش المفوضية الابطالية ومصادرة أجهزة الارسال والاستقبال 
اللاسلكية الموجودة فيها ٠‏ 

ب تفتيش جميع الايطاليين الذين يسمح لهم بالسفر قبل مغادرتهم 
مصس * ١‏ 
عدم السماح لاي فرد من الجالية الابطالية بأن ينضم الى البعثة 
الدبلوماسية أثناء سفرها + 

ورد رئيس الوزراء على هذه الطلبات واحدا واحدا ٠٠‏ قال للسفير: 

١‏ أما عن القبض على الوزير الايطالي المفوض فهذا طلب غيرمعقول 

ولم بحر به أي عرف ٠‏ ويمكن البحث في هذا الموضوع اذا 


دض 


ألقى الانجليز القبض على الكونت جراندي السفير الايشالي 
ف دن ٠‏ اسح ا وه 
؟ ب وموضوع أجهزة الارسال والاستقبال » واذا ناكد الانجليز 
ل ا ا ير 
عاك وتر لحري السرة ف موضوع تين لبن الوا 
الإيطالية قبل سفرها ان هذا ممكن للانجليز ولكن بعيدا عن 
الاراضي الصررة وإ التكومة اللعرية اعدت لهم قطار) اما 
يسافر بهم عن طربق سينا وفلسطين. ٠٠‏ وفي فلسطين يستطيسع 
الاتجليز ان يصنعوا ما يريدونث هناك ٠.٠‏ 
+ ت بيت تقطة العدد الذي يسافر من مصر وقد اتفقت الحكومة 
مراع رويط عن طروت وشوضييها عناله على الميداج حيتي 
وثلاثين ٠‏ فردا الخروج من مصر بحوازات دبلوماسية مقايل. 
غدد المصره ين الذي _يغادرون روما ٠‏ 
ووجد السفير ان جميع الردود التي تلقاها » لا تحقق له رغبة » وأخذ 
تحادل ل في النقطة الاخيرة » عسى أن يصل منها الى احراج مصر مع ايطاليا 
الى الحد الذي بثير أي الطرفين فتنشاً حرب بيلهما +٠‏ النقطة الخاصة 
بعدد.الايطاليين المسافرين من مصر ء 
فقال له رئيس الوزراء : 
أعتفد ان من المناسب أن نرجع نحن الى روما مرة أخرى » وتزجصع 
الع الى اندنع نقد كرك عرد الأقراد اليج لطاب تعن وتطلبوق اسم 
نسفيرهم من ايطاليا » أكثر من هذا الرقم الذي ذكرته ٠٠‏ 
ع م ا 200 
كل ما يعنيه هو الاصمدام مع مصر بآي ثمن » لكي يطالب باخر اجعلي ماهر 
من الحكم ٠٠وقيٍ‏ موضوع البعثةالايطالية المسافرة من مصر » جاءث تعلبيات 
من لندك الى الس البزبطائي » نطاب منه أن برجو الحكوقة اللمرريسة إن 
تسمح بسفر 6 ايطاليا أي بزيادة ٠ه‏ شخصا.عن التقدير السابق ٠ء‏ وذلك 
لان اماو ويل حرو ده مماثل من الانحليز كانوا.في ايطاليا » 
وهتشغير |1 بين الموجودين هناك ء 
لم 


.وكانت الحمكومة الايطالية فييا يبدو ممتنة من معاملة مصر لرجال 
مفوضيتها » ولطريقة ترحيلهم ولهذا عاملت المصريين هناك بكرم زائد ء 
اخراج علي ماهر من الحكم : 
ثي حدث بعد ذلك ما كان معروفا ٠٠‏ 
اتسلت لجار بين لاك حرا عاو بقاه من الضكر انويدية1 أن 
.الملك يعارض في تحقين نحقيق هذه الرغبة ولكن على ماهر لم يرد ان.يحمل الملك 
ولا البلاد متاعب شخصية بسببه ٠‏ 

. وحاول فاروق أن يستنجد بملك انحلترا في هذه الازمة فبعث له 
ببرقية يطلب ندخله حتى تعدل حكومة انجلترا عن اخسراج رئيس الوزراء 
.الذي بحوز ثقنه ٠‏ 

ورد ملك انجلترا ؛ بأنه ملك دستوري ولا دخل له في هذه الامور » 
ومع هذا فقد راجع حكومته فأصرت الحكومة على طلبها ٠‏ 
-وعندها عاد على. ماهر الى سياسته التقليدية في الاستثئناس بحكمة 
الزعماء وأهل الرأي.في البلاد ء 

دعا رئيس الوزراء ؛ رؤساء الوزارات السابقبين ورؤساء اليو 
النواب الحالبين. والسابقين وبعض كبار الساسة ووزيرا واحدا من وزارته 
وام عرو 

كان عدد المتجتمعين 1١‏ شخصا عرض عليهم على ماهر موقفه أوسياسته» 
وطلب الحكومة الانجليزية الخاص بخروجه من الحكم ٠‏ 

..ولم تطل مناقشات الساسة في هذا الموضوع لسببين : 

الاول : ان 0 

٠ الثاني : ان معظم هؤلا » السياسيين كانوا يطمعون في كرسي الحكم‎ ٠ 

ذا جاه قزارهم سينا وحاسما ٠٠‏ فأما غن الموقف السياسي الذي 
صيغ :في «جملة:تجنيب مصر ويلات الحرب » فقد وافقوا عليه بالاجماع ٠‏ 

وأا عن. خروج على ماهر من الحكم » فقد وافقوا عليه أيضا بما 

فقد أشار ١4‏ عضوا من أعضاء هذه الجلسة بخروج على ماهبر ٠٠‏ 
ماديا للازمة وأشار ببقائه اثنان هما اسماعيل صدقي.» ومحمد محمود 
خليل ٠٠‏ 
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وريما بدا غريباان صدقي أصر ببقاء علي ماهر » على الرغم من أنه 
لم يكن هناك حب قائم بين الرجلين ++ ولكن كانت لاسماعيل صدقيمواقف 
من هذا النوع في تاربخه السياسي تدل على بعد النظر +* 

ولا لسن ما ويد بس الأواء الج حوي الذي لبن 
يشترك في التصويت طبعا لانه كان وزيرا  ,.‏ ستو 

خرج من الاجتماع ؛ والظلام سائد يتلمس طريقه الى تليفون قريب 
ليتصل بوزارته ستفسر عن انباء الغارة ٠‏ 

وكان صوته يعلو بالثورة » ويحتد وهو يسير الى أقرب بابوالظلام 
شديد الحلكة ٠‏ 

وما أن وصل الى الباب » حتى وجد بدا تمتك له » وتسحيه الى 
تليقون قريت ** 

كان صاحب هذه اليد هو ( فاروق ) ٠٠‏ 

نقد كان واقما يتسمم وراء هذا الباب ووقف على ما اتتمى اليه 
المجتمعون ٠٠‏ واتنظر حتى انتهى صالح حرب من تليفونه ثم قال له : 

هو البلد فيها رجال 7 اذهب وناد علي ماهر وعاد صالح حرب يتلمس 
طريقه في الظلام وهمس في اذن علي ماهر بن الملك ينتظره ٠٠‏ 

كسب الانجليز معركتهم الاولى في عابدين 5 فقد اخرج علي ماهر 
+٠‏ واستسلم القصر » وحاول ان يكسب ود « العدو » فعين رئيسين للوزارة 
يمكن أن بحوزا الرضا ٠٠‏ 

وك الوائاع الي قلقت :قزرا رول كات تحتاج الى علاج 
حاسم ٠٠‏ 2 

بل الملاج » الذي كان من نيجت اذ حمل بعض الصرين ما ير 
ليون على الاعناق هائفين هاه : 

وكسب ب الا نحلير المعركة ل ال 

كان فاروق يريد أن بحد حلا للازمة ٠٠‏ يريد أن يبقى الحكومة 
الماهرية » ولو لفترة من الوقت :اه حال لأزقال الها بح رهم من العنكم بناء 
على غير أوامره ٠٠‏ 

ولكن الاوامر البريطانية كانت صريحة » الى الحد الذي أيدها فيه 


لاا 


ماك الانحليز نفسه » ردا على برقية فاروق له +٠‏ 

وفي احتدام الازمة » واتفعال الافكار » وتحرك المطامع » ارتفوصوت 
أحمد زيور +٠‏ وكان من حاضري الاجتماع بوصفه رئيس وزارة سابقا ٠٠‏ 
ارتفم صوت زيور ليقول لعلى ماهر : 

كده تركت املك نكشف نفسه أمام الانجليز ٠.؟‏ 

قالها زيور بالفرنسية التي كان يفضل الحديث بها ٠٠‏ 

أفا''مصطقى النغاس :##فكاق فى “ماقف اككر صعو ةا وشرعات فين 
وافق على طلب الانجليز اخراج علي ماهر مع موافقته على سياسته »٠‏ ولكن 
ليس هذا هو الذي كان يقلقه ٠٠‏ 

ائما صوت صفير الغارة » ورهبة الظلام الذي ساد ؛» وعصمية اللواء 
صالح حرب +٠‏ كل هذا كان يزحم تفكيره ٠٠‏ فسمع صوته وهو يقول : 

داخاس الى د اماو تر فرق ريم 

إلعر بيات تمشى ازاي في الغارة ٠٠‏ 

وخرج علي مَاهَرآمَن القاعة يتلمس طريقه في الظلام أيضا »واصطدم 
في طريقه بعبد الوهاب طلعت الذي قال له ان الملك غاضب جدا ٠٠‏ 

ووعد على ماهر أن بحل الموقف حلا سلميا جدا ظهر غد ٠٠‏ 

وعلانير للم التالي تقابل مع فاروق واتفةا على أن الحل الوحيد 


واعتقل كاتب هذه المذكرات وحاول عزيز المصري أن يهرب طائرا 
الى الخارج ٠‏ 

ب وفٍ عهد حسين سري » نمت قوة المقاومة الشعبية في صفوف 
الشعب وداخل الجيش ثموا كيرا ٠‏ 

ب وف عهد حسين سري سارت الملاهرات تهتف : نقدم ياروميل ٠‏ 

ب وفي عهد حسين سري » نقص الخبز من القاهرة حتى تخطنه الناس 
في الشوارع » لان الانجليز كانوا ينهبون ثموين البلاد نهبا ٠‏ 

وفي هذه الظروف وجد الانجليز من واجبهم انشغلوا الللادسعض 
مظاهرات وهتافات فسارت الدباباث و ال ار 
التحاس ركئيسا للوزارة ٠٠‏ 


فض 


وبدلا من أن تهتف المظاهرات الجائعة ضد'الانجليز وتوالي صراخها 
اليتقدم روميل حمل السفين البريطاني على الاعناق في. مدخل. مجلس الوزراء 
وضفن 8 الصتقون بن محرن المشاهزات* 

وكانت هذه الحركة طعنة نجلاء للحركة الوطنية اصابتها في الصميمء٠‏ 


القثيل يبحمل قائله عار كم 

والمعذب قبل بدي جلاده + 

ترى ماذا كانت الحال في معسكر.روميل + وقد ألقينا من قبل نظلرة 
على المعسكر البزيطاني ٠٠‏ 


لقتنا ول رجال” المخابرات الانجليز أن يحصلوا من ابلر الذي اعتقلوه 
في القاهرة على معلومات عن الجيش الالماني وعن روميل وعن جماز 
مخابراته +٠‏ وحاولوا قبل كل شيء أن يحصلوا على الشفرة التي كان ابلر 
نتراسل.بها مع معسكر روميل كي ,نتابعوا هم الاتصال »وينقلوا الىروميل 
الأعلومات التي يريدوتها ٠‏ 
ال ا ع 
وداه حاء الوقت الذي نتم فيه الاتصال عادة بين معسكر رو 
ومركز التجسس-: الذي انشأه في القاهرة حسب الانجليز ان 0 زات 
..الغائضة سوف ترد ولكن لن يرد:عليها أحد ٠٠.فالجهاز‏ في قبضة الانجليزء ٠‏ 
( أي جهاز الارسال ) ٠‏ 
ولكن لدهشتهم البالغة جاءت الرسالة «القصيرة_الغامضة:وسمع الرد 
عليها قصيرا غامضا أيضا ٠‏ من الذي أرسل هذا الرد؟ ّْ 
سس | 
“هل وقع.ف يد الانجليز جواسيس غير الذين يبعثون بهذه الرسائل ؟ 
بعث مركز الاستماع في الجيض.البرريطاني بمسذه الانباء الى مركز 
المخابرات فكان لها دوي أي دوي +٠‏ 
وقبل أن.نستمر في شرح.هذه. الغوامض .ننقل الى: القراء.صورة مما 
كان نكتبه الانجليز في:صحفهم خلال هذه الفترة ٠٠‏ 
ونختار هذه العناوين: من بين ماكانت تنشره كبرى جرائدهم .اليومية 
في ذلك الوقت الديلي اكسبريس. وعدد الاحد الذي.:تصدره الصنداي 
اخ 


رفن 


ف 5 نوفمير سنة 1441 كان ما كتبته الجريدة « محاصرة 
روميل »6 +٠‏ 

ف 5 نوفمبر كان على صدرها « تدمير ثلث القوات المدرعة 
للفيلق الافريقي » ٠‏ 

ب في 54 نوفمبر كتبت الجريدة بالخط العريض « مزقت قواتروميل 


عن آخرها 6 + 
في 56 نوفمبر قالت الجريدة « ربحت انجلترا موقمة الدبابات 
الليلة » ٠‏ 


ب في 58 نوفمبر نشرث الجريدة « ربح اخوكننجهام ( القائد وأخوه 
ف أول دسمير قالت « روميل بلقى ف المعركة آخر مدرعاته » ٠‏ 


شيء اسمه العلمين : 
يي شيء هام اسمه العلمين » غير 
هذه اللمهحة ٠‏ 


حدث انوقفتانجلترا كلها ومن ورائها امريكا ضد رج لاسمهروميل» 

وعلى غير ما عرف في تاريخ الحروب أذاع الجنرال أوكنلك أمرا ,يوميا 
لنحيش الثامن جاء فيه ما نصه : 

« ان كل ما نخشاه أن يعد جنودنا صديقنا روميل رجلا ساحسرا *٠‏ 
رجل المعجزات ٠١‏ لانهم ,يتكلمونكثيرا عنه + واني أقؤللكم با باجنودالحيش 
الس ال لسن رية د لجالا الا ولا عط ل 
على الرغم مما نتصف به من قدرة وهعمة كبيرة ٠‏ 

انه لمن التوسف حقا ان يرى رجالنا في روميل أمورا فوق طبيعة الناس 
٠٠‏ واني اطلب منكم ان تبذلوا كل مجهود ممكن لازالة هذا التأثير من 
أذهان جنودنا و. سح 

ان زوفيل لبس آأكثر من قائد الماني غادي +» ولهذا يجب آلا يذكر 
اسمه دائما عندما يراد التحدث غن العدو في ليبيا 3 

قولوا الالمان ٠٠‏ أو قوات المحور ٠٠‏ أو العدو +٠‏ دون ان يذكراسم 
روميل ف مقدمة كل حديث ٠‏ وهذه أوامر واجبة التنفيذ وعلى جميع قواد 


عام م14 


الوحدات مراعاتها ٠+٠‏ فالامر في منتهى الاهمية والخطورة من الناحية 
النفسية »©*٠‏ 

القائد العام لقوات الشرق الاوسط «ملحوظة : اني لا أغار من روميل» 

اذن هناك رجل ٠٠‏ أو اسطورة سيطرت على على ذهن الحيش الثامن ؛ 
يحاول قامده العام ان يزيلها + ترى +٠‏ هل أفلح ؟ 

ان ات مادو سنة ١5.45‏ من الايام التي لا تنسى في تاريخ الحروب»* 

نقد تلفت القيادة البريطا نيه ف 7الشترق' الاوبيلة وسالة من طيوق تقول 
ان قوة المانية تقترب من القلعة الحصينة ٠٠‏ وبذل الجنرال ريتشىى مجهودا 
كبيرا لاستطلاع هذه القوة » وكانت البيانات التي تلقاها وهي معلومات 
صحيحة تقول ان القوة الالمانية التي 'نعحرم ل المنطقة تتألف من سمب دبابة 
و ؟ه سيارة استطلاع و ٠؟5‏ سيارة مصفحة ٠‏ 

كان روميل قد بدأ يضرب الاستتحكامات الخارجية ضربا عنيفا مسن 
مواقع قريبة » وتحمل خسائر كبيرة ٠‏ 

وأذاع راديو القاهرة بعد يومين تعليقا على هذه الحركة الالمانية 
جاء فيه : 

لم نسمع عن هجوم اختنق قبل أن يولد مثل هجوم روميل على طبرق٠‏ 

كانت طبرق هي مشكلة روميل فانها مشكلة ليس لديه أي حل لها ٠‏ 

وف اليوم التالي قالت وكالة رويتر : 

وقال راديو نيوبورك : 
وان من المضحك ان يحاول أحد اكتساح هذه القلعة العنيدة الجبارة ٠‏ 

ان روميل اضطر الى الوقوف مع بقايا جيشه في اطراف طبرق البعيدة 

وف الوفت الذي كانت تقدم لروميل نشرة 'تنضمن هذه الانباء في هذا 
الوقت قدم له أحد الفواد بيانا بالدبابات والمصفحات التي تحت قيادته فاذا 
بها تزيد عن آلف قطعة عما بدأ به ٠.ه‏ 

انها كانت غنيمة روميل الثمينة من طبرق ٠‏ 

وكان من غنائمه أيضا خمسة قواد بيطا نيين منهم الجنرال كلوير قائد 
القلعة و 8؟ ألف جندي غير الاف كثيرة من البريطائيين المساعدين ٠‏ 


فض 


وانطلق روميل كالريح العاصفة مجتازا السلوم ومدمرا قوات التعويق 
التي تركها الجئرال ربتشي هناك ٠‏ 
ووصل القائد الزاحف الى سيدي براني وامكثه ان يستنفد كميات 
شينة من نموين الانجليز وكانت النار قد اشتعلت فيه ٠‏ 
وعلى مسافة 5 ميلا غرب مرسي مطروح تلقى روميل أوامر مسن 
موسوليني تنضمن تعليماته بوصفه مشرفا من قبل المحور على هذه الجبهة» 
وتفضى هذه التعليمات : 
١‏ س ان يكون الهدف قناة السويس » ثم بورسعيد واحتلالهما بأسرع 
ما يمكلن٠‏ 
احتلال القاهرة ٠‏ 
عاب الاحتياط ضد أي تهديد مفاجىء قد بحد يعن طريق الاسكندرية 
؛ ‏ حماية مؤخرة الجبوش ضد أبة محاولة نزول بحري بتأليف قوة 
مناورة سريعة الحركة لمجابهة مثل هذه الطواريء ٠‏ 
هل يجب أن نشترك القوات الايطالية مع القواث الالمانية فيالوصول 
الى قناة السويس ٠ء*‏ 
قرأ روميل هذه البرقية وهز كتفيه ٠٠‏ 
ثم أصدر أمره بالهجوم على مرسى مطروح وكان ذلك ف 4؟ يونبو 
سلة 1945 ٠‏ 
لم يستغرق احتلال البلدة بعد القضاء على استحكاماتها أكثر من اربع 
ساعات ٠٠‏ وعند دخول الالمان اليها وجدت ف مطارها طائرات سليمة 
ومستودعات وخزانات وقود عديدة ٠٠‏ كما وجد الماء +٠‏ وكان يدافع عن 
اللدة وءءء؟ نيوزيلندي وهندي أسروا جبيعا ٠‏ 
ثم ذلك في الساعة العاشرة صباحا وفي الساعة الحادية عشرة أمر روميل 
قوانه بالاندفاع نحو العلمين ليمنع القوان البريطائية المنسحة المذعورة من 
الارتكاز عليها وتنظيم نفسها ٠‏ 
ف اليوم الاول من شهر بوليوسنة 5 كانتقواتروميل قدوصلت 
الى عنق الزجاجة ٠.‏ الى الموقع التاريخي الفريد +٠‏ الى العلمين ه وعند 
وصوله كان قد قطع مع قواته اكثر من 5٠+‏ كيلو مثر ء 


نمضا 


كانت خطوط مواصلات روميل قد طالت الى درجة عظيمة » وني هذا 
الؤحف الطويل تعطب عدد غير قليل من دباباته » أو من الدبايات الي 
استولى عليها من الانجليز * 1 

صتخيح أن قواتالانجليز كانت مضعضعة منهوكة القوى » نعانيمرارة 
الهزيمة ++ ولكن قوات روميل كانت أيضا ف حالة من التعب والاعياء لا 
يمكن ان توصف ٠ء‏ حتى انه لم يتح للظم الجنود خلال شهر وبعض شهر 
عرس ا ب لس" 

ل عضي عور كا للا حديةا : 

يوي في الصحراء مروف حفن :.. 

دمن عل سكا امكن أن تصل أي وسالة د و 'نتحركت فوة 
أو اكاية سائع القت روجلا زوفيل م 

وكان أسرع الاسلحة الى هذا الموقع الطائرات ++ لقد هرعت فيأعداد 
ا ين الهند دايداك ولغداذ وقاعدة القناة » ورست ف مطار ات الدلتا 


بيو 


أخدت بو ينها درق وتعليماتها وانطلقتتصنع شيئا يوقفروميل» 

ومنذ سقطت طبرق » كانت قواع د الشرق نمد الجبهة بالجنود فضلا 
عن السلاح .* 

وأراد روميل أن بعجم كثافة هذه الجموع وعمق تحصيناتها ٠‏ 

نقدمت قوات الفيلق الالماني وقبل أن ينتمي اليوم كانت الجيوش قد 
التحمت ووقع في الاسر عدد كبير من الهنود لم يكن قد مضى على وصولهم 
من العراق أكثر من أيام * | 

والى جانب التفوق البريطاني في الطائرات فقد استغلوا مدفعيتهسم 
استغلالا طيبا + 

ولكن القوات الالمائية ظلت تتقدم نحو هضبة الرويسات في زم 
وتصميم * 

وفي هذه الاثناء أبلغ قائد الطيران الالماني المارشال روميل انالاسدلول 


03 


البريطائى جلا عن الاسكندرية واصبحت الميناء والارصفة خالية من كل 
حركة ء* 

ولكن حدث أثناء الليل أن قلعة الرويسات التى ركز الانجليز عليها 
محور دفاعهم توش كآن تقع في قيضة روميل ٠*٠‏ حدث أن وخ الننوزبلائدبون 
هجو ما عنيفا على فرقة « ارثيا » الايطاليةفاذا بهذه الفرقة 'تتداعى وبستواي 
المهاجمون على معظم مدفعيتها وعدد كبير من الاسرى +٠‏ واذا بباقي أفراد 
الفرقة يلقون سلاحهم ويفرون الى الوراء في اتجاه الغرب ٠‏ 

واتنهز الجنرالاوكتلك الذي قاد بنفسه المعركة هذا الانهيار فيموقف 
الابطاليين وبعث بدباباته الجديدة وراء النيوزيلنديين لتعمق الثعرة وتقوم 
باختراق ينجي قلعة الرويسات من السقوط ء* 

وأمر روميل مدرعاته بالارتداد على الفور ناركا علاج هذه الحالة 
الجديدة للمدفعية من عيار امم * 

وآنت دفعة كبيرة لهذه الوحدات البريطائية الجديدة وثارت_لفرقف 
ارتياء 
“”“*” الا ان هذا الثأر جاء في وقت متأخر وكان ثمئه كبيرا ٠‏ فا مدفعية 
روميل ذات التأثير الرهيب صمتت فحأة ٠٠‏ ان ذخيرتها نفذت ٠‏ 

يقول الحنرال فون ايرسيك احد قواد روميل ٠‏ 

لو أدرك الانجليز هذا الموقف الخطير لمدفعيتنا لاستغلوه الى أيعد 
مدى » ولكن الله أنقذنا في الدقيقة الاخيرة ٠‏ 

يقول هذا القائد الالمائى *٠‏ ا 

الا أن آلهة الصحراء منحت عونها اثناء الليلة القادمة حيث. لم يكن 
العون منتظرا ٠٠‏ فقد وجد جئودنا في جوار: أحد الابار ١6٠٠‏ طلقة لمدافع 
٠٠‏ الطويلة .. وكانت هذه الذخائر الثميئة تلمع في كل مكان على طول 
' الطريق الساحلية ٠+‏ 

وبعد منتصف الليل وصلت الامداد من طبرق الى الميدان وأصبحح 
التوازن موجودا ٠‏ 

ولكن روميل وهو بأمر بمواصلة الضغط على تقط الدفاع البريطانية 
لاختراقها » كان يعلم مقدما ان هذا الاختراق وخده لن يودي الى النتيجة 


فضا 


بعدما صادفه من حقيقة التجمعات البريطائية وفوة النيران التي استطاعت ان 
تصيبها ف هذا | المعبر الضيق +٠‏ معبر علق الرحاجة +٠‏ 


اخرج روميل برقيه موسوليني من جيبه ونظر اليها في حنق 'ثممزقهما 
قطعا صغيرة وجمع أركان حربه ليعطيهم تعليمات جديدة ٠٠‏ 

ومن المقر المؤقت الذي أدار فيه روميل هذه الحركة الاولى من سلسلة 
تحركاته في العلمين والتي وصلت به الى الرويسات خرج القائد الكبير وقلبه 
مثقل ٠٠‏ ونظر الى ناحية البحر نظرة طويلة ٠٠‏ 

كان القمر يسطع وضووّه الفضي يغمر الصحراء والطلقا تمن الخطوط 
الامامية لا نكف لحظة عن إحداثهذا الدوي الرهيبالذذي بمزقالسكون» 

كان روسل سر إلى الجر وهين لو اعنايق اعرانه اكلمة غرية م 
قال له : انهم هناك في كريت ++ ولم يستوضحه ضابط الاركان ٠٠‏ بل اننظر 
مزيدا من البيان ولكن البيان جاء في كلمة مقتضبة ٠٠‏ أصدروا الامر للقوات 
بالتحرك » والوقوف عند الخط الذي أعددناه ٠٠‏ 

وأراد الضابط أن يزيد الامر استيضاحا » فسأل روميل : 

هل نوقف الهجوم 7٠٠‏ 

جاع فول و راق لعي )اء 

وحيا الضابط وانصرف مع زملائه للتنفيذوترك روميل يردد منجديد: 
انهم هناك ٠٠‏ في كريت ٠‏ 

كان الآلم بعصرٌ قلب روميل وهو بأمر قواته بالانسحاب من هضبة 
الرويسات ؛ بعد أن اخترق الخط البريطاني ف العلمين +٠‏ فقد قامبهجومه 
ل لوي ا لو الب ا لير 


مح ب يب ع 2 
و 


0 
ان كل ما كان .بأنيه من مقر قيادة الفوهور وقيادة الدوتنشي أن نتابسع 
الزحف الى قناة السورس وو ولكن الشيء ء الوحيد الذي كان اإلرئداه سق 


البنزين والذخيرة رة والتموين ٠‏ 


أحس روميل ف وقفته وهو ينظر الى البحر والى الافق البعيد من بعد 


لض 


البحر بأن بدا نوضع على كتفه ٠٠‏ ونظر فاذا المارشال كيسلر نج القا“تد 
العام الالماني بسلاح الطيران في الجبهة الجنوبية بما فيها افريقية يقف الى 
جواره ٠‏ 

ولم يننظر روميل حتى برد 'نحية صاحبه فقد علم أنه قادم من مقرقيادة 
هتلر في روسيا على الفور +٠‏ قال روميل : 

قل لى بالله ٠٠‏ لماذا احتللنا جزيرة كربت والجزر القريبة منها 
وبذلنا تضحيات جسيمة ؟ ألم يكن القصد من احتلالها ان تكون مطارات 
قريبة نتتفع بها في عملياتنا الحريبة الآن 4 قال كسارنج : 

إيروين ++ اني أراك مهموما » ولم أعهدك كذلك ٠‏ 

فرد روميل في علف : 

مهموما ٠٠‏ الا تقول لي » أية استتحالة تمنع من تنفية ما طلبته مرارا 
وتكرارا خلال الاسبوع الماضي +* من قيام فرقة المظلات من كريت نهبط 
على الاسكتدرية والخطوط الخلفية للجيش الثامن فتسهل مهمتي +٠‏ 

ثم اني اريد أن أفهم ٠٠‏ لماذا لا تقوم هذه الطائرات بتقل المواد 
الضرورية التي اطلبها ++ هل سمعت قصة مدفعيتنا هم التي توقفت عن 
الضرب لان ذخيرتها تفدت ثماما ؟ 

فرد كسارنج : 

نقات رغبتك الى الفوهور وسأؤكدها له اذا رغبت في ذلك ٠٠‏ 

وهنا كان الغضب قد أخذ مأخذه من روميل فصاح : 

وهل نظن اني أهزل ٠١‏ ادن أخبر الفوهور «للفتواف» سلاح الطيران 
يستعمل كريت لسبب آخر ٠+‏ ان طائراته تنقل صفائمح زيت الزننونوالعنب 
المجفف من كريت الى المانيا ٠٠‏ أما انا فسيار اني ودياباتي تقف _لانها لاتجد 
قطراته التتريح ٠١‏ ومدينة الاسكندرية نتراءى امامى في الافق القريب ٠+‏ 
كل ما أتلقاه رسائل من موسوليني » وزيارات من الجنرال كافلييرو القائد 
العام ٠٠‏ اني شبعت من النصائح واتنخمت بالتمنيات ٠٠‏ وأربد بنزينا 
وذخيرة ٠٠‏ هل تسمعنى 7+ لقد أمرت قواتى بالارنداد بعد أن اخترقت قلب 
الجيش الانجليزي في الرويسات٠‏ لان الوقود الذي لدي لا بحملنى حتى 
الى برج العرب ٠‏ ْ 


خض 


تدخل سلاح فلات في المعركة ان كان قد حدد بوما جديدا الويف 00 


روميل يغادر الميدان : 

وهنا سار القائدان الكبيران الى الدبابة البريطانية القريبة + وكان 
روميل قد أسرها واتخذها مقرا لقيادته » وحفر بجانب الارض حفرة كبيرة 
نصب فيها خيمته ٠٠‏ 

وأمام الخرائط شرح الموقف ( لكسارنج ) واتفق معه على تحديد يوم 
اح مر على الجيش الثامن في العلمين #علئ 

وبدا ل 0 
وكان بوجه هحومه المضاد للقوات الابطالية ولم تحتمل فرقة ثايرانا عنف 
الضرية فتبعثرت هذه الفرقة وغادرت موقعها وكائت تحتل 'المنطقة الساحلية» 

واضطر روميل لسد الثغرة الشمالية بقوات متقدمة تحتقيادة الجنرال 
مارك الالماني ٠٠‏ 

ووجد القائد الانجليزي ان خير ما بعمله هو ان بصطاد فرقة ايطالية 
اخري» لجنيا قري فيا فرلة وشا له وراك اراق رزوي وم وكيك 
هذه القوات للمجوم فسارع افراد منها الي الاسر وولى باقيها +٠‏ 

وعلى الرغم من هذا فقد تقدم روميل عوالى عدهزة كيلو شراتات 
واستمرت المعركة ستة أيام » وهو يننظر أن يفاجا الانجليز من الخلف بالحركة 
الجوية المتفق عليها مس 

وك ا و عدا وكاكر واو إل ادي لات ا اجام اا رسال 
كيسلر نج والجئرال كاملييرو ادطاني ون جملة أخرى من الوعود 
و التمشات 0 لد سو 

وعندها قرر روميل أن يتخذ موقف الدفاع ٠٠‏ وأوقف هذا المجوم 
الثاني ٠‏ 

وفٍ الوقت الذي كانت القيادة البريطانية تحرق أوراقها وتشرشل 
يتأهب للقدوم الى القاهرة ليفاوض مصر في انتقال حكومتها. الى الخرطوم 


0000-6 


وسدل قواده ء في هذا الوفت بعث روميل برسالة بائسة الى قبادته العليا 
قال فيها: 

لست أدري بعد هذا التريث الطويل أمام مواقم العلمين اذا كان من 
المناسب أن أقول الآنْ ان خسارة الحرب مؤكدة ٠٠‏ 

وبلغ من شدة سخط روميل على تقاعس قبادته العليا في تلبيقطلباته » 
ان طلب العودة الى امانيا محتجا بضعف صحته ٠+وسافر‏ فعلا وأرسل 
هتار بدلا منه الجنرال شتوما ليحل محل روميل اثناء غيابه +٠‏ 

والجنرال شتوما هو أحد قواد هتلر في روسيا » كان قد نسب اليه 
ان ياوره اضاع وثائق ثمينة وصلت الى الروس » فأخلي من منصبه. ٠‏ وازاء 
هذه الحركة العنيفة من الاحتجاج التي قام بها روميل » اضطرتروما وبرلين 
أن تعطي لفتة للفياق الافريقي والمجهود الجبار الذي يبذله ٠‏ 

وبدأت سفن الوقود والتموين قوع امن المواني الايطالية”* 

ولكن ظهر أن هناك تنبعا ومعرفة نامة بمواعيد قيام هذه السفن » فلم 
يكن يصل منها الا نسبة ضثئيلة جدا ٠٠‏ 

ولم تعمد القيادة الالمائية الى انشاء مصعد جوي من الطيارات تكون 
قاعدته كريت كما أشار روميل ٠‏ 

ولم ينتبه قواد المحور الا متآخرين ان شفرتهم اصبحت معروفة لدى 
الانحليز ٠‏ 

لقد ذكرنا من قبل أن الشفرة الامريكية كانت معروفة لدى الالمانء 

واليوم تنيريت شهرة اخرى .من الممخرر الى الالجلير :+ كانت اللنقرة 0 
الابطالية ٠‏ وقيل. أبضا أن القيفرة الالمانية التي > كانت 3 احوزة 5 الجاسوس 
أبار وصلت الى الانجليز ء 
5 وؤقبل أن نروي كيف تسربت شفرة ابلر نذكر ان القيادة الالمانية 
ارتكبت ف هذه الفترة الحرجة من ثار يخ الحرب خطأ عظيما » اذ أمرت 
بسحب الجنود الذين أمضوا في الفيلق الافريقي عاما ونصف عام الى ليبيا 
وأبدلتهم بجنود جدد صغار السن وليست لديهم نجرية ٠‏ 

وكان .عدد الذين سحبوا حوالى عشربن الف جندي ٠*٠‏ 

ولو أن روميل كان في مقر فيادته لما وافق على هذا الامر ولكن بديله 


كنا 


الجنرال شتوما تفذه وبذا سحب من امام الانجليز اكفاً جنود المانيا الذين 
تمرسوا بحرب الصحراء وأصبم الواحد منهم بآلف كما يقولون ٠٠‏ وما 
أن فضل العدة الخديد يعت قل على القوور الى المبتتقتفيات لأن كن بوليو 
واغسطس وسبتمبر في الصحراء لم يكن في وسعه احتماله ٠*٠‏ 

اباسر ٠٠‏ يقابل نشرشل : 

ان ما ثرويه الآن منقول عن لسان ابلر رواه ( أنور السادات ) ذاكرا 
فيه السبب الذي من أجله افشي سر صلته به ++ قال السيد أنور السادات 
في مذكراته ٠٠‏ (ظهرت لي الحقيقةكاملة عندما علمث بعد ذلك أن الجاسوسين 
قد أمسكا عن الكلام يوما كاملا ثم حملتهما المخابرات البريطائية حملا الى 
'مستر تشرشل وكان يزور مصر فٍ ذلك الوقت فلما مثلا أمامه ووعدهما 
بحياتهما اعترفا بكل شيء فجاءا بي وبحسن عزت الى السجن "٠‏ 

ذلك الل ردي فى كناو به قمميا خرافية عن مهاولئة الأفواه 
استجوابه حتى أفشى لهم اسراره » فقد ذكر انهم حملوه الى طبيب » زعم 
انه أراد ان يحرب فيه دواء حديثا مما ستتعمل في الفيران لاختبار قوته على 
القتل ٠٠‏ وقبل أن بنفذ الطبيب وعده ؛ اقبل ضابطاذبريطانيان ونهرا الطبيب 
زاعمين أن من غير اللائق أن نستعمل خطط الحستابو ٠٠‏ 

وبهذه الوسائل : ارهاب » ثم اغراء تمكنت المخايرات البريطانية منأن 
تنتزع أسرار ابلر من فمه ٠‏ 

والدليل على أن رواية ابلر للسيد أنور السادات هي الرواية الصحيحة 
ان جميع الذين اشتركوا مع ابلر قبض عليهم وفيهم أثور وزميله اله الطيار 
حسن عزت والفريق عزيز 0 والاستاذ عبد المغنى سعيد وكان هوالذي 
عرف أبلر أو حسين جعفر بأثور السادات كما قبض على اليهودي الذي كان 
وال ا ير عد يا نحطل ذلى الصد عر عا رح ني 

هذه الحركة الواسعة من الاعتقالات لم نكن تتم الا يشمن » 

وكان الثمن هو الابقاء على حياة ابلر وزميله مو تكاستر ولا يملك 
ان يعطي الوعد بالحياة الا شخص في مركز_ونستون تشرشل + 

اذن كانت المقابلة صحيحة مع رئيس الوززاء البريطاني ٠+‏ 


يك 


وكانت الخيانة أيضا صحيحة ++ 

وكانت سببا من الاسباب التي أدت الى لكبة الفيلق الافريقي أمام 
العلمين +٠‏ وان كان السبب الاكبر والاهم » هو ما اجملناه في صدر هذه 
الحلقة من المذكرات ٠٠‏ وهو أن هتلر كان لا يلقى أهمية كبيرة للميدان 
الافريقى » فقد رك حركة رشيد الكيلاني تهوي » وكان يسكن ان تود الى 
تتائئج خطيرة + وترك الفيلق الافريقي يذيل أمام العلمين » وكان يمكن ان 
بحتاز القناة الى دجلة والفراتث +٠‏ 

ومن يدري فربما كان هذا كله لامر يراد ٠٠‏ وقد مضى قضاء الله 
ووصلنا الآنْ بغير معونة الالمان الى لخدن اونا اواعزار قوت بصن 
جهوانا تحن وتضحياننا لحن ++" - 0 

بقي بعد هذا أن'نذكر أن الجنرال شتوما قتل عند الهجوم البريطاني 
على مواقم الفيلق الافريقي وان هتلر أمر روميل بأن يعود الى مواقعه على 
الفور ولكنها كانت عودة أفضل منها القاء ٠٠‏ 

فما ان وصل روميل الى الميدان وراجع الموقف حتى قرر أل سحب 
انسحاياً سريعا الى لسار 0 لتر وفيا ل انا لجرل جوري 
ولكنه مالبث أن تلقى من هتلر برقية غريبة يقول فيها : 

ان الشعب الالماني برمته يتتبع بطولتكم في هذه المعركة الدفاعية التي 
نخوضون غمارها في مصر وهو يثق في صفاتكم الحربية كقائد » ويثق في 
الجيوش الالمانية والايطالية الباسلة التي تقودونها وأما بالنسبة للموقف 
الذي تجدونه الآن فلا مجال لاية حركة أخرى غير حركة المقاومة المطلقة.٠‏ 
وعدم التراجع خطوة واحدة والقاء كافة المحاريين والاساحة الني 'نحت ,يدكم 
في المعركة وقد أرسلت لكي نجدات وفيرة من الطائرات عن طريق القائد العام 
للميدان الجنوبي كسا رنيج والدوئشي والقيادة الابطالية وسييذل أقصى 
مجهود.لتقديم كافة المساعدات الثي تمكنكم من مواصلة القتال ٠‏ 

وهنا لم بسع روميل الا أن يلغي أوامر الانسحاب التي قررها » وأن 


يذكر لرجاله أن هذا أمر القيادة العليا هتار ٠‏ 


اذا كنا قد عجلنا بذكر الموقف على حقيةته في معسكر روميل » فان 
شده الصورة لم نكن واضحة أمام القيادة البريطانية وه بل كانت في ذهنهم 


ريص 


صورة تختلف تماما ٠٠‏ أمامهم الفيلق الافريقي بمز عضلاته » ويشميخ بأئفه» 
وينظم صغوفه استعدادا للوثبة القادمة وهدفه فيها القاهرة وقناةالسويس١٠‏ 

وطار تشرشل الى القاهرة كما ذكرنا في الجزء الاول من هذا الكتاب» 

كان عليه أن يلم شعث قواته المنهارة ٠+‏ كان عليه أن يبث في أمر 
قيادة الجيش الثامن » وكيف ,يتصرف في أمر الجنرال اوكئلك الذي كان 
قائدا عاما » وكان يليه الجنرال ريتشى الذي نحى عن العمل ٠‏ 

ومتى بت؟ تشرشل في هذه القيادة أصبح توفيقه في اختيار الرجل 
المناسب لها يعادل الجهود لكسب الحرب كلها ٠‏ 7 

الشرق الاوسط لا بعجحب نشرشل : 

أدث مداولات تشرشل ف القاهرة الى اجراء دراسا تجغرافية »اشترك 
معه فيها بروكس_رئيس أركان حرب الامبراطوربة » وسمطس رئيس وزراء 
جنوب الريقية ؟! 

« أحس © نشرشل بأن كلمة الشرق الاوسط التي تطلق على مصير 
وفلسطين ولبنان وسورية وتركيا لا تعبر تعبيرا صحيحا عن طبيعة التقسيم 
الجغرافي » أو الاستراتيجي للمنطقة ٠٠‏ وفضل أن يطلق عليها اسم « الشرق. 
الادثى » *٠‏ 

أمأ الشرق الاوسط فقدخصه ببلاذ أخرى هيايران والعراق ٠«فقط ٠‏ 

وجاء دور الهند وبورما والملابو ٠٠‏ وهذه البلاد وجد نشرشل انها 
الفرق 3 

"فاذا ذهبت الى الصين واليابان » فانت في الشرق الاقصى ٠‏ 

وبمقتضى هذا التقسيم الجديد وزع نشرشل اعباء القيادات ٠‏ 

عين الجنرال الكسئدر قائدا عاما للشرق الادنىوجعلمقره فيالقاهرة» 
ناركا عمله وهو قيادة الشعلة نحت إمرة ايزنهاور ء 

وعين الجنرال مو تتجمري مكانه قائدا عاما لعملية الشعلة » وهي غزو 
طاح جرع نرم من قيال المرظ؟ التي اناف رادها الاعلى الجنرال 
أيزنهماور ٠‏ 

<< وعين الجنرال ( جوت ) قائدا للجيش الثامن يتبع قيادة الكسندر ء 

ونقل الجئرال أوكنلك قائدا عاما للشرق الاوسط ( العراق وايران)»* 
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وعارض مجلس وزراء الحرب في لندن هذا التقفسيم الذي فرضه 
نشرشل ولكن؟ تشرشل الح في اعتماده » لان القواد الذينشاورهم» ومعهم 
سمطس وكيسي ( وزير الدولة في القاهرة ) وافقوه ٠‏ 

وجاء الاعتماد من لندن على كره من مجلس وزراء الحرب ٠‏ 

وف اليوم التالي ب 7 أغسطس سنة 1449 بينما كان تشرشل يصعد 
سلم السفارة البريطانية في القاهرة ؛ قابله الكو لونيل جاكوب» وقال له :. 

اله ظرف سيء « جوت 6 * 

ماذا حدث ؟ 

كان يركب الطائرة في طريقه الى القاهرة ليتسلم منك عملهالجديدء 

لماضة ©« 

ثم قابلت طائرته طائرة المائية فأسقطتها وقتل جوت ٠٠‏ 

وكانت هذه معلومات ثمينة جدا بالنسبة لروميل لو انه استطاع أن 
يقف عليها » فان القائد الذي نقرر أن ينازله قتل بعد ساعتين من إخطاره 
باخثياره قائمدا للجيش الثامن ٠‏ 

ولم يكن آمامنشرشل الا أن يسد الثغرة فورا فقرر أن نتولىمو تتتجمري 
قيادة الحيش الثامن ٠‏ وينسحب من قيادة ايز نهاور ٠‏ 

وكان موتتى قد ركبالطائرة فيطريقه الى قيادة ايرنهاور فأبر قتشرشل 
الروتاتني ر كلمن الوزواء الى فول له 

عيئة ار كان لحري ]رمدت شين مز تعيزى تالنذا لعن التعامن؟ 
سمطس وإنا نحس بضرورة ملء هذا المركز فورا ؛ أرجو اعطاءه التعليمات 
ليستقل طائرة خاصة في أسرع لحظة ٠‏ اخطروني بموعد وصوله ٠‏ 

وظل مجلس وزراء الحرب في لندن ينداول ست ساعات ثم اصدر 
أمره لمو تتجمري حيث هو ليستقل طائرة الى القاهرة بعد أن. وجب المجلس 
ألا مناص من نلبية طلبات تشرشل ٠‏ 

وكات هذه الملومانة الى قال وقول :ؤرا نف التي بهن تعر سين 
« أبلر وصاحبه » لحمل ماتيا وما كان في وسع هذين الرجلين أن يقولا 
شيئا عنها » لانهما كانا في السحن » وقتملء هذه القيادة بعد الظلروف العريبة 
التي مرت بهماء 


6م , 


وكان هناك رجل يشعر بأنه احرج احراجا يندر ان يصادف انسانا ٠٠‏ 
كان هذا الرجلهو الجنرال ايزماي_الذي كلفه نشرشل بآن يمرع الىايز نهاور 
في مقر قيادته ويبرر له تقل الكسندر الى القاهرة » ويعتذر عن هذا الانزعاج 
في خطط الشعلة » وهى حرب شمال افريقية وغزو ايطاليا ٠‏ 

وقبل أن يفرغ:ابزماي من القاء عباراته المهذبة لايزنهاور » ويقدم 
القامد الحديد مونتى حتى جاءته تعليمات ؛ بأن بكرر الاعتذار للقائد 
الامريكي ؛ فان مونتجمري بدوره مطلوب للهمة اخرى » وهي قيادةالجيش 
التسامق 5 

لم يستطعايزئهاور إزاء هذا الاضطرابالا أنيعبر عن رأيه فيصراحةء 
فقد قال انه أصبمم يعتقد أن الانجليز لا يأخذون عملية الشعلة مأخذ الجدة! 

وبعد أن اجرى مو نتجمري هذه التعديلات في « الحغرافيا » وفي 
القيادات» وقدكم أقصى ان ن الازعاجلا يزتهاور ولأ وكنلك الذي رفش 
قيادة الشرق الاوسط ( العراق وايران )٠قرر‏ ان يسافر الى موسكو ليحاول 
تهدائة ستالين بعد أن وجه كل محهود « الحلفاء »© الى روميل ناركا عبء 
اليجوم الالماني يصل الى خمسين ميلا في موسكو » والى مسافة أقل من 
المولحاء 

ذهب تشرشل ليخبر ستالين أن أمريكا بكل قوتها » وانجلترا بتكل 
ما لديها بجحب أن نواجه شخصا واحدا اسمه روميل + 

وحتى ,يجد نشرشل سندا أقوى لخططه ؛ وهو يدافع عنها أمامستالين» 
طلب من روزفلت أن يرسل مبعوثه الخاص أفريل هاريمان » لينضم اليه 
في موسكواء 

وفي ١١‏ اغسطس سنة ' 0 وصل تشرشل وأعوانه الى موسكو ٠‏ 

ليس جبهة اثانية 5 

وف موسكو بسط تنشرشل امام ستالين خرائط شمال افريقية مسن 
مصر الى نونس +٠‏ وأخذ سين أهمية هذا الميدان ؛ وانه دجي ثانية» بكل 
مافي هذه الكلمة من معنى ٠٠‏ 

وظل ستالين جالسا كالتمثال يسمع من مترجمه ما يقوله نشرشل «فلما 
فرغ » قال مامعناه » ان كل ماسمعه كلام فار ٠٠‏ ( فالميدان الثاز. الذي 
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بريده هو الغرب في قفا هتلر بغزو فرئسا من الشسمال والاسراع الى المانيا » 
وأن نتم هذا الغزو خلال هذا العام 1445 ؛ والا فائه ( ستالين ) لن نتحدث 
مع « حلفائه » في موضوع الجبهة الثائية بحال من الاحوال ! 

وطوى تشرشل خرائطه » وجرب ان بلجا الى اسلوب آخر » فقال ان 
لدبه كلاما آخر اتفق مع روزفلت عليه » ويريد أن نتحدث معه على حدة٠٠‏ 

وف الجلسة الخاصة » أخذ نشرشل بسر الى ستالين بتفاصيل عملية 
( الشعلة » وهي محاولة غزو اسبانيا » التي لم تكن مشتركة في الحرب 
اطلاقا +٠‏ أو غزو جنوب فرنسا ( فيشي ) ٠٠‏ ولما بدا ان ستالين ظل على 
احتقاره لهذه العمليات الجانبية » أضاف ابطاليا الى قائمة العمل ٠+‏ وكل 
هذه الوعود ؛ كانت كلها مترتبة على هزيمة روميل واتنزاع شمال افريقية 
من قبضته +٠‏ انها كلها عمليات في البحر المتوسط » أي في اطراف العمليات 
الحربية الكبرى الدائرة في روسيا بمنتهى الوحشية والقسوة ٠‏ وكل ما أمله 
منها تشرشل هو أن نسحب اسراب من سلاح الطيران الالماني ٠٠‏ ومتى ٠٠‏ 
في غضون عام 144 ٠‏ 

.وكان واضحا أن نشرشل يحاول أن يبقى الروس ف ميدان الحرب 
أطأر ل مده تكله عي يسق رفوا كر قل من كما الانا المسكر يس 
اذا جاءت جولتهم كان الجهاز الحربي الالماني قد نصدع ٠‏ أما لو حدث 
ما كان يخشاه الحلفاء » وهو محاولة عقد صلح منفرد بين الالمان والروس 
فعندها 'تكون الطامة الكيرى على الحلفاء ٠٠‏ 

ان ستالين كان يدافع عن بلاده ++ وتشرشل كان ينظر اليه كمخلب 
قط ء وكان « الطعم » الوحيد الذي حاول تشرشل أن يجذب به ستالين 
الى صفه » هو 'نقديمه مشروعا عاما بأن ينشأ سلاح طيران قوي انحليزي 
أميركي لمساعدة الروس ف ميدانهم الجنوبي +* 

وقد استرعى هذا الاقتراح الثباه ستالين » ورحب به ٠٠‏ 

وهو اقتراح لم ينفذ بحال من الاحوال » لان هتلر بعد اشهر قليلة 
كان يرئد عن سستالينحراد ولم تعد هناك حاجة لهذه المعونة ٠٠‏ 

عاد نشرشل الى القاهرة في ١١‏ اغسطس سنة 1545 » وفي هذه المسرة 
قرر مع أركان حربه أن يدمر القاهرة ؛ وجميع المواصلات المؤدية اليما » 


يدن 


وان يغرق الدلتا حتى يحول دون تقدم روميل الى قناة السويس ٠‏ 

وزار نفرشل الجبهة مرة ثانية » وبناء على معلومات المخايرات وحجد 
أن في وسع روميل أن يبدأ هجومه في أواخر هذا الشهر عندما نكون القمر 
بدراء والا فان الاتنظار الى القمر التالي د على الايد ارس لوو 
بدلا من الدفاع +* 

وخطرت لتشرشل فكرة اخرى وهي عمل خط ارتداد ثان عند العلمين 
لقواته فيما لو اخترق روميل خط العلمين أو طوقه ومضى » وأمر فرقة 
الاحتياطى ال ١ه‏ » من قوات الهايلاندز » بأن تحتل هذا الخطاء 

وف 5 اغسطس غادر تشرشل القاهرة » عائدا الى لندن بعد أن تأكد 
من الحنئرال ولسن ان القاهرة والطرق المؤدية لها سوف تننسف تنتفيذا 
للخطط » وكان مقر ولسن في الهرم وراء فندق ميناهاوس + وقد جعل هذه 
القيادة التدميرية مستقلة عن قيادة الجيش الثامن +٠‏ جعلها 'نحتامرةالجنرال 
الكسندر قائد الشرق الادئى مياشرة !! 

وف عودة تشرشل مر فوق اسيائيا ٠٠‏ التي كان ,بحلم بغزوها مساعدة 
لستاليتحراد أو موسكو !! 

وقبل أن يغادر تشرشل القاهرة كتب للجنرال الكسندر رسالة بخط 
بده على ورق السفارة البريطانية يطلب منه فيها ‏ وقد تكاملت لديه قوة 
هائلة # ان يفرغ من أمر قوات المحورفي شمال افريقية في أقربوقتممكن ٠‏ 

وقدم تفرير الى الملك فاروق عن مقابلة النحاس باشا رئيس الوزراء 
لتشرشل ؛ وما دار في المقابلة » ونص التقرير كما يلي : 

(( بين المستر نشرشل ورفعة النحاس باشا » 

يقال ان المستر تشرشل تقايل مع رفعة النحاس باشا وتباحثا سويا في 
النقط الانية: تباحثا حول خطة الحكومة المصرية اذا حصلغزو حقيقى ودخل 
الالمان مصر وهل تقطع مصر العلاقات مع انجلترا فقال النحاس باشا انه 
لن يتعامل مع الالمان واله لا يقطع العلاقات مع انجلترا لان مصر دولة 
محايدة ٠‏ فقال المستر نشرشل + مادمتم لا تريدون الحرب ولا الدفاع عن 
بلادكم فلماذا تقومون بالاستيلاء على العكباري والمنشات مادمتم عن 
تحاربوا والجيش المصري يتراجم من النقط التي يمكن أن ,يصيبها حرب 
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فقال الاين باشا'ائنا. 0 ع الكباري 0 .لان الخياد لا..سئعنا 


6 'باشاء: م ل راراف تعادلة ل 
وتباحثا. في.مسألة البترول فقال:النحاس باشا نانه لا:.يؤافق: أبدا على 

تدمين المنشآ تالخاصة. نالبترول لانذلك. معناه. نخر يس للملهك واضرار..بالرزاعة 

0 : 0 ف علا النقد راحم الي و امن بسي في 


ووه )شوق كلاه الاين 0 التي را العشن رطان 
الخاصة باجراءات الجمارك والمحاكمة ٠‏ وتناول: الحديث مسائل استيراد 
المواد والضروريات الزراعية والصناعية والطنيةفأظهر المستر نشرشّحسن 
نوايا انجلترا في هذه المسائل واعتذر بصعوبة النقل“وطلب:رفعة التحساس 
باشا اشتر:اك انحلترا وأمريكا في.شراء محصؤل 'القطن أو نصتفه: فقالالمستر 
نشرشل اننا مستعدون لشراء جميع:القطن الطويل.التيلة اما القصين فلا لزوم 
له عندنا لان د والهند يزيد عن.اخشياجنا ٠‏ 
كيو ) احفد .كامل 
التحالة في: الجيش : 
ذكرنا من قبل أن الضباط 'الشنان في الجيش كانوا أشد ما تكونون 
بقثلة وحمية + وأنهم رفضوا ان يسلموا اسلحتهم للانجليز وعصوأ"الاؤامر 
الصادرة لهم »'وذللعند. نزؤلهم من مرسى مطروحةثم لأهوا لمناجزة الا نحليز 
ومنعهم من تنفيذمخطة تشرشل بنسف“المزافق العامة » التي كلف بها :الجنزال 
ولسن » وقد أدت بهم يقظلتهم الى قتل ياو السفين البرتطائي عندما. كسان 
مارا نحت احد الكباري » خثسية أن 'تنكون ساعة النسف قد خانت ٠‏ 
“كان ذلك عام ؟ة| وه 
فلما اتنهت أزمة العلمين » اجتهدت"المخايرات المصرية ؛ والمخابرات 
الأخين» 
. وفي:تفس إلوقت جاولت الوزارة.عن طريق وزير الدفاع » أن توجد 


بأعلكرا (م19 


لها جبهة موالية في داخل الجيش » تفاوم جبهة اخرى كانت تعادي وزارة 
« الديابات » ٠‏ . 
وكات نادي الحيش وائتخابات النادي تعكس صورة من هذه الحالء 
وردما كانت هذه هى المرة الاولى التي حاول فاروق فيها أن يتقرب 
من الفساط الفسان » وأن يستعين بنادي ضباط الحيش ليوحه له جبهة 
ا ث 
كان يذهب الى النادى كثيرا ٠٠‏ 
وكان يتقرب من الضباط:الشبان +٠‏ 
وأعد في ناديهم ذفترا ليكتبوًا له آخر الفكاهات التي تتردد ببنهم ٠‏ 
ومنها فكاها تقد يكونهو موضوعها ٠‏ وآم يكن يرفض مثل هذوالمداعبات 
فلما نمكن فيما بعد من اقالة وزارة النحاس كف فجأة عن التردد على 
النادي » بل وضعه نحت مراقبة شديدة ٠+‏ 
حياة المعتقلات ٠:‏ 
و ا ا ا 


لقد كانت في أوائلها جهادا » ونحن لعتفد أن الانجليز راغيون في 
اعتقالنا ٠+‏ كنا نظن أئنا نمثل روح المقاومة في هذه البلاد لحكمهم و عسقق 
واستبيدادهم ٠٠‏ رلكريية اداج عاشمرة تعاب يدع دي روي 
رن ار له 


هذا | الآمر , 03 


والحكومة التي ختمت الحرب في أيايها ؛/ 


لم تكن ترى هذا الرأي وه 


كانت تحسب أن تعبين وزير ( مثل امين عثمان ) في الوزارة » ينادي 
1 ج الكاثوليكي بين مصر وانجلترا خير ضمان لبقائها للحكم ؛ فلماذا 
2 تتقرب لهم با باستمرار اعتقالنا 00 
وهذا ما نيك فعا و 
فلما اهتزت المقاعد تحت الوزارة النحاسية » لخلافها مع القصرءوجدت 


الل 


أن خير ما تعمله تكاية في الانجليزالذين فرطوا فيها » هو أن تطلق سراحناءء» 

ولقد 'نعددتث حوادث الهرب من المعتقلات ٠٠‏ حاولما عزيز المصري 
وآئور السادات وأحمد حسين وحسن عزت وغيرهم » ونجح بعضهم وأخفق 
البعض الآخر ++ 

ولكن ما قبمة الهرب من وجه الحكومة المصرية وقوات البوليس كلها 
تنطارد الهارب ٠*٠‏ 

ان حياة التخفي هي أسوأ من حياة الاعتقال ٠‏ 

وتشكى هذا نا تشع بر مايا اعدة بتي رسال السرلس الذن: يوكل االبوم 
حراستنا اثناء هذه الاعتقالات + فقد كان بعضهم مثالا للوفاء لضمائرهم 
ولواجبهم ٠+‏ كانوا يعلمون اننا فدية لمعنى عام ء ولهذا خففوا عنا بعض.س 
متاعب الاعتتقال في شتى صور التخفيف وني نفس الوقت لم يخلوا بواجبهم 
الذي كان يقضي بأن نظل وراء الاسوار حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاء 

ويكفي لكي أدلل على حسن الصلة وقوة العاطفة التي كانت تجمعنا 
مع فريق من هئؤلاء الضباط + اني عندما خرجت من المعتقل في نهاية الحرب 
عاونني قومندان المعتقل في ابجاد مسكن بعمارة يملكها والده » وكان أندر 
شيء ء في القاهرة وقتها أن تجد مسكنا خاليا ٠٠‏ 

واذا كانت جذوة الوطنية في فترة الحرب قد صادفتها نكسة الحرب» 
وتنائحها » الا أنها مالبثت أن تأججت مرة أخرى ؛ وعلى أسس وقواعد- 
جديدة لام العالم الذي ولدته معاراك أربع سنين شملت معظم الدول ء 

ويكفي أن نذكر أن شباب ماقبل الحرب » ودروس هذه الحرب 
وعبرها » ولدث فكرة العمل الجماعي في داخل الجيش وبين الوطنيين مسن 
أنائلةه ١ ٠٠‏ 

وف صبر ما بعده صبر » وترقب ما بعده ترقب » وتنظيم لا بشبهه 
تنظيم » أمكن جماعة الضباط الاحرار أن تقوم بثورة م يوليو سنة ١١65‏ 
فكانت ختاما لآلام طويلة » ودواء لجراحو ندوبفي النفوس 'نختلف عمقاء + 

وحسبنا انا كشفنا من خلال الاوراق والوثائق والحوادث عن بعض.س 
ما كان خافيا من أسرار تلك الايام ٠‏ 


لطن 


الليعل الطويثل 


ألا أييسَا اللبل الطوي ل ألا انتلى 
بصيع » وَمَا الإصباع منك بامشل 


يلط 


حائات ... ونحامات 


كانت أول محاكمة « مصرية » لعزيز المصري » في أواخر عسام »144١‏ 
هي المحاكمة الثانية ٠‏ فقد سبقتها محاكمة « تركية » أخرى في استنبول 
تحدثنا عنها قبل ٠‏ وكان سجن الاجانب هو المكان الذي حبس فيه عزيز 
المصري على آثر حادث الطيارة » ومحاولة الخروج من مصر ٠‏ وقد أزيل 
سحن الاجاب .بعد ذلك 6 وكان مره قر محطة القاهرة + وكان. يشل 
هذا السجن لسئوات طويلة » الفرق الهائل بين معاملة الاجانب السسجناء » 
ومعاملة المصردين +٠‏ كانت ححراثهر ولا نسمى زئازين - مزودة بأسكرة 

مربحة » وأغطية نظيفة 'تتبدل باستمرار كما يحدث في الفنادق ٠‏ والطعام 

على النظام الاوروبي » يقدم ف آنية وأطباق نظيفة ٠‏ وكما خبر هذا السجن 
مؤلف هذا الكتتاب وعزيز المصري ‏ موضوع هذا الكتاب ‏ فقد نزل 
فيه أيضا خلال فترة الحرب العالمية الثانية » بعض الاسماء المعروفة » امثال 
على باشا ماهر » وامثال عبد القادر رزق » والاستاذ احمد حسين و كثير من 
قات م" الناة واه 

في ه اكتوير من العام المذكور بدأت أول محاكمة « مصرية » لعزيز 
المصري » وكان المجلس العسكري الذي ألف لمحاكمته يرأسه لواء مسن 
الجيش ورتبته أقل من رتبة المنهم » فهو فريق + وثقضي يي اللوائتح ا 
رئيس المحكمة أعلى رتبة ٠٠‏ قال عزيز المصري : 

« لا اعتراض لى على أحد من أعضاء هذا المجلس وما يهمنى هو 
أن تكون المحاكمة في أبدي هيئة مصرية وطنية صادقة موثوق فيعدالتها » 
سليمة في عققيدتها » مثؤمنة بالله » سواء كانت مسامة أو نصرالية + وتعرفون 
أنه يشتترط فى سر ا اس د اند 
ليميا مقاذ لاهن بهله القفلة .سر قبل حتى أنْ بحاكمني صف ضابط ٠‏ 
فلا اعتراض لي على ذلك » اذا كانت الهيئة مصربة وطنية صميمة » ٠‏ 


ارا 


وثرى في هذا الموقف كيف ان عزيز المصري كان شديد الاعتزاز 
بالوطنية المصرية » وانه دأب على استثاره كوامن ع العزة فيها » حتنتى في 
المواقف الحرجة مثل هذه المحاكمة ٠‏ وقد طلب اثناءها من المحامين اللدين 
حضروا المحاكمة الا يتعبوا أنفسهم. قائلا” : : «: وطذت العزم على أن ادافم 
عن نفسي »؛ وأنا رجل درست القانون » ودرست النظم العسكرية »و استطيع 
أن أقويل. كل شيء ٠٠٠‏ » 

وحتئى.نقيس. بعدا.جديد! من الانعاد النفسية. لهذاء الرجل؛ الفذ.» فانا 
نقف .مفسكزين عند جملة ألقئ بها في بدء هذه المحاكمة:٠٠.قال‏ : 

« "اين هئ الامة المصربة ٠٠.‏ هل هؤؤلاء كل .اليلد.8*+ هل إنا :متهسيم.. 
بسرقة:يسكلت: او طبارة كنا يقولون ؟:ثا اريد: ان ؛ فح اللكاء ما ةا 
الدعوة للجلسة الانية على الكذن تون سف لهب الى مده وافويابة 
الناس هل انا :رجل ,يليب أو شرير »ثم ارنجى .ان يمنح -سجزء من التذاكلن. 
لطلبة-كلية.الحقوق وطلبة كليتي البوليس والحربية ٠.-فني‏ هذه القضيسة 
دروسن_قائؤئية مفيدة للكثيرين ٠‏ 

ان عون لسري > كان بعلم قاو كاز انه ناد «وماه انسل 
المغرقة: وحن. الؤطن » ووفرة ؛ الاطلاع ٠ه‏ وهذه اخمن صفاتث .الزعامف» , 

اسمع .اليه تتحدث الل الطبنيب. الذي حاول الكثلنف عليه ليقرر ان 
صالح للمحاكمة صحيا قال : 

« انا صالح للمتجاكمة.» وقادر, علها.» واليو تتلامة الرامن والمكنه 
فان_الممكزين وكنار الكثاب.والعلماء» كانوا في.القزون..الوسطى » وفيم]؛. 
مضنى من. الزمان :» يلف بعضهم. كثبه:» أويضع تظلؤياته.أى بيدون رسائلة.م. 
ل الاير ا 7 


مسمس سب ممم ون 


اتقاق عزرين. 0 ترك غاته ايشا ا 

مصمكمة:» .وعازامة على اثقاذ. عزيز. المضري هن المحااكمة العسكرية التىكان. 
بقق -الانجليؤ وراءهااء فقد دلتهم مخابراهم-.على. ان. الامتتترار في هذه.. 
المهولة. 4 أن :ينتج الا..شزا ٠‏ فاذا :كانت_الزقاية::العنسكرنة. المنع. .الضحافة. من 
التوسع. في النشى. ».أو تمنع النشر..نهاثيا.». فان:ستة دمحامين:» .وعشسرات..من::. 


4 


الضماط والجنود .كانوا. يذيعون من اثباء المتجاكمة ء ما.ملا الجالين.. 
والندوات أحاديث » ويحرك كوامن ن . الغضب على: الاتجليز وأعوا تهسم ٠٠.‏ 
ودرءا لهذا الشر الذي, لا تحمد عواقبه » أوقفت المحاكمة فحأة ٠٠‏ فقد 
أثار المحامون عدم دستورية قانون الاحكام العسكرية الذي يحاكمون به 
عزيز المصري ؛ وكان الانجليز قد وضعوه بعد احتلالهم مصر بعامين عام 
4 ) ولع يعرض بعد ذلك على أي برمان ليآخذ صفته الرسمية ٠‏ 

وعندما تولى النحاس باشا الحكم في فبراير سئة 1445 » قررالافراج 
عن عزيز.المصري ».وزميليه الضابطين عند المنغم عبد الرؤوف وحسين ذو 
الفقار صبري ٠‏ وقد اسستشاط الاتجلير غضنا لافلات عزيرزر ز المصري من 
معتقله ٠‏ .وكانت أزمتهم م الحربية على أشدها-في:العلمين ٠‏ وباشروا علسى 
الحكومة المصرية لل '"فأعيد اعتقال عزيز باشا في ١+‏ اغسطس سنة . 
24 وذلك على أثر .حادث العوامة الذي بسطناه في الفضول :السابقة».. 

وطالت مدة -اغتقاله :هذه المرة فبلغث عامين وثلاثة أشهر ٠‏ .وااو سنى 
الحكم الدكتور احمد ماهن باشا صمم علئ.الافزاج عنهاء وتم ذلك فير 
نوفمير سئة :215.44..وقد اشترط .الاتجليز ان تفزض عليه -اقامة اجبازية. 
رفي ببته بعين شمس وقد سره ان عاد الى حديقته التي هجرها هله :الشهؤر 
الطويلة ) سبعة أفدئة: أونصف.فدان ) ».واذخل على حديقته.هواية 'ثرانية 
النخل » وكان يقضي. وقتاطؤيلا في مراقبة خلاياه.٠ ٠‏ 

وأخذت السجون. والمعتقلات.نعيد .الى الحررية:الوطنيين. الذين. غيبتهم 
فيها.سئوناتره وكانت نهاية. الحرب هى نهاية .هذه.الفثرة.المؤلمة الشاقة ٠‏ 

من سنة 1939 الن سنئة:ه 194" 

فاجأت نهابية. الحرب العالمية الاؤلى المصريين » دون أن يكؤن هنناك: 
تنظيم وطني 0 تتأهب لتاخدة الانحليز:» واستخلاض استقلال البلاد منهم ٠‏ 
ولكن الشعب بجميع طبقاته كان يغلي بانتظار. القنزازة ث : تفئجر كو امن. غضيه + 
وكائت'هذه القنزارة هئ «.سعد زغلول »:الذيالعقدت له زعافة.مصر على 
أثز اعتقال'الانجلين له. ».وكانت ثؤرة.مصر.عام «١515‏ ثورة تلقائنة لم..يدبر 
لها «تنظيم محسكم ٠‏ وان كانت لحان الؤفد.الثئ ,تألفث بعد . ذلك بقينادة". 
عبد الرحمن فهمي أدث دونرا. هاما.في المؤاجهق” "المنياسية: للاتخليز » وفسني. 
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التدبيرات الثورية الارهابية للانجليز وبعض أعوائهم من المصريين ٠‏ وقد 
أفادت هذه الثورة وقتها نها » في ائهاء الحمابة » على مصر » واعلان استقلال 
000000 الدستور وتوا رار وطنلية برئاسة سعد 
زغلول الحكم عام ع ٠‏ وسارتث الحركة الوطنية من هذه الانطلاقفة 
في خط متعثر #لاصطدامها المستمر بسلطة القصر »وبسطوةالقواتالبريطانية 
المحثلة » وعراع الاحزاب الداخلي على الحكم ء 

وف الثلاثيئيات بدأت تحركات شبابية ثورية » تحاول تعديل مسار 
الحركة الوطنية » وكان أظهر العناصر حركة مصر الفتاة وحركة الاخواذ 
المسلمين + وبضغط من الشباب » ومن عناصر كثيرة في الرآي! العام وفي 
داخل الاحزات "نفسها عقدت معاهدة تحالف مع الانجليز 1985 حلت محل 
تص ربح فبراير سئة 1959 ب وأدث هذه 00 ة إلى ' تتبحة طبة بالغاء 
الامتيازات الاجنبية والبدء في تصفية ة المحاكم المختلطة * ولكن ضمير الامة 
كان يرفض أي قبد يربطه بالانجليز » حتى لقد بذلتمحاولة للاعتداء عل 
جا تعاس كا ».تير عن الاختهاح على بداء أى تيد رول يقير 
بانجلثتراء 

فلما جاءت الحرب العالمية الثائية » كان الوعى الوطنى متوثيا متئمرا » 
ولم يجد الانجليز وسيلة لجر مصر الى دخول الحرب معهم » واتتكرت 
صيغة تجنيب مصر وبلات الحرب ٠‏ وكان الانجليز بين أمرين : فاما ان 
يكرهوا مصر على دخول الحرب » وهو ماكان يسعى اليه سفيرهم اللورد 
كيلرن » وكان هذا مكنا مع مخاطره + أو أن يتسيطروا على امكائياتهذه 
البلاد دون اشراكها في الحرب 6 وكان ” نشرشل من هذا آلرأي » فقد قدر 
أن مصر المحاربة معهم ؛ تعني تسليحها وتذريب قواتها » وي هذا ما فيه من 
الخطر على علاقتهم المقبلة بمصر » فقد كانت سياستهم دائما » بعد تصفية 
جيش عرابي » الا يكون لمصر جيش قوي » والا يكون لها سلاح ناجز ٠٠‏ 

وكانت بذور التمرد ‏ والثورة المسَلحة في الحيش على سلطةالانجليز» 
قد أخذت نسري في كثير من الوحدات ٠‏ وقد أشرنا الى ملامحها فيما مضى 
من احداث ٠‏ ولا جدال ف أن عزيز المصري كان صائع هذه الافكار » 


0 


وصاحب وحيها +٠‏ ولا جدال أيضا في ان تلاميذه بين افراد القوات 
النتلعةء كانا اضلنن الشاضو وأقواها وبلننة + 

وثمت عناصر وطنية اخرى خارج القوات المسلحة كانت تعيش بالافكار 
الثورية ؛ وتعيش لها » وكانت تتمثل في سياسة « الرفض » التام لكل ماهو 
انجليزي » أو متصل بالانجليز ٠٠‏ 

الرصاص يدوى 

وبلبلة الافكار في هذه الفترة القلقة الحرجة أمر طبيعي ٠٠+‏ 

فمن عين شمس - مقر عزيز المصري ‏ كائت تنطلق الافكار الوطنية 
وندعو الى الحركة والعمل ء* 

ومن داخل الاحزاب جميعا » كانت 'تنحرك عوامل الحركة في بطء 
وترهل حينا » كما كان الحال في الاحزاب التقليدية » وفي عصبية وعنف 
حينا » كما كان الحال في الاحزاب الشابة ٠٠‏ 

وفجأة بدأ صوت الرصاص يدوي ٠٠‏ ففى فبراير سنة ه194 6 كان 
رسن الووؤاة الناكتوار احي باهر اننا بين قه زذهاك التر لان ايطلية 
0 الموافقة على اعلان مصر الحرب على المحور + وكانت الحرب 

نتهت فعلا بهزيمة المانيا ٠‏ ولكن كان هذا الاعلان شرطا لانضمام مصر 
3 0 المتحدة » وسقط صريعا واحد من رجالات مصر العظماء »وطنية » 
وشحاعة » وحسن ادراك ٠٠‏ وكان الشاب الذي أقدم على اغتياله منشباب 
الحزب الوطني الجديد ٠‏ الا ان هذا الحزب لم يكن في برامجه » ولا خططه 
مثل هذه 0 العتيقة ووه 0 ادث ا المدققة 0 عد 


0 
م 


00 السرية ام التصفيات + 
0 الذين فبض عليهم على آثر هذا الحادث عزيز باشا 
الصري » ومتؤلف هذا الكتاب رغم علاقة الود التي كانت نريطه بالفقيد » 
فقد عمل معه في جريدة كوكب الشرق اوائل الثلاثينيات * وتيت 
من رؤساء وأعضاء مصر الفئثاة والحزب الوطني الجديد وغيرهم ٠+‏ 

وبعد التحفيق والتدقيق » ظهر انه لم يكن لقائل.الد اكور باهريي كام 
واه طهر لمر صرن_ه.فافوح نياعا عن المتقلين .+ 


+ 


ورصاصة أخرى 
وقبل مضي عام على هذ]..الحاذث الفاجع: .ه .ينين .سنة 19451 لمس. 
دوت وصاصة.اخرى في مدخل احد امبائي بشارع:عدلي.بالقافزتةه.وبقط 
صريعا:امنخ-عثمان باشا الؤزير السابق.» .الذي كاق رئيس الجناعة اسمهيله 
رابطة التهضة نسعى الى زواج 5 كاثوليكي » بين مصو.وانجلترا » أي زواج». 
لا تنفصم عراه ادا ٠»‏ هتكذا بكل قحة وجرأة ٠٠‏ 
وعلى الرعم من" ان اسلوب العنف بهذه الصورة بعيد.عن الطبيمة 
المصرية الا ان عناصر كثيرة من الرأي العام المصري ,وجدت في هذا الحادث 
تعبيرا عن سخطها على كل من يتحدى إرادتها في بللب الاستقلال. وتحطييم. 
تبعية مصر. للانحليز في أي صورة من الصوور ٠‏ 
ومرة ثالثة قبض على عزيز المصري باشا » للبحث عن صلة ما قد تكون. 
بينه وبين الذين اغتالوا امين عثمان :»: وتصادف ان مرلف هذا.الكتاب.» 
كان وقنها في الخرطوم » في رحلةصحفية » فلم تشملهقائمة البوليسالسياسي 
لعتقلي هذا ال ا رأسها عزيز المصري», 
0 :وق حادث.ما من حوادث العنف.ء 
بل ل ل سماو لضي مو رقنا «القى .عليسبه.. 
القيض هذه المزة. ٠‏ وأخذ النائب إساتجوبه ++ وورد: ف ع محضر الاستحوباب: ٍ 
س.# .هل “لنت نتمئ الى عرب أىب جماعة “سياسية 089 
ج لا 
س #. هل 'تنتصل. باحد المشتتغلين .بالمسائل. السياسية:8 
جاب . الهيئة الزاقية. الحكريية في مصر مستغلة با مسائل :السياسيية ٠‏ 
ومعارقي م' اوسن 
بيات الا متر تن رأيك الغبية:اتتضال:وبائل العف مو الشاغل 
للوصول.الى. تحقيق. فكرتك في الاستقلال: الداخلن, للبلاد. ؟ 
تن كلد هرانا 'شاب. في !الثورة: القؤمية الحثمانية فحين: كنستف. 
ضابطاءف الحيش ,العثماني.» وكانقالقورة. تتسحة عمل اهعذ|.. 
الحيشن ٠‏ ومع :ذلك فلم يعرف عي في .ذاك. الؤقتاني. سسحت 
لل اخواي 0 يقتل أي رجل حتئ-من الذين كنا تعتب هندب 


ووثا 5 


أعداء -للوطن > ومنهم قائد الحامية التي كنت فيها » وكان حجني 
ان هذا الرجل قليل.الادرباك  »‏ وللكن: له ولد .نابغة أكان يدرس 
وقنها في استابول وقلت ان الولد هو المستقبل ٠‏ وقتلوالده 
يضر بالمستقبل ٠٠‏ 

س.ب وهل؛ نهذه ,آر اؤك.الحالية ؟ 

.جا ه.والئ أن أموت 

س .وهل هناك ممن تنضل.بهم. من يعتنقون-هذه المباديء ؟ 

جا لم أجد بعد في-مصن فردا-واحدا متومنا ايمانا حقا زاسخا في 
أي مندأ من الممادئء العامة ؛ بل وجدذتث ف نغض "الاوساط ثبلا 
ف الاخلاق وميلا الى الرقي وحبا شديدا للوطن وكراهية 
'للاختلال وآمالا-عالية للاستقلال ٠‏ ولكن لم أجد برنامجا عمليا 
.أو شبه بزنامج للوصول 6 أو لرسم.طريق“نصل"به البلاذ الى 

.“نلك الااهداف ٠‏ 

س.ه ورد ف التخفيق ان بغض الذين يزيدون.تحقيق اغراض سياسيه 
مغينةانحهوا بإلى' الانضال .يك لمساعدتهم :على تنفيل أغر اضهم ٠‏ 

ج ‏ انا معنديش حرب اساعد يبه اخد ومفيش عندي غير إرشادات 
-+* فالزيارات متؤالية عندي. من. يوم خروجي من"الاعتقال » 
ومنهم- شيب ومنهم شبان وأكثرهم لا أعرفهع ٠٠‏ وان دائما اكت 
عسي أن أن لمقهصع من قن التي العم السياسي و نصتئهسم 
“الوربون +4 فكيف تلللظنون .أن: :«اعطئ 207 هذه :الطوائف اسرارا 
أ وا شناذة :مثل قتل. أحنفلم ماهر أو اتجاهات عنيفة اأإباكانت» 
#بل الت تعمل “كثيرا :اناه أن" عطيت سجمناعا تمتو سسمسك مت فيه الذكاء 
٠‏ والفظنة؛ كثيا لتلخيصها بعد.فهمها وابداء, آزائهم- فيها ؛.وهصي 


مسر سد اميه 


من كتب التاريخ والادب ٠‏ 


سس لي د 


00 


0 امم 


س ‏ هل لم تكن تتحرى ان تكون من بين هؤلاء أو غيرهم جماعة 
أو جماعات لتنفيذ اغراض معينة ؟ 

٠ءالدج‎ 

وتوالى الرصاص 

وف هذه المرحلة نحد الاجهزة السرية للاخوان المسلمين تنشط , 
وتسفر عن وجهها قليلا ٠‏ فقد كانت هناك قضية تنظر امام محكمة الجنايات 
عن ضبط اسلحة وذخائر لدى فريق من هذه الجماعة + وحتى يأخذ القضاء 
حدر قاد بصدر اسكابا رادعة على من نظن عليه منهه )دن ف جلسعوان 
حادث اغتيال رئيس هذه المحكمة المرحوم الخازٌندار » وكات منأفاضل 
قضاة مصر ء 

كك مصر من هذا الحادث نرويعا شديدا ٠‏ فقد كان القضاءحصنها 
ا سي ا ا 1 


ا ا ل 
شرعوا اقلامهم لاستثارة الهمم ضد الاستعمار ٠‏ 

وعندما ينطلق الارهاب من عقاله » فلا حد لما يمكن ان يحدث ٠وكان‏ 
الملك السابق فاروق من اكثر الناس خوفا على حياته من ان تطالها اجمزة 
الاخوان ٠٠‏ 

وف سنة ١444‏ كان محمود فهمي النقراشي باشا رئيسا للوزراءوتحت 
ضغط الرأي العام 6 وعدم نحركٌ العلاقة بين الانجليز ومصر بعد الحرب 
عما كانت عليه قبلها ؛ واخفاق كل مفاوضة جرت معهم_حتى مشروع معاهدة 
صدقي ب بيفن على عيوبه » وقد انم سنة 1945 » مزقه الانجليز قبل ان 
جف مذاده ٠‏ 

٠.‏ تقول تحت ضغط الرأي العام » قرر عرض جلاء الانجليز عن مصر 
على مجلس الامن ؛ وسافر بنفسه الى هناك على رأس وفد »واسمع الانجليز 
مالم يكن يخطر على بالهم » تعبيرا عن سخط مصير على بقاء جنودهم 


لك 


فيها *٠‏ وكانت عبارته : < أبها القراصنة اخرجوا من بلادنا » نثرى في كل 
مكان وتتحرك بها كل لسان ء 

وفٍ عودته » وقع حادث اسمي حادث السيارة الجيب ٠‏ فقد ضبطت 
سيارة جيب محملة بالاسلحة مع أوراق كثيرة عن تنظيماث الاجهزةالسريةء 
ولم ,يجد النقراشي بدا من اصدار قرار بحل جماعة الاخوان المسلمين ء 

وكان صدور هذا القرار في م دسمبر سنة 1548 + 

وبعد عشرين يوما بالضبط تم ندبير حادث اغتيال النقراشي باشا 
في فناء وزارة الداخلية قام به طالب طب ارتدى زي ضابط بوليس ٠‏ 

ومرة اخرى قبض على عزيز المصري باشا ليحقق معه أيضا في هذا 
الحادث وطبعا لم تثبت له صلة به ٠٠+‏ 

وردا على هذا الحادث الفاجع » دوت رصاصات أمام جمعية الشبان 
المسلمين ٠٠‏ لقد اغتيل الشيخ حسن البنا رئيس الاخوان المسلمين ٠‏ وظل 
ا سا 1 ا ا 


ان الملك السابق نارون قو الذي كان 37 ا 2 تنفيذه توباشراف 
مدير جرجا ومدير الامن العام في ذلك الوقت ٠‏ 

حرب فلسطين سنة 1940 7 

ودينما كانتهذه الدماء ثراق » ويسققط رجال كبار من المصريين صرعي' ," 
امنا #اكالنك لز امرةالاستهمازية الترى ديرج لافقال للمطييء 
وزرع الدولة الصهيونية فيها ٠‏ ظ 

وانجهت انظار كثير من المناضلين العرب الى عزيز المصري » ليكون 
قائد المقاومة ٠‏ وجاء الى مصر للقائه المناضل الفلسطيني فوزي القاوقجي 
( انظر صورة الرجلين ) وتنظيم عمل جماعي ٠‏ وسثل عزيز المصري عن 
الوسائل التي يجب التذرع بها في هذا الظرف العصيب فقال : 

« ان واجباتث الامة العردية نحو فلسطين ومصر وكافة الشرقواحدة 
ووه وللقيام بهذه الواجبات بازم اثثقاء الاشخاص الأكفاء الذين عرفوا 
بماضيهم الناصع النزيه +٠٠‏ وهئولاء هم الذين بناط بهم وضع القواعد 
لبناء شرق عظيم ++ فاذا وفقنا لجمع هؤلاء الاشخاص الاكفاء المعدودين 


لوس 


+منء'الرنجال القدامى .المجريين مع نخبة تختار.من شباب:الامة المناضلين جمعنا 
بين الماضي والمستقبل وتكونت هيئة من: هؤلاء انضع ::البز أمسج وثر سم 
:.الخطط ٠٠‏ 

“هذا هو رأبى 55 دون الاخذ به أن غير .التحال. ٠٠‏ « 

٠‏ وبدأ عمل. جاد لتنظليم عمليات عسكزية في.فلسطين.ضد جيشنالهاجناه 
اليهودي » واستجاب.عدد من:الضباط” البواسيل ة فى «الجيش- ا مصري لنداء 
-الواجب.» وعلى. رأسهم تلميذ .عزيز المصري الشهيد (فيما. بعد ): احمد 
عبد :العؤين. + وكمال :الدين. حسين. + ونظمت الهيثات كتائب. :السفر“اليبى 
الميقاة*الفلسطيني: + واي رأسها .كثائب مصر' الفتاة » والاخوا انالمسلمين» 

وفي 5 مابو سنة 4 » وهو بوم اتتهاء الائنداب البزيطائئ فين 
فلسطين »“اعلن بن جوريون قيام دولة اسرائيل > ؤكانت..اول'دولةاعترفت 
.بها هي نالؤلايات المتحدة.. وثاني دولةهي الاتحاد السوفياتي ٠٠‏ 
وصدز أمن من الملك' السابق: فاروق » بان 'نتحرك القوة: المصربة » 
المعستكرة في العريثن برياسة اللواء المواوي» لتأديب «العصانات الصهيونية» 
وطردها من: فلسطين ٠٠‏ وقد أدى بكثنا.المذقق عن السبب. في تحرنك هذه 
القوة النظامية » فوجدنا ان اتصنالا قام به:الامير عبد الاله العزاقي »ع نطريق 
كريم ثابت مستشار القصر الصحفي » « لكئ-تدخل: قورة.عسكرية مصريةالى 
فلسيلين. «محتى: يحصل فاروق.على: جزء من.فلسطين !! 6 يوسع.بها ملكه. 
٠‏ وبديهي أنه ماكان .بسكن لعبدالالهان يقوم.بهذا المسعى. » والانجليز 
لا يعلمون به ٠‏ وقد انضحت خطة الانحليزه بعد.ذلك ٠.فقد:‏ كانوا..يعسكرون 
. في قئاة السبوس ء وكائوا .يعلمون انا ءتوادو در النسية لبي تتعرك في 
,أوساط الجيش المصري.., وكانوا يعلمون مدى. “تسليح اليهو د_.وقوتهمم 
الحقيقية.في فلسطين ».فهم الذين مكنوهم منها منذ سنة 0 ' وطوالثلاثين 
سنة متعاقبة ٠:فاذا‏ ضرب الجيش المصري .في فلسطين ,فلن.. تح رك .ضدهم 
.في مصر الا.بعد فترة.طويلة من الزمن ++ كما.آن: في وسع الانجليز » باقامتهم 
.في :القئاة. أن بحدو!.من .تدفق.أي..قوزات مصرزية :تكون .خطرا..حقيقيا علبى 
هود فلسطين ١ ٠‏ 
...كانت اهذه: هي :الم امرة.الانجليزية. ...ساعد على تنفيذها إن القيادة 


وس 


للجيش الاردني كانت في بد ضابط انجليزي:هو « جلوب » * 

ولكن حدث ان القوات المصرية رغم اسلحتها الفاسدة » كادت تصل 
الى ئل ابيب لولا قرارات مجلس الامن ن التي كانت نوقف القتال مرة بعد 
مرة + وأدى انسحاب القواث الاردنية من اللد والرملة الى كشف جنساح 
القوة المصرية في هذا الخط ؛ مما مكن اليهود من شل حركتها » وحصارها 
ف القالوسية عه 

وكان عزيز المصري يبرى في نكبة فلسطين » وفي الفساد الداخلي » 
نمرة مرة للاحتلال الانجليزي لمصر ٠‏ وانه لا سبيل لاي نجاح أو تقدم الاء 
بتركيز كل الجهود لطرد الاستعمار من منطقة القنال + وانه مهما بلغت 
الجهود في مجلس الامن من قوة اداء » فلا متاص من الكفاح المسلحلواجهة 
الاستعمار باسلحته ء ولا فائمدة من ان يقتل المصريون بعضهم بعضا ٠٠‏ وان 
الرصاصة التى يملكها مصري » بحب ان يوجهها لهؤلاء المحتلين علىضفاف 
الفبال ب ”” 

سألت احدى الصحف عزيز المصري السشئال التالى 

س ‏ هل انت راض عما قدمته لبلادك من خدمات وطنية ٠‏ فآأجاب : 

« لقد كانت حياتي كلها وقفا على خدمة بلادي منذ ايام الصبا المبكرة 
ل ل 
أن رأنت ما رأت وعائيت ما عانيث الى خدمة الجامعة العربية الي يسعدني ”" 
أنه كان لي جهد متواضم في اخراجها الى الوجود فقد ألفث « جمعيةالعهد» 
التي ضمت كل زعماء العرب في الوقت الحاضر وف كل عمل قستبهقصدت 
به وجه الله وانهاض العالع العربي والاسلامي فمن ذلك نصيبي المنواضع 
في ابرام المعاهدة في ركنا واليمنوالتي وضع تحدا! لسلسلة مملةالسفات 

من الحروب والمذابح الدامية ين شنسين اسلاميين:* 

وف طرابلس كان هدفي وجهادي برهي الى انقاذ هذا الشعب العربي 
وصبالة استقلاله ٠٠‏ فى كل مكان حللت فيه عملت جاهدا على اقالة العرب 
والمسلمين في غمرتهم وانهاضهم من كبوتهم ٠+‏ 

وعندما عدث الى مصر قمث بواجبى قدر الاستطاعة في الحدودالضيقة 
لني ترك لي فيها حربة العمل وأظن اني لست مُسئولا امام الشعبالمصري 


لقن م ؟ 


اذا أبقيت أكثر مما اتنجت بكثير إذ كان المائع دائما هو هذا الظرف 
البائس الذي تعيش فيه 4 البلاد وهو محاربة الاستعمار ورجال الاستعمار 
من المصربين لكل عمل اعتقد انه كان ننفع هذه البلآد جدآ ٠‏ واني اتحدى 
اي حكومة آن تتركني أقول آمآم اية محكمة عادلة عمتا عملته من اعمال 
ابجانية نافعة لبلادي ٠‏ وما تلته من 'تقدير وجزاء من الحكومة ليس سوى 

الحزاء السلبي ولم أئل أي> حزاء ايجابي من هذه الجتوءة + 
س الس م مقاليد الحكم في مصر فماذا أنتصانع ؟ 
جا لا يمكننى ولا بيئيسر لاي شخص مهما علت رسالته ان يعمل 
03 شيئا نافعا للبلاد في ظل الاحتلال الانجليزي ف بضع سنين الى 
درجة تحسدها عليها امم راقية في أوربا + وأما ما هي الطريقة 

ومارهي الوإنامج فيد! فى لول الى الطروفا م » 
الحركة الوطنية المصرية تجدد شبابها : 000 

تولد من هزيمة القومية العربية في فلسطين» وقيام دولة البغي والعدوان 
ب.اسرائيل نوع منالمرّارة اللاذعة » ملأت قلوب العرب» وقلوبالمصريين 
جميعا ٠‏ وكانت الكثرة الصامتةٌ في مصر ترقب الاحداث » وتكو"ن لها يقيد 
مجددا » وليس جديدا ؛ وهو ان الاستعمار البريطاني » هو سبب كل 
هزيمة » وانه لم يعد هناك « شماعه » نعلق عليه اخطاءنا » كما كان البعض 
يقولون لصرف النظر عن وجوده ٠٠‏ لقد كان هو الخطأ » وهو الخطيئة ٠‏ 
ان انقضاء خمس سنوات على نهاية الحرب العالمية الثانية » والتلويح 
بمفاوضات الجلاء ؛ ثم سحب الارض من نحت اقدام المفاوضين » والخديعة 
الكتزى عرب فلسطوه كل ذلك هيا الشعور: الترن فى موحة شاعهة 
من الغضب ٠‏ وما بدأت انتخابات برمانية جديدة » حتى حصل حزب الوفد 
على اغلبية ساحقة ٠‏ وكان العهد بين حكم الوفد برياسة النحاس باشا »؛ 
وجموع الشعب » ان يركز العمل الوطني كله ضد الاحتلال البريطاني ٠٠‏ * 
وف محاولة من رئيس الحكومة وحركة التفاف حول املك السابقفاروق» 
أمكن دا سح ار ا 
عقدت عام 5م15 + وبهذا ب يصبح الوجوة البريطاني في منطقة القنال غير 


شرعى هه 
م 


وقد دثقنا فى محاولة العثور على السر فى موافقة فاروق على الغاء 
المعاهدة وتوقيع قانونها » حتى عثرنا عليه عند رئيس ديوان الملك في ذلك 
الوقت ٠‏ وملخص هذه القصة » ان الشوارع وقتها كانت تموج بالمظاهرة 
الصاخية العنيفة ضد الملك » ندعوه الى مغادرة البلاد » والذهاب الى 
حيث جاء جده الكبير محمد على + وكانت حكومة النحاس تغمض عينيها 
عن هذه المظاهرات » لاضعاف مركز الملك والملكية بصفة عامة ٠‏ فلما ظهرت 
فكرة الغاء المعاهدة رحب بها الملك » عسى ان ننصرف المظاهرات عن تناوله» 
وتناول أفراد اسرته » وموظفى ديوانه » الى التعرض للانجليز ٠‏ والانجليز 
قادرون على احتمال السباب » باعصاب باردة ٠٠‏ يضاف الى ذلك انه كان 
للانجليز عميلان في القصر هما كريم ثابت ‏ المستشار الصحفي ب والياس 
اندراوس ‏ المستشار الاقتصادي ‏ وقد عجزا ثماما عن معرفة ماكان 
بدبر سرا بين الملك والوفد وكان الوسيط هو حسن يوسف رئيس الديوان 
الملكي بالنيابة ٠‏ 

وفٍ هذه الفئترة » كانت حركة مصر الفتاة » قد عدلت من اتحاهها » 
وشنثات دعوة اشتراكية حادة عنيفة » وصدرت محلة تحمل هذا الاسم ٠‏ 
وكانت نصب جام غضبها على الملك » ونهافت الشعب على شرائها ٠‏ ولم 
يكن النحاس باشا يقرأ الصحف قلما دعاه الملك وعرض عليه اعداد المجلة » 
أخذ يقرأها في دهشة + وقال للملك انه سيخرج من عنده ويتخذ إجراء 
حاسما في التو واللحظة ٠‏ 

وحسب فاروق ان رئيس الحكومة سوف يفتح أبوابالسجونويرج 
فيها بهؤلاء الاشتراكيين » ويعقد المحاكم العاجلة التي 'نصفي هذا العدوان 
على « السدة الملكية ») ونسحقه سحقا ٠٠‏ ابنتسم فاروق ابتسامة الاطمئنان 
وقال للنحاس باشا : 

ب حتعمل انه لاحمد حسين وجماعته ؟ فرد النحاس على الفور : 

سأبلغ النيابة ! فصاح فاروق في دهشة : 

ب تبلغ النيابة ٠‏ امال السجون فين ؟ فأجاب النحاس : 

سيا مولاي +٠‏ لا استطيع ان ارسل أحدا للسجن » ولا بد من أمر 
النيابة والقضاء ٠‏ ان مأمور أي سحن يرفض اطاعة امري » حتى لو كان 


لوس 


الامر كتاييا 37 وراح فاروق تمشى في قاعة عرشه وهو برذد : 
ب الثيابة ٠ه‏ النيابة قال ! 


لم بهد الثبار المعادمي للملك وإلدي وان كان لعي ف اصيبوا 
كا ان فاروق اتتهى في تنه كرتبية امامية لاخفاء و هم وسلطاتهم ٠‏ 
بل راح رسلهم يطوفون بالآحزاب » ,يجسون نبضها عما يمكن انيحدث » 
فيما اذا خلع فاروق ؛ كما حدث لفان الغالي: عند قيام الحرب العالمية 


مصر أو الباكستان 

في هذه الفترة ب اكتوبر 195١‏ ب كانت دولة الباكستان الجديدةء 
دائمة الاتصال بعزيز المصري » ليسافر الى كرانشي »؛ ويتولى تكوينجيشها 
الجديد بوصفه اكبر وجل عسكري مسلم في الشرق ٠٠‏ 

وقبل عزيز المصري العرض » وحزم حقائيه استعدادا للسفر ٠‏ ولكن 
العاء المعاهدة » جعل مصر تغلي كالاتون المتقد » وبدآأت 'تتالف 55 
المجاهدين لتدمين الوجود البربطاتي في منطقة القنال ٠‏ وعندما دعى العمال 
المصريون للانسحاب من قواعد الانجليز هناك ؛ غادروها على الرع تبن 
الاجور المغرية التى كانوا يتقاضونها ٠‏ ورفض المتعهدون المصريون فىمدن 
القنال امداد الانجليز بحاجاتهم على الرغم من الارباح الطائلة التي كانوا 
بجنونها ٠‏ وبدت القاعدة بمنشانها الهائلة » وكأنها مدن اشباح » على 
الرغم من ثمانين آلف جندي بريطاني كانوا يقيمون فيها ٠٠‏ تراكمتالنفايات 
والاقذار في كل مكان » وكان الفدائيون المصريون يتسربون الى مان 
وينسفون ويدمرون »؛ والقناصة يغتالون ٠‏ وحاول الانجليز ان بحضمروا 
عمالا من قبرص ومالطة وغيرها » ولكن هذا الندبير فشل 'ثماما ٠٠‏ 

وفي وسط هذه الحركة النبيلة » ماكان يمكن لوطني عظيم ان يغادر 
بلاده » مهما كان الاغراء الخارجي للباكستان » وهي دولة عزيزة علينا» 
أو لغيرها وه وتجمع حول عزيز المد الممسري آلاف من الشباب.» وابنائفه 
الضباط » وراح يبث فيهم الحمية » ويتولى تعبئة قواهم » وتوجيههم ٠+‏ 
وأجس. عزيز أن» شبابه عاد »وأمل حياتنه بوشك ان نتحقق.6.وراح مع 


ليك 


الموثوق بهم من ابنافه الضباط ؛ وأركان الحركة الوطنية برسم 
الخطط ٠ء‏ والحقائب التي كان أعدها للرحلة الى الشرق الاقصى فتحت » 
وأخذ كل شيء مكائه + 

واذا ذكرنا ما اضاءه على حركة الكفاح المتجهة الى القنال » دور عزيز 
المصري » مع الاشتراكيين ( مصر الفتاة ) والاخوان » وشباب الوفد » 
وجماعات الضباط الاحرار في الجيش المصريى » وضساط وجئود البوليس 
المصري » فمن الانصاف ان نذكر بالفضل العظيم دور فؤاد باشا سراج 
الدين » وعبد الفتاح باشا حسن ٠٠‏ 

أما أولهما فكان وزبرا للداخلية » وكان يذهب في أعماق الليل الى 
مخازن البوليس وبملأ السيارات من بنادقها وذخيرتها وقنابلها ويسلمها 
لمن بثق فيهم من المناضلين ب وبعضهم من الاشتراكيين الذين كاواك 
يخاصمونه سياسيا ‏ كما كان يمدهم بالمال من جيبه الخاص » وهو مسن 
الاثرياء » وألوف الجنيهات من اجل هذا العمل الوطني لم تكن عنده شيئا 
مذكورا ٠‏ 

أما عبد د الانتاح <> حسن ف فكانوزيرا للشئو ن الاجتماعية ؛ وكانهو الرجل 
ا ندم أعمال لمشرات الالؤقه وى العبال الذون عاد رو متطق 1 
القنال » وكانت بطاقة عملهم في القواعد البريطانية هي جواز مرورهم الى 
اجا ايع اح 0 نشأت 

هي نزييف بطاقات العمل لدي الانجليز » لم يعبا بهذا الرأي ؛ ققد كان 
سن اك علل زلى لجال اهدي ان إن محر ااا ارسي 

من الذين غادروا العمل , لدى لانجليز ٠‏ والجميع على كل حال من ابناء 
مصر ء والعمل حق لهم جميعا ٠1‏ 

التفكير و التدبسس 

وذهل الانحليز لعنف الحركات التي عبر بها المصريون عن كراهيتهم 
هم ٠‏ وبدا تفكيرهم في الوسيلة التي يحولون بها هذا التيار عنهم ٠‏ 

والانجليز تقليديون ٠‏ يراجعونٌ تاريخهم جيدا » ويستفيدون مله 
ائدة كبيرة وكان التديير الذي نحم معهم » وأدى الى احتلال مصر عام 


مس 


189 هو حريق في الاسكتدرية » تمتد آثاره » ويحدث اخلالا كبيرا 
بالامن » تندخل على آثره قواتهم ! 

وكانت للانجليز بقايا عملاء تخلفوا من الحرب العالمية الثائية » ومنها 
جماعة كان اسمها « اخوان الحرية » ٠‏ وقد هرع أركان هذه الجماعة من 
الخارج والداخل ٠‏ ووكل اليهم انتظار مناسبة واشعال حريق كبير في 
القاهرة » يشغل المصريين عنهم ويمكنهم من اسقاط حكومة النحاس ٠‏ 

وجاءت المناسبَة عندما هاجم الانجليز في ٠0‏ يثاير مركز البوئيس في 
الاسماعيلية لاحتلاله وتسلم سلاح جنوده » فقد رفض قائمد المركز التعليمات 
وأمره وزير الداخلية ب سراج الدين ‏ من القاهرة بالمقاومة ٠‏ وطبعاحدنت 
مذبحة كان رد فعلها عنيفا جدا في القاهرة ٠‏ فقد انضم البوليس لجموع 
الشعب والشباب في مظاهرات عاتية ٠ه‏ وسط هذا الجو الرهيب » اندس 
« عملاء الحرية » لا اخوانها » واشعلوا الشرا راث الاولى » التي توالت 
بعدها حرائق تلقائية كثيرة + واعتداءات على الانجليز في ناديهم وعلى 
كرتي »اوعلى أماكان لخر انرق مسوك يت اجر وذة الواشار] كيه و0 تبرت 
قوم لاا يت ساك لدي رين ذه 


وانسحب الخوان الحرية في هدوء » وسافر فياللبل رئيسهم الانجليزي؛ 
مغادرا القاهرة_ الى القاعدة المصرية 6 بعد أن لم تنفيذ الم امرة +٠‏ وقد 
فض . الملك فاروق ان يستحيب لطلب وزر الداخلية بان شرل الجيشس 


دعن ونه الجر لق الى ترقا ربا السام اسيل :رجت ار 
خبت نارها ؛ وتبقى رمادها » أخذت تبين الخطة ٠٠‏ فقد صدر قرار باقالة 
حكومة النحاس » التي نبنت هذه الحركة الوطنية العظيمة » وتولى ) الحكم 
علي جاتنأ ماهر الذي فرض عليه وزير دَاخَلبَة هو مرتضيٍ المراغي منرجال 
القصر والاتحليز المعروفين ٠٠٠‏ 

وكان 03 قُرَارَ اصدره المراغي هو القبض على جميع الفدائيينالذين 
بعملون فى منطقة القنال ء وتصفية قباداتهم » ومصادرة سلاحهم ٠٠‏ 


لم 


وسوف يسأل التاريخ لامد طويل : من الذي حرق القاهرة في ٠١‏ 
يناير سنة +190 ٠٠‏ والحواب : 

الذين حرقوا القاهرة هم الذين استفادوا من هذه الجريمة +٠‏ انهم 
الاتحليز ءء 

واتتهز فاروق هذه الفرصة ليتخلص من أقوى اعدائه فى هذا الوقت 
وهو احمد حسين وحزبه الاش قفش عليه ووجهت اليه 'تهمةالحر: 
مع أعوانه » ولفقت لهم التهم + وحتى على ماهر رئيس الوزراء » كان 
شترك ف هذه المؤامرة الخسيسة ٠‏ « فعلى الرغم من انه كان دائم الاتصال 
التلفوني. بأحمد حسين في ذلك اليوم » الا أنه راح أثناء الادلاء بشهادته 
يراوغ » ويلفي الرب » زلفى للانجليز » وللقصر ؛ وكان هذا شأنه دالماء» 

قيام الثورة 

وحسب فاروق وأعوانه في القصر » حماقة منهم وقصسر نظر » ان 
الجو راق من حولهم وان الثورة خمدت » والسلطة البوليسية عاد نتحكم 
قيشتها على البلاد ٠٠‏ فراح يولي الوزاراث > ويسقطها » وأخذت اثمان 
المناصب الوزارية تعرض صفقات أن يدفم اكثر » وفاحت رائحة هذا 
الفساد كما لم يحدث في يوم من الايام ٠٠‏ 

وكانت حركة الضساط الاحرار بزعامة جمال عبدالناصر » قد نمسا 
ساعدها وتكامل تشكيلها + وراحت 'ثوجه لضياط الحبش منشورات وطنية 
وندشرهم الى ان يكونوا مع الشعب » وضك اعداله ء 

ل ل مع الملك الى الاسكندرية » قرر هذا التشيكل 
م0 


3 التالي ٠‏ 
ا ولم يكن هناك مناص ؛ وقد اتتقلت القوة المسلحة الى جا بالشعب»ة 
ان سقط فاروق وحكمه ٠‏ وحاول ان يستعين بالانجليز » ثم ستعين 
بالامريكان ٠‏ ولكن الانجليز كانوا قد قرروا الاثنهاء من فاروق منئذ وقع 


دلسن 


تدخلوا لدى الثوار ا ا 
وف 5؟ بوليو سنة 1559 ٠١‏ غادر آخر ملوك مصر الاسكندرية على السفيئة 
المحروسة التي تقلت قبل, 4 سئة جده اسماعيل الى ثفف . المنف. ء 
وقامت الثورة : 

وقامت الثورة ؛ لتحقق أملا عاش من أجله عزيز المصري طوالحياته 
٠٠‏ الامل الذي جذبه الى مصر » وقد رفض من أجله عرشا في اليمن » 
وأمنية عرش في العراق دعاه له أعز أصدقائه هناك » وأخيرا انشاء وقيادة 
جيش الباكستان أكير الدول الاسلامية +٠‏ أمله » كان قيام حكم وطلي 
خائص في مصر » يركز جهوده كلها لاجلاء الانجليز » ثم ينطلق في عملية 
تسن اسان شيقية :لم ارداق ل الوق ١‏ لط الا 
المشاركة في الحكم على أسس ديمقراطية سليمة » حتى ,بحس كل فرد بمعنى 
الووالكةر لروالاع 1 ان امسر ينه 1 لو مسريو ةوه 

هذه هي الامال التي 'نجسمت فحأة في خاطر عزيز المصري عو الاذاعة 
نردد بان الثورة الاول الذي اذاعة انور السادات » والذي ميزه من 
صوته » وهو أقرب ثلاميذه له ٠٠‏ 

00 لايهم ؛ لتخوضٍ ثورة 0-7 الأحراد. كر الداخلية 


الاسراميليون رة بها , حورن 0 6 00 خطوط 
الهدئة الى ما وراءها » ويعتدون على حدودنا ؛ وشتلون جنودنا » 
قدو عبلادض لبن القنا بل والمرقمات في مرائق التمفيسل (السائني 
الاجنبي » حتى يشيع في العالم ان الحكم الثوري الحديد مغير قادر على 

وقد رأت حكومة الثورة ؛ ان تستفيد من طاقة عزيز المصري باشا » 
لس ا ار الور ل كدي ان سيد 


رضن 


فهو ليس من الشخصيات التي اظهرتها حادثة من الحوادث » ولكنه تاريخ 
كامل لتطور المنطقة العريية فن الشعية العثمانئية الى عصر الكفاح الحاد 
ضد الاستعمار ٠‏ 

وقد وجد عزيز المصري عند وصوله الى موسكو تقديرا لشخصيته» 
ريما شابه شىء من الحذر ؛ لما بعرفوئه من علاقانه العميقة الوشيقة 
بالالمان ٠‏ وهي علاقات غير مذهبية » ولكنها تنتمي الى الثقافة أولا » ثم 
تنتمي الى المسكرية البروسية الاصيلة # وليست عسكرية « الجاويش > 
هتلر » كما كان دائما سمية *+٠‏ 

الا أن حيوية عزيز المصري » وقوة شخصيته أذابت هذا الجليد» 
وغيره » وبدأ التفهم السوفياتي لثورة مصر » وطموحها والافاق الواسعة 
التى تحقق احلامها ٠٠‏ 

٠‏ ولكن الظروف الصحية » وربما الحياة المذهببة للسوفيات » لم تكن 
ثر بحه م وان كان قد تفهم برحابة فكر وسعةصدر الكفاحالهائل الذي كافحه 
الشعب الروسي » لصد الغارة المدمرة الحمقاء التي شئها « الجاويش » هتار 
على هذه البلاد الهائلة ٠٠٠‏ ان اجتثاث +56 مل مدبنة ؛روسية أز زيلت منفوق 


لي اررض تقر كيل لعن وال عن سردا عر شدن الرتري وز 
راقب عزيز المصري هذا الكفاح عن كثب » وذهنه وخواطره كلها » 
موجهة الى مصر » يتابع ما بحدث فيها » ويتمنى أن ,يكون له دوره » الذي 
فاته في العهد الملكى ؛ وف عهد الاحزاب 32 ولعل شيا طاف بذهنه » 
وهو يرى الحزبية تنتمي من مصر +++ نذكر أن عناصر معيئة فيبربطانيا » 
تدرف بها آنا مصاشته لولى :سيف قارون كر اثذالة فى الحلترا هله 
ل 500 
العناصر ؛ طلبت من السفير البريطائي س ما ياز لامبسون ‏ . ال ينضم عزيز 
'باشا الى وفد المفاوضة في معاهدة سئة م9١ ٠‏ فما كان من هذا السفير 
' المتعجرف » الا ان أوعز الى رؤساء الاحزاب المصرية » أن يرفضوا انضمام 
عر ل ال له 
[قديم أصيل ) نصيبه من القدرات الزعامية أو فى نصيب + وانكان له اصدقاء 
في كل حزب ؛ الا أنها صداقة لا ترقى الى مستوى العمل الجاد معه +٠‏ 


دكن 


لقد اننهى هذا كله ٠‏ ووجد عزيز المصرى أن واجبه ,يقضى بأنيكون 
في مصر » لا يحاصره جليد روسيا » ولا ينبضن قلبه بعنف كلما تلقى على 
البعد » دفعة من ابنائها ٠٠‏ 

عاد عزيز المصرى من المهمة الدبلوماسية ء عاد الى القاهرة الحسة » 
والن الثلاميد والادقاء والكهاء + 

الحيساة الهادئة : 

اذا استثنينا الزيارات التيلا تنقطع لعزيز المصري م نأصدقائه المصربين 
والاجانب ؛ فانه كان بعيش عيشة هادثة في حدود المعاش الذي قررته له 
وزارة اسماعيل صدة قي من عشرين سنة وهو هل جنيها في الشهر ٠٠‏ 
ا د يق 
0 لح ا وح اكول ءء وكا ذعزينز 

لمصري ,بسأل في دهشة : لمن يكون الاستثناء » اذا لم ,يكن لي ؟ 

وعندما رفع معاش الفريق المتقاعد الى 5٠+‏ جنيه في الشهر » لم نكر 
أحد في تطبيقه على عزيز المصري » على الرغم من ان تقدمه في السن كان 
بحتاج الى كثير من الدواء ؛ وكثير من العناية الطبية ٠‏ 

سافر مرة الى الاقصر اتتجاعا لشمس الصعيد في الششتاء ه ونزل في 
فلقق :ولت الس + وجا جناعة من الائعيق من رلاد سنت كعد رن سعااه 
ملام رع تلميذه ا 


0 الحديث وطرافته وتنوعه ؛ داعية ا 0 
السياحة في دهشة » وكأنه معبد الكرنك ٠.‏ وكل ذلك في عذوبة منطق » 
وسماحة نفس > واعتزاز ع وعندما ذكر اسمه لهم 6 كان بعض 
المثقفين منهم يعرفونه من قراءاتهم » فازدادوا بصحبته فخرا » وقال بعضهم: 
لو لم نلق ف مصر الا المارشال عزيز لكفانا هذا * 

وعندما حدثنت وقائع العدوان الثلائي ؛ في أواخر عام 65 ؛ هرع 


كشن 


اليه بعض تلاميذه من كبار المسئولين يستشيرونه في الموقف العسكري » 
فأشار بسحب القوات التى كانت تعبر القثال وقتها انطلاقا الى الجبهمة » 
وأشار بسحب القوات الموجودة في سينا » مع حرب مؤخرة تعيق تقدم 
اليهود حتى تصل الوحدات من سيئا سليمة » وبهذا نتوحد خط القتال » 
ولا يصطاد الانجليز والفرنسيون الجيش المصريفي كماشة هي طرفها الغربي 
'واليهود طرفها الشرقى +٠‏ وهو ما اسمى وقتها بتوحيد الجبهة ٠٠‏ وقد 
اخذث القيادة بهذه امشورة السليمة ٠‏ ونجت قوائنا من الفخ الذي كان 
يدير لها ٠++‏ وأمكن مع سلامة القوات » ايقاف الرحف الانجليزي 
الفرنسي من بورسعيد الى الاسماعيلية والسويس ٠‏ وهي الخطة التيكان 
مقدرا لانجازها مغ ساعة » واخفق العدوان الثلاثي » كما تعلم جميعا ٠‏ 
اقتربت النهاية : 

وأخيرا اقتربت النهاية ثم حلت ساعة الرحيل * 

قفي بوم ٠6‏ يوللو سلئة ١956‏ » آل للروح الشاثرة أن تكف 
فق #ورتها:».وشذ] رحلتها الى الرقيق الاعلى + 

وعلى الرغم من أن عزيز المصري ترك بصماته في قلوب وعقول آلاف 
من الكبار والصغار ؛ لم نحد جريدة أو مجلة في مصر » أدت له حقه بعد 
وفاته ؛ اللهم الا تلميذه الوفي الاستاذ احمد حسين »؛ فقد رثاه رثاء لانجد 
أصدق منه » بل لا نجد غيره للتعريف بالرجل البطل ٠ء‏ 

كنب احمك حسين ؛: (1) 

« السقاء لله »6 ٠‏ 

زبارة اسبوعية : 

كنت أنهياً للعودة الى بيتى الذي كنت متغيبا عنه بعد ظهر الشلاثاء 
6 يونيه سئة 140 وذلك استعدادا للقيام بالواجب الاسبوعى الذي 
فرضته على نفسي آنذاك وهو أن أزور عزيز المصري كل أربعاء ٠‏ وفجأة 
ذق مرس "الوه وأبلغني أخي المقدم عبدالله صادق وقد أخذ منه 


)١(‏ نشر هذا المقال في كتاب انسانليات طبعته دار الارشاد في بيروت 


لولم 


التأثر مبلغ » ثب وفاة عزيز المصري » وكان ذلك بعد الساعة الرابهمة 
مساء بقليل ٠‏ ولم أفاجا بالنبآ » ولم أسأله متى ولا كيف » فقد كنت أعرف 
اجابة ذلك كله ولقد نلقيت الخبر في هدوء وسكينة باعتباره أمرا محتوما » 
بل لقد تلقبته بشعور من الراحة » فقد كان هذا ما أصبحت بحت أنمناه للرجل 
العظيم آلذي أحببته وعاصرته خمسا وثلائين سئة » فما كنت أحب لمذا 
الئل الذي رايته في عتفرائهء أن يعيش عاجزا أو ليل المرض اعون 
مدوح الطناة اي 6 المعارب في الجيال والصحارى والولان د من 
اجل ما يعتقده حقا يجب ان يذهب عن الدنيا كما عاش دائمما رافع الرأس 
موفور الكرامة » مسموع الكلمة » مرهوب الشخصية ؛ ولذلك فطالا 
تمنيت له في الاسابيع الاخيرة وأنا أرى ضوء حيّاته يخبو بالتدريج » وأنا 
يي ا ل ا لس ل مكرنة إن 
اعتيرت ذلك كرامة : تضم الى 500 الرجل التي امتلأت بها حياثه ووعئاية 
بن اللغدالتي اانه دل الاو اخي الوا يسان ف ظله:ومنه 
لقد ذهب عزيز المصري ولم نغشه غيبوبة الموث الا أربعا وعشرين 
ساعة » أما قبل ذلك فقد ظل كما كان يجب أن يكون ؛ وكما اتخذ منه 
شعارا فرضه على مدرسة البوليس عندما كان مديرا لها » وهو طائر الصقر 
*٠‏ أجل ظل عزيز المصري حتى اخر يوم من حياته صقرا جاه ش اد عكة 
الاقبتين الجو من حوله » حقا ان الصقر كان مقصوص الجناح » ولكنه ظل 
جاثما بكل حيونته وطاقته الكامنة بين فروع الشحرء بحد”ق ببصره الحاد 
في كل ما بحيط به ٠٠‏ في السماء » في الارض ؛ فى الله والناس » حتى اذا 
حم القضاء وغشيت العينين الغواشي » فلم نعودا ترثادان وتحد“قان هنا 
وهناك ++ كانت النهابة السريعة » حتى لا يعيش عزيز المصري في الظلام » 
وهو الذي عاش أبدا في النور ٠‏ أور الحق © والقن 4 والجهاد فيسبيل 
الخير والناس أجمعين * 
وعلى ذكر الصقر وعيئيه النافذتين » فما زلت أذكر كيف أهلني عزيز 
المصرى في احدى زباراتي الاخيرة له » عندما سألته اذا كان يطالع الصحف» 


كا 


فاذا به بجيبئى على الفور ؛ طبعا + فحاول تأ نأمتحنه لكى اطمثن حا لمطالعته 
الصحف وأفرح لذلك ؛ فعرضت عليه جريدة الاهرام وطلبت منه مطالعة 
العناوين الكبيرة » فاذا به يمسك الجريدة ويقلبها ثم يطالع المنشور فيها 
'تحث عنلوانث « حظلك اليوم » وهو القسم الذي يكتب بأدق حروف في 
الجريذة » ولم أستطع بطبيعة الحال أن أتابع هذا الذي قرأ الا بعد أن 
لبست نظارني ٠٠‏ فاذا ما طالعه بعينيه المجردنين كان في منتهى الدقةءءولك 
ان 'تنصور مقدار ذهولى من هذه المفاجأة فرحت أردد ٠٠‏ الله اكبر ٠٠‏ الله 
أكبر ٠ه‏ سبيحان الله ٠‏ 


زيارة أسبوعية 
وكان اخر عهدي بعزيز المصري هو يوم الاربعاء السابق على يوم 
حنازته » حيث شهدت آخر ومضة من ومضات عزيمته وقوة ارادته » فقد 
أبى الا أن ينزل عن الفراش وان بجلس على المقعد تجاهنا» وأشفق عليه 
من عواقب ذلك رفيقه الامين اللواء سعيد الالفى الذي كان ينوب عنمصر 
كلها في الاشراف على حياته في هذه المرحلة ويعترض » ولكنى أقف الى 
جوار عزيز المصري في أن بحقق ارادته » ويقاوم المرض والضعف وملازمة 
الفراش 6 » بل وأبديت استعدادي اذا رغب في أن آخذ ثأري منه في لعب 
الطاولة » فقد كان هزمني في الاسبوع السارق » ويوميء برأسه موافقا 
لاع ام ريج المي 
حتى اذا جلس حيث أراد ؛ بعيدا عن سرير المرض » وأحس بلنشسوة 
الانتصار راح ينشدنا ما اعتاد ان ينشدنا اياه من معلقة امريء الفيس » 
كآخر ما بقى ف ذاكرنه من حصيلة نسعين سنة عاشها نهما الى المعرفة » 
دؤويا على القراءة والمطالعة » ذواقا لكل فئون الادب والشعر والجمال:»* 
وبروح بترئم بالابيات الستة ؛ ويتمايل طربا مع كل بيت وكل حرف مسن 
حروفها » ولا نفتاً يشرح لنا في كل مرة المعنى المقصود يكل بيت ويشخص 
معانيه بيديه وذراعه ورأسه ؛ ونشيع البهجة في نفسبه » بحيث اصبحتكرارها 
هو مقياس اطمئناني لصحته ومزاحه » فاذا سكت عنها في مرة من المرات 
أبادر فأسأله ان يسمعنئا اياها » فيتأجج بالتشاظ والحيوية ويروح بردد 
الابيات الخالدة : 


1 


وليل كموج البحر أرخى سدوله2 علي بأنواع الهسوم ليبئلي 
فقات لهلماشمطى بصلبه وأردف اعجازا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 2 بصبح وما الا صباحمنك بأمثل 
فيالك من بل كان لحو سنسيةه بأمراس كتان الى صم حندل 
وقد اغتدى والطير في وكناتما2 بمنحرد قيد الاوابد هيكل 
كوه شيا مدر اكبيد سدع الس يدل 
وأحمد الله ان وفق المقدم عبدالله صادق بتسجيل هذه الابياتبصوت 
ل بح ا ا ل د و ل 2 
كلما اسمعني هذه الاببات : 
فا ناففة 
كأن هذه هي ذروة الشعر العربي ٠‏ 
فأتابع ستراله مكررا ما سبق أن قاله لي من قبل : 
فكآن هؤلاء العرب في الجاهلية كانوا ذوي فهم وادراك واحساس 
لضان : 
فيبادر قاملا وقد لمعت عيناه : 
بلا شك 
وأظمئن أذ نتبادل هذا الحديث أن عزيز المصري لا يزال يستمتع 
بالترف الذهني الذي عاش فيه طول حياته » فقد كان لكثرة ما قرأ وطالع 


وكانت هذه الاببات هي آخر ما سمعته منه بعد أن ترك الفسراش 
وعاهد ليلس علق المقفك وأحسينت آله قد يكز قحاحة اق الوسدة 
فقلت له: 

سنتركك ياياشا لترتاح * 

أجل أنا محتاج بالفعل للراحة » ولثقتي أنكم أولادي » فلا حرج 
حك ترايت 


ل ا لد 


16 


وجاش في نفسى بعد أن علمث بنبأ الوفاة » أن لا أذهب الى البيت 
فلنعق اعرف 1 ذا السو رط القن لون موك هيا بازع سوفيو ف لو انمق 
عند سماع النا » ولم قو عزمي للذهاب الا بمصاحة أخْ ي ابراهيم شكري» 
وكان البيت على خلاف ما أتوقع » يغشاه الهدوء كما هو الشأن في حياة 
عزيز المصري » وكان هناك هذا النمر الامين الذي اعندت أن أراه ؛ اللواء 
سعيد الالفي والمقدم عبدالله صادق وكان هناك صديقه الطبيب اللواء أحمد 
الناقة الذي ذهب نزيارته فقايله الخبر ٠٠+‏ كما كان هناك المهندس كمسال 
منسى وبعض رجال الراحل ٠‏ 

وكان أخشى ما أخشاه أن تكون « ست زينب » مديرة ببته وحارسة 
حياته في ثلثها الاخير وانتي ترهبت في خدمته » وكرست حياتها لتمريضه ء 
قد انهارت اعصابها » وأفلت زمامها ولكني وجدتها جديرة بالموقف العظيم» 
وجدتها ثابئة الجنان هادثة النفس » وان مصيبتها بوفاة الرجل عظيمة » 
كأعظم ما تكون المصيبة فقد كانت وهي ابنة الشعب البسيطة تعيش فيكنفه . 
موضع ثقته واعتزازه » محاطة بالكرامة والاحترام اللذين يضفيهما علها 
خدمتها للرجل العظيم ٠‏ 

وكان آخر حركة للرجل في الدنيا على ما حدثنى عبدالله صادق الدي 
نان شاهدا لها أن عزيز المصري بعد آن نناولك آخر ميا له في هدهالدياء 
ا اي كن ا ع يس 


أنت رب لعمتى وصاحب ليق حل رن تلك ل الكرامة 
والاحترام » وقابلت أعظم الرجال ؛ مما يحعلنى افخر على الكثيرين 
والكثيرات » فأنت رب نعمتى وأنا مدينة لك بكل شيء ٠٠‏ مدينة لك 
بحاي 

وابتسم الرجل انتسامة واهنة وأغمض عيئيه وبدأ رحلته الاخيرة نحو 
الابدية ٠٠‏ فراح في غيبوية نهايته ٠‏ 

فكنت أتصور هذا شأن زيلب » وقد انهد ركنها بوفاة عزيز ا لمصري» 


8 


صايرة راضية بقضاء الله » وهكذا ثمثلت في هذه المرأة فضائل شعبنا ء» 
واشوتها ريد لهذا التعي + 

ودخلت الى ححرة عزيز ا مصري أودعه الوداع الاخير » فكان المنظر 
المألوف في مثل هذه الحالات جسد مسحى فوق الفراش ومغطى بملاءة 
بيضاء ورفعت الملاءة عن وجه الرجل ولم تكن برائن الموت قد_نالت منه » 
ولولا امتقاع خفيف ا كان هناك شيء غير عادي » ولكني عندما انحنيت 
على الجبهة الشماء الذي كان آخر عهدي بها حارة متوقفدة » احسست 
ببرودتها. تحت شفتي وأنا آقبلها ٠‏ 

ووجدتني أقول لعزيز المصري * عما قريب سنلحق بك +٠‏ أتنم 
السنابقون ونحن اللاحقون ٠‏ 

أسابيع عزيز المصري الآخيرة :: 

وخرجت من البيت واشتدت بي أعراض برد ألم بظهري فلم أستطع 
السير في جنازنه » فضلا عن الذهاب معه الى مستقره الاخير » وهمك_ذا 
ستظل آخر صورة لعزيز المصري في رأسي هي هذه الصورة التي اعندتها 
في هذه الاسابيع الاخيرة » عندما كان يأبى كلما ذهبت اليه يوم الاربعاء 
من كل اسبوع » الا ان يستقبلني في الصالون ؛ وأن يحمل اليه حملا بعد 
أن أصبحت ساقاه عاجزتين عن حمله » ولا يكاد يستوي على مقعده »ويرتاح 
من الجهد الذي بذل حتى يقبل » فأرى أمامى عزيز المصري كما اعتدت ان 
آراه مد لانن بنة فاسع العفمية الثورة القتلؤة والوعيلة الفترق 
بالخلال والهاء + 

وينحدث عزيز المصري عن ذكرياته » ذكريات صباه وشبابه » ولم 
يكن باستطاعته أن يفعل غير ذلك والحياة توشك أن 'ننصرم ؛ ولم نبق له 
الايام الا الذكريات ٠‏ 

لقد ظل الى بضعة شهور سابقة على وفائه » يتئزه من حين لاخر في 
سيارته » ونتردد على النادي المواجه لبيته ( نادي الجزيرة ) حيث يذهل من 
يلتفون حوله » بما بقى لديه من آثار القوة والحيوية + وق احدى المسراث 
أذغل زؤاد نادي الصيد عندها يضيب الهدف وهو حالس بطريقة مسيميزة 
بالنسبة لسنه وظروقه ء* 


ا 


ولكنى عندما بدأت أزوره ؛ كان هذا العهد قد اتتهى » وكف عن 
الخروج والتنزه ؛ وما أكثر ما حاولنا ان نستحثه على الخروج »فكان يعد ء 
حتى اذا جاء أوان التنفيذ زهد » وهكذا قضى على الاسد أن يمضىالشهور 
الاخيرة حبيس ببته » وقضي على الصقر أن تفص أجنحته فلم يبق لدريه 
الا دنيا الذكريات » ذكريات الصبا والشباب + والعجيب أن ذاكرة عسرزيز 
ا مصري ووعيه كادا أن فقدا نهائيا في هذه الاسابيع الاخيرة ؛ فلا يكاد 
بعرف من قابل بالامس » وربما نظر الى بعض من ,نترددون عليه وسأله 
عن اسمه » أما عندما يرجم الىالماضي البعيد ‏ الىذكريا تالصبا والشبابفهنا 
نحل العقدة » وتنشط الذاكرة ونبعث ؛ و ينطاق اللسان كما اعتاد أن ينطلق 
هنا وتنبسط نفسه ويلوح الانشراح على محياه » ولذلك فقد كنا نستزيده 
من هذه الذكريات بالرغم من أننا أصبحنا نحفظها عن ظهر قلب لكثرة ما 
كررها وسمعناها من قبل » ولكن”» حديثه عنها أصبح هو سلوتنا الوصيدة 
للاطمئنان عليه * 

والد عزبر الصري والغلاحين ٠‏ 

وبحدثنا عن أبيه الشركسي الذي مات وهو بعد صغير » وكيف كان 
طويلا يصل الى قمة الباب ويشير لنا في كل مرة على الباب ويرنو ببصاره 
الى القمة » وليس بعحب أن يذكر عن سيرة أيبه الا حادثة واحدة » عندما 
زجر ناظر عزيته » لانه لم بحضر للفلاحين كراسي ليجلسوا عليها » وعندما 
تهيب الفلاحون أنفسهم الجلوس على الكراسي في حضرته » راح يلقي 
عليهم درسا في الكرامة الانسانية وأنهم وهو سواء بسواء ٠‏ 

ويمضي عزيز في سرد ذكرياته : كان والدي يأخذني معه الى مزرعتنا 
الصغيرة في دمنهور » وكان يقول لي نعلم دائما يا عزيز ان تحب الفلاحين 
ونكرمهم » انهم سر نعمة هذه البلاد ٠‏ 

عزبز المصري ويحيى حميد الدين : 

ولقد طالعنا في كتب التاربخ الحديث » دور عزيز المصري في اليمن » 
وكيف نحح في احلال السلام في اليمن بين الجبوش العثمانية والقبائل 
اليمنية بعد ان ظلت مشكلة مستعصية على الحل عشرات السئين » ولكن 


خرف (م1؟ 


هذا التاريض الطويل الذي طالما سمعناه مئه من قبل قد تلخص وتركز في 
صورة واحدة هي التي بيت عالقة بذاكرته ٠٠‏ صورته عندما ذهب لاول 
مرة ليقابل يحبى حميد الدين امام اليمن في ذلك الوقت » وكان من عادة 
الضباط الاتر اكالمتغطرسين اذ ذهبوا لمقايلته » أنيطاوا بأحذيتهم ال السجاجيذ 
التي يجلس عليه أما عز, ا ا 7ه 


هاتف ف اناعه أن عر لسري ابن 5 


الوميض المتاقطع 5" 

وكان وعي عزيز المصري ف هذه الفترة الاخيرة من حيانة » يشبه 
بضنانها كير اننا اتقطعت الإسباذك الموصلة اليه » ولكنها ظلت متصلة 
تومض حينا ونعتم حينا آخر » فبينا ثراه نفاذ الفكر يحيط با ماضي والحاضر 
ويتحدث عن المستقبل » ويضحك على النكثة » وياعب النرد » ويتحرى 
عن بعض الاشعخاص » اذا به فحأة وعلى غير انتظار قد فارقه الوعيءو انقطع 
عن الحاضر الذي عيش فبه » ولا سقى امامه الا أن العود الى البحر الذي 
لا نفد » بحر الذكربات فيغترف منه. + ا المراث وهو 
ور ل ا 
الالفاظ التركية كما نطق بها منذ ستين _سنة » ويمضى في استعادة صور 
هذا الموقف بعد ان دخلا الى الفصل + وعصمت يشير اليه محركا بديه 
في غتابه 

وحدث أن قلت له عقب موت فاروق : 

لفك ماث فآازوق 3 

فرة عار 77د 

ب ولقد مات حسنين كذ للك 1 
وت فيشين الى صورة رجل بالقرب مثة: وقول 
.وهذا الرجل أيضا ضا مات ٠٠‏ و لكنه رجل طيب + 
وببهجني ثناؤه على عذا الرجل الطيب > فقد.قدر. لي ان أعرفه “في 


وبحركه حديمث.! 


لبس 


أحلك اللحظات وأن ألمس عميق اخلاصه وشجاعته ٠‏ والرجل الذي ,ييه 
عزيز المصري هو أحمد حلمي باشا » رئيس حكومة فلسطين » وتجره صبورة 
أحمد حلمي باشا الى بقية الصور التي تحيط به » فيروح بشرح لنا كل 
واحدة.منها فهذه صورة ابله عمر وهو ,يبحمل بين يديه حفيد.عزيز المصري » 
وهذه. صورة زوجته » لقد جاءا الى.مصر وزاراه » وهذه صورتهما السى 
جوارة اما لان لصتر و عدر انعد أن وف قار» الس ع ا ليلا اش عات 
عزيز المصري ويقول : انها « المودة » في أمربكا ؛ ولست أظن أن ابنه قال 
له ذلك ليفسر .هذا الشذوذ » الذي لا تفسير. له عندي الا أن روح الاجداد 
القتوقازيين قد غلبت على عمر عزيز المصري بالرغم من أنه يتعلم في احدى 
الجامعات الامريكية » فجعلته ينمي شاربه بهذه الغزارة غير الطبيعيية ٠‏ 
وتلمع عينا عزيز المصري » ويبحدق طويلا امام احدى الصور » ويأبى في كل 
مرة الا ان تحمل اليه ويروح يشرح لنا محتوياتها ٠‏ 

انها صورة جماعية » حيث يؤلف.عزيز المصري واسطة العقد فيها » 
وهو في شرخ الشباب » والنفر الذي بحيط به من الضباط الاتراك» وقد 
ارتدوا جميعا ملابس البلغار ليكونوا أقدر على التخفي » والاقتراب منهم 
ومحاربتهم 4 ”7 

.جدود عزيز المصري الاقدمون : 

ونتعث الصور والذكريات من مراقدها » وما بين منات الذكريات 
المتنائرة » فقد اختاكت ثلاث صور منها مكان الصدارة فكانت: تلح:عليه 
أبدا » ولا تفتاً 'نعاوده: فيكررها ف الجلسة الواحدة أكثر من مرة ٠‏ 

فأما أولى هذه الصور فلم تكن من تجاربه الشخصية ؛ وائما روبت 
له ونقلت اليه » ومن هنا فقد كانت نجيء :داثما مهزوزة. مختلطة ) وتدور 
هذه الصورة حول جدوده الاقدمين والعائلة الشركسية التي انحدر منها » 

والتي كانت تنتمي الى قبيلة مشهورة في القوقاز نسمى « شاه يلو أي الله 


بضميء وقد قاد. أحد أجداده ( وأحيانا.عمه ) هذه القبيلة في حرب تاجحة 


)١(‏ كانت عدم حت سنة ؟ 6 أمارة تاجياه سن 


رشنن 


ضد القياصرة حد حتى استطاع أن يهزم جيوشهم وأن يطاردهم حتى لحق بهم 
في بطرسبرج ( لننحراد حاليا ) وفي بطرسبرج عقد القيصر الصلح مع هذا 
الجد ( أو هو العم ) وقرر ان يخطلب وده فبعث اليه بولي العهد زافسرا 
ومبرما واياه عقدا من الصداقة فما كان من جدعزيز اللصري الا أن أعلن 
قبوله لهذه الصداقة شريطة ان يتقف الروس أتنسهم / فهم لايتطهرون عقب 
قضائهم الحاجة ؛ وراح يعلتم ولي العهد قواعد ( الاستنجاء ) كنا يماسا 
.السلبون ٠‏ 

0 وتتف سو واو حر عون وات يل 
ثم يتحدث عن هجرة هذه القبيلة الى الاناضول وزواج بعض أفرادها من 
لات السنطان ورد السكنان وده متهم +» ينها (' ليث أذ اشرب 
ويشوبها الغموض لانها كما قلت مما روويت له وليست من 'نجاربه » وقد كان 
مولده في مصر وحبه الشديد لها قد طمس معالم هذا التاريخ ف نفسه» 
ولذلك فلم أستطع تنبع هذه القصة بأكثر مما رومت لك ٠‏ 

حبه العذرى لمترؤ : 

أما القصة الثانية التي سمعتها منه منذ السنوات الاولى لمعرفتي به 
وظلت عالقة بذاكرته حتى اللحظة الاخيرة » ولخص فيها كل تاريخ مغامرته 
في بلاد البلغار ‏ فهي قصة غرامه العذري يفتاة من بلغاريا باسلة تدعى 
مترو » وكانت الدولة العثمانية قد عهدت اليه بالقضاء على ثورة البلغار في 
بعض الناطق » فنجيح في مهمته نجاحا منقطع النظير » وأحبه البلغار وأحبهم» 
وكان سبيله الى كسب قلوبهم » هو ما تميكز به عن كل من سبقهمن الضباطل 
الاثراك ؛ حيث عف عن نساء البلغار » فلم يعتد على أي منهن » بل لميمارس 
الغرام مع أي أمرأة بلغارية من أي نوع كان ٠‏ وكان اذا ضاق به الامسر 
( على حد قوله ) ذهب الى مدينة سلانيك اليونائية » ليمارس الغرام بعيدا 
عن مقر عمله » فكان لهذه الاستقامة والعفة غير المألوفة » أثرها في نموس 
البلغاريين » كما استطاع أن يحصل على احترامهم من خلال جسارته » فقد 
كانوا يفاجأون به وهم مدججون بالسلاح يقف بمفرده في وسطهم ٠‏ حتنى 
اتوي من لخدام الى يدم إن غرضو علي الرو اج بابئة أحد امرائهم 
السابقين والمناداة به ملكا على البلغار ٠‏ هذه الحياة المثيرة. والحافلة 


كرفا 


بالمغامرات والوقائع » قد تلخصت كلها وتركزت في صورة واحدة » ظات 
تلح عليه ولا يفت يكررها » ويكررها ٠‏ 

فقد اهتاجه الشوؤذات يوم لرؤية مترو هذه الفتاة البلغارية الى 
أسرت لبه بجمالها النادر وشجاعتها غير المعقولة » واذ كان يعلم انها تسكن 
في قرية فوق قمة الجبل » فقد راح يصعد الى هذا الحبل بمفرده حتىوصل 
الى بيت أبيها » الذي كان يجلس في ذلك الوقت الى جوار النار » ولم تكد 
عينا الرجل تفع على عزيز المصري حتى هب مذعورا من جلسته ووقف يحملق 
في هذا القادم » فما كان من عزيز الا ان أقعد الرجل كما كان الى جوار 
النار وطلب مئه أن يطمئن ولا بخاف شيئا ٠‏ 

فقال له الرجل : 

أنا اعرف لماذا جئت » الك حجنت من أجل مترو ؛ ومترو لسستهنا » 
لقد ذهبت لتزور صويحباتها » وبينما كانا يتجاذيان الكلام اذ جاءتمتروء 

وتنقطع الصورة ونهتز في ختامها » بل قد نهتز في في بدايتها » ولكن هذا 
القسم الخاص بنهوض والد مترو وفرعه من عزيز المصري واعادتة مئجديد 
الى الجلوس الى جوار الثار وقوله لعزيز المصري أنه يعرف لاذا جاء ٠٠‏ 
الخ ماذكرت + هذا القسم يظل عزيز المصري ,يكرره ويكرره في غيراضطراب 
وف دقة عجيبة » ويضيف عزيز المصري في كثير من الاحيان » أنه لم يمس 
مترو + وأنها 'تعلقت به من أجل ذلك » حتى وصل الامر ببعض مواطنيها 
الى قتلها ٠‏ 

وتدمع عينا عزيز ويقول : 

ب قليرحمها الله ء* 

وأقول: 

بت مان 

وهكذا يؤكد عزير المصري قول الشاعر : ما الحب الا للحبيب الاول» 
فما أكثر ما امتد العمر بعزيز المصري بعد ايام البلغار » وما أكثر ما عرف 
من جميلات » وما عرضت عليه منزوجات ٠‏ ثم اختار حبيبة قلبه الامريكية 
وتزوجها بالفعل » ولكنه وهو في أيامه الاخيرة كان يعود دائما يذاكرنه 
الى مترو الى حبه العذري » الى قولة أببها : أنا أعرف انك تريد أن ترى 


اناا 


مترو » لقد ذهبت مترو لصويحبانها +٠‏ ثم تجيء مترو وننقطع الصورة لتبدأ 
من جديدك ء 
ملك المراق : 

وعلى ذكر عرض بعض البلغاريين عليه أن يكون ملكا » فقد قكرر 
هذا العرض على عزيز المصري أكثر من مرة في أكثر من .يلد ٠‏ 

فقد حدث أن استدعاه ياسين الهاشمي بعد أن اصبح رئيسا لوزراء 
العراق » وكان يعتبر نفسه تلميذا لعزين المصري ويحمل له أقصى الحب 
والولاء مند أسس عزيز جمعية العهد والجبعية القحطانية باستنبول الي 
ندعو الى 'توحيد العرب واعادة مجدهم القديم ٠‏ 

ولبى عزيز المصري دعوة زميله القديم في السلاح وسافر الى بغداد » 
ولكنه قبل أن يستقر به المقام طلب من ياسين الهاشمي ان يساعده علىزيارة 
ايرانث فهو شديد الشوق نؤزيارة معالمها والوقوف على آثارها » فما كان من 
ياسين الهاشمي الا ان صرخ في وجه عزيز قاملا : 

ما هذا يارجل !! أأشد عليك هنا الى بغداد لاجعل منك ملكا وأنت 
تفكر في زيارة اران + وتقف قصة عزيز المصري عند هذا القدر ٠‏ 

رؤية عزبز في.شبابه المبكر لسيدنا محمد : 

على أن الصورة التي كانت تعلو بقية الصور:في ذاكرته “ والتي لم يكن 
يمل من تكرارها » بل لا يكاد يفرغ منها حتى يعود لسردها » هي رؤيته 
لسيدئا محمد في المنام ؛ وكان ذلك في شبابه المبكر عقب تخريجه من كلية 
أركاث التعرى + 

ولقد سمعت مئه هذه القصة عند بدء تعارفنا عليه » ولكنها .لم تترك 
في“ كبير اثر ؛ فققد كان يروبها فيما يروي من عديد الحوادث والذكريات٠٠٠‏ 
آما في هذه النتزة 'الاخيرة ع ققد كان تحديثه عن :هذه الرئ يا ولول القشه 
زلزالا ف كل مرة يقصها » وأشهد انه كان يقص الرؤيا كما.لو :كان شريطا 
مسحلا » لاحرف زبادة أو .نقص » حنى الحركاث والابماءات .التي :تصاحب 
القصة لا 'تنغير أو 'تتدل ء 

وتبذا الرؤيا .خلال نومه.عقب نخرجه. من كلية أركان. الحرب في 


رفن 


استنبول » فرأى فيما يرى النائم أنه يقصد محلا مشهورا في صنعالجيلاتي 
(الداندورما ) وهو يفع قرب مسجد أياصوفيا » وبينما كان يحاول اجتياز 
الطريق » اذ شاهد على الرصيف المقابل خمسة نفر بحيط أربعة منهم بخامس 
يمثل البهاء الانساني والكمال البشري » وهتف هائف : محمدواصحابهجاوًا 
بحيون عزيز المصري ٠‏ 

ويذهل عزيز المصري وبرتج عليه » فينظر الى السماء مستغيثا بالله 
ويصرخ قائلا مخاطبا الله : 

هذا كثين علي +٠‏ كثير علي » والان قل لي ماذا أفمل ٠ ٠‏ كيف 

أتصرف +٠‏ أأقيل يديه أم أقبل قدميه +٠‏ أم أقبل الارض نحت عليه ٠٠‏ 
هذا كثير علي ٠+‏ كثير علي ٠‏ 

ويهيا له كما بهي للنائم أن الله يضحك منه » ويقول هذا هو عسزيز 
المجنون وتقفف الرؤيا عند هذا الحد » بينما يمضي عزبز المصري في حديثه 
عن سيدنا محمد انه أكمل انسان في الوجود وأعظي من عرفت البشرية ٠.‏ 
اله الحمال والبهاء ٠‏ 

نم بردد.الحدديث الشريف : « من رآنيفي النوم فقد رآنيحقا » »ومن 
ذلك الى أن يوصينا بالنمسك بحبل الله المتين » وأله لن يكون للفرد أو 
الجماغة نجاح » الا في الاينان بالله الؤاحد الاحدومحمد رسولا » وبالقرآن 
رابا ونيا حا 

ويمضي عزيز المصري وقد نهدج صوته قائلا : 

ب يجب ال يتتحاب.الناس ويتعاونوا » يجب ان ينزعوا من قلوبهم العل 
والحقد والحسد والعيرة والانائية.٠‏ بحب ان تتحايوا » يحب ان تتحابوا 

هذه كلنات يعزيز المصري ونلاك وصيته فسلام عليه في الخالدين » 
سلام عليه .يوم ولد ويوم ماث ويوم“يبعث حيا ٠‏ 


يفنقن 


أما بعك: 

فنحسب ان الله نباركت آياته » اختار عزيز المصري الى جواره 4 قبل 
حرب بور رغرراد ا سديكة! بعامين + والا لكانت الهزيمة قداعنصرته» 
وأماتته أسيفا كظيما ٠ 7 ٠‏ وَهَذَا من فضل الله عليه +٠ه‏ 0 


اده ست سمل 0 مسي برل ميمه مي 


واذا كان في أيامه الاخيرة » قد فارقته ابتسامته العذية » وذاكرته 
الحادة » فان عبء السنين كان فادحا عليه » الا أن اشراقة نفسه كانتتعاوده 
كثيرا فيفيض على من حوله على مأثور عادته ٠‏ واذا كان في ظروف الحياة 
المصرية خلال هذه الفترة الآخيرة » ما الله وش عليه » الا انه كان دائما 
متفائلا » واثقا أن مصر » وان الأمة العربية سوق تعيد عاى غثرانها 8 


واعتقد ان ندا العتاب ##وضدون طيفة الأواى ف نووت 
بالذات » يحقق راحة لروح هذا الرجل العظيم » الذي عمل من أجل القومية 
العريية + عمل » وحمل مشعلها عاليا وهاجا قرابة ستين عاما + 


ذف لبر حون حيار دا رع الظم © لوخلالى 0ل ملحت 
مدفنا » يوي رفاته بعد وفاته ٠‏ فخاطب في هذا الشأن احد ثلاميذه »السيد 


صلاح الدسوقي محافظ القاهرة وقتها » الذي سارع بتقديم ة ساسئية 
من الارض ( +5 مترا ) ف مقابر الخفير بالقاهرة » فاقام عزيز المصري عليها 
مدفنا متواضعا ؛ وف جانب منه على يسار الداخل الى الضريح انشأ أيضا 
مدفنا لخادمته زينبا ٠٠‏ 


0000000 
3 


وكنت أظن ان بعض الحكومات العربية » التي تعرف لعزيز المصري » 
قدره وتستوعب ناريخه وحسن بلاثه من اجل قومه » سوف نطلق اسمه 
على بعض المنشآت العامة ( كليات حربية ٠٠‏ أو طرق ٠٠‏ الخ ) وهذه تحية 


يأر 


'تكريم ئراها نبذل لاشخاص »؛ يدهش الانسان اذ يبحث لهم في تاريخ قومهم 

عن أثر » أو شبه أثر » فلا يعثر على شيء ٠٠‏ لا يعثر على شيء اطلاقا ء 

النسيان » كما نمنى البعض » يزول » ومن حكام البادان العربية » تلاميذ 
وعسى الله أن يتقبل دعاءعنا لعزيز المصري ؛ أن بره في آخرته كما كان 

برا بوطئه الكبير وان يكرم مثواه » كما بكرم مثوى الشهداء والصديقين٠‏ 
يروت والقاهرة في اكتوير سنة ١10/1‏ 
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الاسطول: العثماني 


شير س 


مقدمة 

القسم الأول 

قصر يلدز ‏ سره وسحره 

في شارع عبد العزيز 

القسم الثاني 

جمعية العهد ‏ مبدها ولحدها وبعشها 
برج بابل 

القسم الثالث 

مذكرات حرب ووظيفة شعب 
هذه المذكرات الشخصية 


الليل الطويل 


١ 


و3 


عزيز علي المصري عل” من أعلام النوضة 
العربدة الحديثة» وبطل من أبطال الثورة العربية 
التي انبثق فجرها منذ مطلع هذا القرن فى العبد 
العئاني الذي كانت ترزح تهت وطأته جميع 
الأقطار العربية . 

كان أحد أولئك الشنات العرب الأبرار 
الذين تفتحت عيونهم في الآستانة » وهم يطلبون العم » على مظام الثرك » 
وهضمهم حقوق العرب » وتصمممهم على تمع كل حر كة تحررية تلوح تباشيرها في 
أي قطر من أقطارم . 

انتسب. الى أكثر المعبات السرية »© لا بل أسس بعضها > فعمل وجاهد 
وعرض حياته لأفدح الأخطار . وم يقتصر في جباده على مقاومة الترك فحسب 
بل قاوم الاستعمار البريطاني في مصر » وحارب الغزاة الطليان في طرايلس 
الغرب > ول يتراجع إلا بعد أن خذله الترك » وقدموا البلاد غنيمة للغزاة . 


ولا نعدو الصواب اذا قلنا إنه كان أول مصري في العصر الحديث تر“فع عن 
الاقليمية الضيقة » وفتح قليه للعرب جمبعاً » مؤمناً بانهم سّواء في المصلحة 
والمصير » وعمل باسمهم غير متوان عن معالجة مشكلاتهم التي حسبنا أن نذكر 
منها مشكلة النمن مع الأتراك . 

ولاانذهب بعمداً فى تعداد مآثر هذا المطل الككبير. » والتئويه بعنقريظة 
المسكرية. > وراعته في حارية كل من كان يضمن القعاء. للامة الدربية > ذا | 
هذا الكتاب الذي ملا به مؤلقه الفاضل فراغا كبيراً » يحد القاريء تفصيلاً 
وافناً لاطوار حباته » ومواهبه » وجباده الفريد الذي يحدر بالشباب العربى أن 
يطلع عليه » ويقتدي به . : : 


يبيد 


3 3 
١ ١ فيا‎ 


7و 


#اتروينن. 


الثمن< ١+‏ ق. لوأو ها سمادلا 


